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يق 0007 »«الصلاة والسلا م على أشرف الأنياء والمرسلين محم خاتر 


لنييين وعلى ألم لطيبين الطاهرين . 5-5-6 
قال لدم علي بن أبي طالب اتلدلا لةمراء” الكلام, وفينا تداشّمٍثْ ع روقّه » وعلينا 
تهدّلت غصوذه)). 


لقدكا ن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب محل عناية واهتمام لدى الدارسين منذ القدم» إذ 
حفظت كتب التاريخ والأدب جانبا كبيرا من أدبه عليه السلام “بلاحط قي البيان والتبيين والطبري في 
تاريخه والمسعودي في مروج الذهب وابن عبد ريه في العقد الفريد وابن قتيبة في الإمامة والسياسة وعيون 
الأخبار والمعارف. 
يناك عن ذلك ها جماء مين كلانمعلية اللا فق كدي عرين :اذيك كان ع يبه المروي وابن 
قتيبة والزمخشري في الفائق وابن الأثير في النهاية» وكتب النقد والبلاغة كالصناعتين لأبي هلال العسكري 
والبرهان في وجوه البيان لابن وهب والطراز ليحبى بن حمزة العلوي. 
حتى إذا حاء القرن الرابع المجري ابتدر الشريف الرضي إلى جمع كلامه عليه السلام في كتاب 
احسن في وضع عنوانه فسماه ((تمج البلاغة)). 
وما إِنْ جم كلام الإمام علّي في ((نمج البلاغة)) حتى توالت عليه الشروح؛ بالدرس والتحليل 
إلى عصرنا الحاضر » فكان شرح القطب الراوندي وشرح ابن أبي الحديد وشرح ابن ميثم البحراني وشرح 
الشيخ محمد عبده وشرح محمد حسن نائل المرصفي وشرح السيد محمد كاظم القزويني وتيزذلك كبر 
من الشروح القديمة والحديثة الي بلغت المائة شرح. 
فى لمر نك لعورية ”بضلا من الوذ لخرما لي به ف اين أن عدون مع هه 
وانتشار لتوافرة على مادة غنو ة من التاريخ والأوت قفد عن لغته الأدبية الرصينة في تقديم كل ذلك. 
كما تصلى غير ' واحد من الدارسين المعاصرين لنهج البلاغة فصنّفه ووضع فهارسلموضوعاته 
ومعجما لمفرداته كصبحي الصالح ولبيب وجيه بيضون في (تصنيف نمج البلاغة) ومحمد القاضي في 
الفهارس العامة. 


و أحد دراشة أدِيّة" اقادهية نيج البلاغة غير رسالة الماتعتعر لكامل 'حسس البصين في دراسية 
((رسائل الإمام علّي)). 
أما في عطللامام فلم أعثر على دراسةع : بت بحانبها الأدائي الفني . 
والغرويك 31 كا قللك اديوه السابقة لدراسة كلام الإمام علي ايك د عن بالجانب الفني قدر 
عنايتها بالجانب التاريخي أو الحانب الفكري والفلسفي » فلم د قم دراسة قديماً وحديثاً على أساس بحث 
الصياغة الفنية في تعبيرات الإمام » بلى جاءث في بعض الشروح إشارة إلى استعارة حسنة آو تشبيه 
مصيب أو كناية موحية كما في تعليقات الشريف اف الس مان بعض المخطب ا اد 5 ذلك 
كفي في شرح ابن أبي الحديد والأكثر منه في شرح ابن ميثم البحإني الذي كاذ يكن نكما نافيا زلا 
لغة ابن ميثم القريبة من لغة المنطق والجدل والكلام. 
وكلّ ذلك لا يرتقي إلى مستوى بحث جامع يه ل من تلك الإشارات إلى الوسائل البلاغية إطارا 
جابها :ون مقطاة ب 11 السياغة الأدن 2 لاؤنام على. 
وليس غرضي من ذ كر ذلك الغضّ من شأن تلك الحهود الثمينة معاذ اللهء ولكن ما أريد قوله: 
هو أَنَّ دراسةلحانب الفني لأدب الإمام ل يلق من العناية التي لقيها الجانب التاريخي والفكري ولهذا 
كان ذلك هو السبب في اختياري للموضوعء فقد وجدت فراغا كبيرا في دراسة أدللإمام لي داه إليه 
لدارسوث قدا وخذيناء وهودراسة الأسس :الى إنتمان ا أدب الإمام وال كانت السبب»في.خلوده؛ 
وق نس زان عق حاذ سب التصوير الفني » فالتعبير بالصورة الأسلوب الأثير لدى الإمام في كل 
تر ان 
ولما كاز غصر الأننام. .عمو كان ويد ل ققد آثرت اعهيار الناخية التطابية مرق أذ فيد 
عن تلز الإنحاطة نكل أذت الانزامت على مثلي وأنا في بداية الطريق- ليشمل وصاياه ورسائله. 
على أَنَّ الخطب تحتل المكان الأعظم من أدب الإمام» لذلك استوى عنوان البحث: (( التصوير 
الفد ي في خطّب الإمام علي لتفةة)) . 
وكان منهجي فق البحث كالاق: 
لَمَاكان موضوع البحث يخحصٌ الخطابة والإمام» فقد كان من الطبيعي أَنْ أدرسهما معا تجاء” 
التمهي دشحلا عليهما في محورين» بحثتٌ في الأول سمات الخطابة الجاهلد" -ة وتطبُور صياغتها في عصر 
صدر الإسلام؛ وبحثث في الثاني دَشْأَة الإمام عل الأدبية واعيا فيها التسلسل الزمنيفي التكوين الثقائي 
فكانت بيئة مكة فرعاية أبيه أبي طالب فتبني الرسول الكريم له ثم نزول القرآن الكريم. 
اتاكرانقة العو فتن جناوك رق تلاكه نشول :نولدت ف الكل الا ول «القوين والسكايل 
والتعليل الوسائلالي تتشكل 2 منها الصورة» ومن استقراء تلك الوسائل في الخطب بان أنما تتضكّن 
عنصرين بمما صنع الصورة فكان: 


الأول: التصوير بالكلّمة المفردة» وشمل: 
-١‏ التصوير بالاسم 
؟- التصوير بالفعل 
-٠‏ التصوير بالحرف 
والثايي: التصوير بالتركيب وشمل: 
اليه 
؟- الاستعارة 
مالك اية 
ولّما كان لكل أديب أصيل مورديمتاح منه في صناعة صوره فقد جاء الفصل الثاني يبحث في 
مصادر التصوير عند الإمام. 
وقد ل دراسة هذه المصادر في تسلسل اف كاله مدى إفادة الإمام منهاء فكانت: 
أولا: القرآن الكريم. 
نايا اموت الو 
ثالثا الشعر العربي. 
رابعا” الأمثال العربية. 
ثم كان لابد من ذكر ما انماز به الإمام في إفادته من كل تلاك المشازت» فكان أن جعلت ختام 
هذا الفصل فق :نقظة خامسة أسميد ها: الصورة المبتكرة: 
ولأنَّ للصنعة اللفظية أَنها في إحداث الإيقاع في التصوير» ولشدة توافر الخطب عليهاء فقد 
حاء الفصل الثالث محتويا لما فكان بعنوان ((الأنماط الموسيقية في التصوير)). 
وبعد استقراء أنماط الموسيقى في صور الإمام وجدتّما تشتمل على: 
ألالتكرار وبحثد نه في: 
أ- تكرار الحرف 
ب- تكرار الكاحمة 
ج- الجناس 
ثانيا” الموازنة 
ثالثا السجع 
رابعا: الوزن الشعرري 
أما ا تمة البحث فقد جعلة ها في محورين» لخصت ف الأول أهمْ ما خطص إليه البحث من 


نتائج وأشرت في الثاني إلى تأثير أدب الإمام فين جاء بعده من الأدباء» شعراء كانوا أم خطباء. 


وفيما يخص المصادر والمراجع, فقد استقيت منها كلّ ما أعلفي لدراسة هذا الموضوع؛ فقد كانت 
ع دَّق في البحث والتعليل والتحليل والاستنتاج» ففي محال استخراج نصوص المخطبة كانت مصادري 
الركسة أغلب قينا التاريخ والأدب القديمة فضلا عن شرح ابن أبي الحديد الذي كان المعين الرئيس في 
ملي بالخطب. 
ولّما كان موضوع البحث ألصق ما يكون بالنقد والبلاغة» فقد كانت الحاجة إلى الرجوع إلى 
كتب البلاغة والنقد القديمة لا محيص عنهاء وَسْماّت اغلب المصادر التي تضمنتهما. 
ولِأَنَّ دراسة الصورة من اهتمامات النقد الحديث» فقد كان لابد من الاستعانة بالمراجع الحديثة 
ذات الشأن» عربية ان 00 
هذا وقد كانت الصعوبة في دراسة هذا الموضوع تكمن ف جنته؛ فلطالما شعرث بالوحدة 
والانفراد مع النصٌّء ولا أغالي إذا قلت أني ل أذ ل كثيراً من جهود السابقين في حال كشف الصورة في 
الخطيف لان تلك النهود على الكشلة قد اعيدية الطيعة النارفنية ى قرس للعق غالباء وقد اعقمدت 
الطبيعة النقدية البلاغية في استكناه الاستعارة وكشف البعد التشبيهي وصد الإيحاء اللفظي فضلاً عن 
ذلك إِنَّ نصّ الإمام علي عي 2 يعد ب كه فنا إن أستجمع له قن حتى أشع” ربانفلاته من 
يدي» فأرى عباراي تقص عن أداء مراميه» وتحليلي ينككش عن بلوغ غايته. 
ولهذا فإني بذلت فيه طاقتي؛ فلم أدخر وسعاء ولم أضد ن عليه بجهد فإِن جاء سنا فذلك ما 
ريض و ا وان جع هيه شص »شنا الكبال ابر سيف الماك لد عد 
وبعده فق ل كان من تمام نعمة الله علّي يمذا البحث أن جعل إتهامه على يد الأستاذ المشرف 
الدكتور سعيد عدنان المحنة» فقد كانت له اليد البيضاء في التقويم والتسديد والإصلاح والتنبيه» فجزاه الله 


عني افضل جزاء المحسنين. 

كما ع بالشكر كلٌ العاملين على مكتبة الحكيمء ما قلموه من تعاون في إخراج المصادر 
وكميئة المراجع 

َه دُم امتناني إلى كل من أَعانٌ على إخراج هذا العمل الأدبي الذي أبتغي به وحه الله عزوحلٌ 


8 عب ب كير 


والفوز بمرضاته» نشل مثقال ذم خيراً بره » وم نيشم مشقال ذم شرابر)) . 


> ح 


التمهيد 


أولا: النطابق اماه ليق وتطوس صياغها في عص صلس الإسلام 
تايا : المشأة الأدية للإما معلئ اكفا 


أولا الخطابة الجاهلية وتطور صياغتها في عصر صدر الإسلام: 
أ. الخطابة الجاهلية وسماتها الفنية: 
الخطابة وسيلة'اللضلحين وأداة الدّغاة إلى الرأيئ: والتوجنيه لكل آمة في: سلمها وحريهاء وهي تنشأٌ 
عند جميع الأمم نشأة طبيعية » لصلتها الحية بقضايا امختمع والإنسان”. 
والمخطابة - بعد - من فنون التثر التي تخاطب الجمهور وهي تقوم على أساس الإقناع©» » 
والإناع يستدعي قضيةً آو 0 د برهن عليه عطيب ما ليق بع مستمعيه بإقامة صحّته بأسلوب 8 مؤثر. 
و نك انه الغري يدن من بين الأمم التي عو ست في أدبما ف الخطابة » فقد أدركها العري 
قبل الإسلام بزمن طويل » وكان لما شأنٌ عظيم في العصر الجاهلي7. 
ولعل قي طبيعة الحياة الجاهلية ما يستدعي بزوغ بحمها خاصة وأَنما حياة تتصاول فيها ألسنة 
المفاخرات» وية قد فيها الحضّ على القتال والأخخذ بالثأر. 
ولذا كان الخطيب أرق منزلة من الشاعر على عظيم مكانة الشعر بين العرب » فالخطابة لسان 
السادة والإشراف؟» » ومن هنا ذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنَّ الخطيب في الجاهلية كان فوق 
الشاعر©». 
أما موضوعاتها فهي ألصق ما تكون بواقع الحياة الجاهلية » ولذا عَلَب عليها الطابع الاجتماعي 
كالمنافرات والمفاخرات7 والمصاهرات27© وإصلاح ذات البين» والنصح والإرشاد(*» والوصايا(20 والحضّ 
على القتال012. ومن موضوعاتما الأخرى الاحتماعية خخطب التعازي والتهاني التي تسمى بخطب المحافل 
والوفود"3). 
وجملة الأمر إِنَّ العرب قبل الإسلام لم د علموا في أدبمم الخطابة» فقد عرفوهاء وأدركوا صناعتها. 


(' نظر: مقدمة في النقد الأدبي علي جواد الطاهرء ص 57 .١‏ 

(" ينظر: الخطابة» لأرسطوء ص 5. 
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(؟) ينظر: المصدر نفسه. ج21 /5557-78. 

(©) ينظر: المصدر نفسهء ج١»‏ ص 275١‏ ج4» ص87. 

(1) ينظر: منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية في تاريخ الطبري» ج27 ص57 27 والأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» ج35 
ص17 7917-1. 

ينظر: البيان التبيين» ج١»‏ ص8١21‏ 175. 
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0" ينظر: أمالي القالي» ج١»‏ ص59١.‏ 

0" ينظر: البيان والتبيين» ج١»‏ ص2:57 .١١/8‏ 


غير أنَّ الوقوفٌ على تحديد معالمها الفنية وصياغتها د بقى عسيرا على الدارسين لقلة النصوص 
الصحيحة التي وصلتنا وكثرة الانتحال والوضع على ألسنة الجاهليين » ولككن مع التسليم بكثرة ما ان حل 
وضع من خطب على لسان الجاهليين نستطيع التقاط سمات صياغتها الفنية ذاك أَنَّ ما اله حل لابد 
أن يكون صورة -وان كانت مشّهة” - للنثر الجاهلي فواضعوه راعوا الأصل وحاكوه حتما. 
لقد انّسمت الخطابة الجاهلية بتمثّا بها روح الشعر وتأثها ايقاعه » فكانت أدنى إلى الشعر منها 
إلى النثر. 
ولا ريب في أنَّ الشعر عريق يوب بحذوره في تاريخ العرب» متغلغل” في نفوس الحاهليين» ذهب 
الشعراء به مذاهب شتّ؛ فمنهم من تكسّب والتمس الصلات بدلااء ومنهم من أصلح به بينان» ومنهم 
من قاله براعة في ف القول وتفّا في قوة البيان2». وهم في كل ذلك على وعي بما للشعر من قوة تأثير 
وعظيم وقع لدى السامعين. 
غير أَنَّهِ لابد من الانسلال من قيود الشعر إلى رحاب أوسع لسيل الأفكار» وأشمل لاحتضان 
امجتمع ومخاطبة أفراده. 
ولكن الخطيب الماهلي - وهو الشاعر في الوقت نفسه لم د مما للشعر من قوّة تأثير, 
فكان أَنْ تثّله' روحا وهو يصععظية ه آخذا منه سمداله» سعيا منه لإدناء خطبته من الشعر ليكسبها 
مزيته» وب بها قوة تأثيره. 
زفككل اله رق 2ه عاضا بين الكتر «والخطاة »اقلا زال لخادب غير مقا عت ابعل من 
سلطان الشعر » فقد بانت أثاره في طريقة إخراج الخطبة وأسلوب صياغتها. 1 
ذلك تست القطاية الجاهلية بسمات فنية أحصيناها بنقاط فيما يلي: 
ترص عل تحقيق الإيقاع بين الى تمل اطي الجاهلي: عنى كوسيض الغبازة» بتعادل وحداتا 
للهقية وتوافق أوزانماء وهو ي حمد إلى ذلك بوسائل عدّة ؛تارة بالسجع» وأخرى بقصر الفقرات 
والاقتصاد بتراكيب ابل حل » وقد هرفس بن ساطة الأيادي بقصر جمله وكثرة سد .#كقوله: ((يها 
الد اس اسمع وا وك وا » من عاش مات » ون مات فات » وك ما هو آت آت ...))40. 
وخرض فسغلن أداء تناغم عالي النبق في خطبه كثيرا ما يلزم نفسه بلزوم ما لا يلزم(© في أيراد 
لمحن رم ا 


.١١ص كالحطيئة وزهير بن أبي ملمى والنابغة» ينظر: البيان والتبيين: ج١ء ص١4 7» ج37‎ )١( 

(5) كزهير بن أبي سلمى . 

(1) كامرئ القيس وطرفة بن العبد وينظر: رأي الإمام علّي في أمريء القيس: شرح النهجء لابن أبي الحديد: ج17 ص5 .١١‏ 
(5) البيان والتبيين: ج١ء‏ ص١‏ 505-1. 


(') نظر: قس بن ساعدة الايادي , احمد الربيعى » ص5 .١١‏ 


اليل 2 إلى إدارة صيغ المشتقات المختلفة في الخطبة كأداة تنغيم والمكائرة منها على نحو يدنيها إلى 
الشعر. ٠ ٠‏ 
كقول عامر بن الظرب العدواني: (نّ المخير " ألوف عروف))0 . 
وكقول اق مع سناع ةلقد داج 7 ذات أبراج))0» ش 
فقد استغل اسم الفاعل (داج) من بين المشتقات كسجعة مناسبة ل(أبراج) بحذف حرف الياء 
من الاسم المنقوص الأصل (داحي). 
ومن ذلك أيضا قول هانئ بن قبيصة حاضا قومه على القتال: (هالك زور حير من ناج 
فرور)) 4 » فاختلاس حرف (الياء) من اسم الفاعل (ناجي) ملائم لما هو بصدده من معنى. 
*- وكثيرا ماد عنى الخطيب الجاهلي بالتصوير الفني بالتجائه إلى الأساليب البيانية انجازية كالاستعارة 
والكد اية. 
من ذلك قول أبي طالب في تزويج البي 42: وطحمد له الذي جنا من ذ رو ءة إبراهيم 27 
إبراهميم)):*) 
ففي استعارة كلمة (الزرع) تلميح دقيق إلى النفع والفائدة المرجوتين. 
ومثله هانع بن قبيصة وقد أحاد استعمال الك اية في قوله: (الطعن في لغ النحور أكرم” منه في 
الإعجاز والظهور))2 . 
والخطباءاجاهليون كثيرا ما يؤثرون التعبيرات امحازية إظهارا للبراعة وتفش في التصوير من ذلك 
على سبيل المثال أقوال أكثم بن صيفي مثل: طليكم بابر" فإنه و خمي اعد وكنُوا ألسد تنكم فك مقتل 
الرجل بين فكه))00 » وقوله: (لا كنار كحاطب ليل ومن أكثر أسقط))0 . 
فض تقر الذكرة.ي اتقو النسامعين كيرا ما عل النطيب على الأساليب الانقناية أ كك و من 
استعمال التعجّب والاستفهام من ذلك قول قسٌ مستفهما. (إلي أرى ال .اس يذّهبون ولا د يعون » 


أَضوا بالإقامة فأقاموا أم: ,كوا فيها فناموا))<) . 


0" البيان والتبيين » ج١‏ » ص١١‏ 5. 
المصدر نفسه » ج١‏ » ص3505. 
(9) أمالي القالي » ج١‏ » ص559١.‏ 
©) شرح النهج » ج4١‏ » ص١7.‏ 
أمالي القالي » ج١‏ » ص559١.‏ 
( المعمرون والوصايا » ص4 .١‏ 
() المصدر نفسه » ص6 .١‏ 


0 البيان والتبيين جاءص05١5.‏ 


وكذ قو المأمون الحارني سعجّبا بيلإؤّتها العقول الناذ 0 والقلوب: الفاقة 2 أن اد وذ حول 
وعن أي سبيل : ور أي جرةر فيسو إلى أي غاية ونون 2005. 
للف امالين الإنشاء التي يملعا اين الجاهلي أساليب القصر بالنفي والاستثناء. 
كقول أبي طالب في محمد تيك : (ثم إن محمدا من لا يوزن به فتى الأرحح عليه ولا يعدل به 
أحد إلا فضله)) ©. 
ولاستعمال التوكيد بأساليبه المعتلفة مكانْ آعمر من الأساليب الإنشائية التي يعمد إليها 
الخطيب الجاهلي . 
ومكن عد التقريرية التي ع رذنت الخطابة الجاهلية بما أَط أظهر أساليب التوكيد » فأغلب فقرات 
الخطبة الجاهلية معان مكرورة بصيغ شق . 
ولعلّ في جملة خعطبة هافيء بن قبيصة التي يحضي فيها قومه على قتال الفرس المثال لا نزعم؟». 
ه- فكان لكل ذلك أَنْ بان للصنعة أَدّر قي الخطابة الجاهلية سواء كانت في الأداء والإلقاء بالتقعير 
وهدل الشفاهد» أم كانت في الأغة وانتقاء الألفاظ » فقد عبروا في تعره عن مدى تحويدهم في 
خحطابتهم فعلى نحو ما صفوا الخطيب بأذه مقع و لسن صفوه بأثه سو نديد اناه 81 
ولا زببافق أ السجع - كما رأينا - من اظهر دلائل الصنعة في الخطابة الجاهلية. 
ومين الهاهلي يعرض أذكا ل سيا رارق عل لمن فون عداية عنس نه كان عدا 
عقدّمة فغرض فخجاقنهي كما خطبته » لذا كرت في صياغتها لحك والأيفال 34 ليوك رعق 1 
خطبة هافيء بن قبيصة -مثلا - عافن عبودة دك رافال لاارانع ينها: 
وأفكار الخطيب الجاهلي أقرب ما تكون إلى واقعة وأدن إلى تحاربه ومشاهداته » ((وهي لا تخلو 
منبعض البقلنافت السينيقة إلى ارات ولك يا ناتف إل كرئية لكين الفلسفي))00 ! 


() مجمع الأمثال » للميداني » ج؟ » ص55١.‏ 
00 ان عن 7 

5 نذا ر: أمالي القالي » ج١‏ 2 .١55‏ 

١م‏ نظر: البيان والتبيين » ج١‏ » ص١707.‏ 
نظر: المصدر نفسه » ج١‏ » ص5١5.‏ 


إف4 الخطابة العربية في عصرها الذهبي » ص9١.‏ 


ب. تطور صياغة الخطابة الإسلامية: 
عت الختطلظهور الإسلام» فقدكانت حير أداة لنشر تعاليمه» وأءٌ نكان العصر الجاهلّي 
عصر قالة الشعره وإنْ ل نعدم الخطابة فيهءفٌ عصّر ظهور الإسلام غم اعد الخطابة ون ل دعم 
ولك التعطبر الذي حرو بالمتطابة الإساللافية كان الضى باللوشوغابع والأغر امن نيه الأ نلوك 
والأداء<"» وذاك آمر بديهي ففي ظّلالإسلام ل يه ل العرب - كما كانوا - قبائل متنابذة يذ بعضها 
غلى نشد ابل أصيحوا مفاززين وذيدرة بحقيد ةا نسل وعد 4 نوو الاقناقة بزيثله وكوك واليوم 'الاطور : 
فكان أن طلسن كفي ”من فوظ وه كلسلاب اللتاعيلنة كاتنت والقا الك 
أما حياة المجتمع الجديد فقد استدعت ظهور طسب حديدة ل 
كالخطب السياسية والدينية والمناظرات. ْ 
لقد كان لظهور الإسلام اللي يا قُْ مناخ اننظ ارك فالا متدوسة العطيي اسان من 
إطالة جمله وبالتالي اطالة الخطبة» كما في الخطب السياسية» وخطبة الرسول«» عه في حجة الوداع 
خير مثال لذلك وهي خحطبة شرّعت ال لم لهذا امجتمع وارست قواعده. 
وق أمر آخر بدا واضحا على صياغة الخطبة الإسلامية » فلدوران الخطبة على موضوع واحد 
محدّد مل النطيب على الانشغال به دون الاكتراث إلى اغراق الخطبة بالموسيقى والايقاع » ويهذا ذ فصر 
مشلا - تردّد الخطبة الإسلامية في استعمالًا السجع7”) : 
ولهذا لم يكن الأمر متاحا يسيراً لكل خطيب في أَنْ ه صهر روح الشعر في حطبة 3ض حناياها 
فكراً جديدا بَعلّمة الفكر الإسلامي» ! ّمع الخطبة إلى جانب قوة هذا الفكر العظيم قو تأثير روح 
الشعر لدى السامعين» ومن هذا الطراز الذي جمع بين ققّ التأثير هاتين كانت احأديث الرسول الكريم 
وخطب الإمام علي . 
وقد اتسمت صياغة الخطابة الإسلامية بما يأقّ: 
0-١‏ الاستهلا/تيحميد الله سبحانه وتمجيده » وإلا سمو ست الخطبة التي تخلو من ذلك بالبتراء » 
وبالشوهاء(©» إذا ل توشح بآيات القرآن الكريم والصلاة على الرسول 42ة. 


(') نظر: الخطابة العربية » ص9 ؟. 

( نظر: البيان والتبيين » ج7 » ص ."١‏ 

() وقد رد ذلك اللحاظ إلى التشبه بالكهان » د نظر: البيان والتبيين » ج١‏ ء ص89؟150-1. 

(5) نظر: البيان والتيبين » جلاء ص١7‏ 1ل 4 هلا .هع (هء هع 08 ود نظر: جمهرة خطب العرب » ج1١‏ 50 وما يعدها. 
(©) ينظر: المصدر نفسه » ج57 » ص5. 


مهاه القرات الكرم لوي وصياعة + :والقزاق يل مرولة والأذيا بمفحوة دكن تعوضه :يلون 
من معينه » يقتفي أسلوبه(© الخطباء في روعة ايجازه وناسبة اطنابه وجمال استعاراته ونكتة كناياته 
ودقلة تشبيهاته مأخوذين بجدّة صوره الفنية وسحر فواصله الغنية بالايقاع السجعي الّغهوي وقد 
بلغت خطب الرسول واحأديثه الغاية في ذلك. 
ومن شواهد هذا المعنى خخطبة أبي بكر: ((اعة بروا عبأد الله بم.ن مات منكم وتفكروا فيمنكان 
قبلكم » أين كانوا أمس؟ وأين همقيؤين الب" ارون؟ وأين الذين كان لهم ذكر القتال والغ أبة في 
مواطن الحروب ...)200 . 
*- أما الصنعة فلم عَوْلٌ كما في الخطابة الحاهلية على أسلوب موسيقى العبارة كثيرا وان لم تعدمه 
وإذا كانت الصنعة تعني عمل الشيء واتقانه0© فتكما في الخطابة الإسلا مية ظَهت بصور علة: 
' اكفاك ١‏ ملتزدة والعناتية ابعل روه وكيي :ف 7العنانة كني 3 الك عن لاديف ردول َي كقوله: 
(( يا خيل الله اركبي)) و((لآن حي الوطيس))9) » وغيرها. 
1 ظهور السجع أحيانا من دون تشويه المعنى وتكذفه, والحق إن استعمال السجع في هذه المرحلة - 
عصر ظهور الإسلام على غاية الخطورة » إذ ليس يسيرا على الخطيب أن ي "عرض على مستمعيه 
فكرا جديداتتهله العقلية العربية من قبل" بالأسلوب السجعي الماهلي الموروث ذا -ه. وبعبارة. 
أن 4 عَم الخطيب توازناً دقيقا بين المعنى الحديد والصنعة للوروثة بحيث لا تحول ال ين 
ينشد ايصاله: في بهت بريق المعنى ويخبو. وهنا بجنت روعة الخطيب الإسلامي» فقند كان عليه أَنْ 
يتمثّل أسلوب القرآن السجعي الأخإذ المنطوي على فكر عظيم بعظمة قائله. 
لا وظهرت الصنعة في هذا العصر بأدالة الفكرة وإجالتها يك د لما الصياغة المناسبة» وذلك أمر لا 
فأ البنالة ]رتنا اه خط اندز اعد ذا السك ونها عنها تكد لحن ولب مناغ كان د ين تلن 


أدق 


و 2 عي ا 


ان تحفظ ثم 3لمقى مثلا. 
وقد كان خلفاء الرسول ب ع دون في غالب الأمرعام هم قبيل القائها توحٌياً للاحادة فيها. فقد 
وي أَنّ عثمانٌ بن عفان صعد المدبر ليخطب فأرة بج عليه فقال:إولٌْ أبا بكر وعمّركانا ي“» كان لهذا 
المقام مقالاء وأنتم إلى إمام عأدل أحي منكم إلى إمام حطيب))*) ا 


© نظر: تطور الأساليب النثرية » ص59. 

(1) جمهرة خطب العرب » ج١‏ » ص85 وي نظر: خطب الرسول في الكتاب نفسه » ج١‏ » ص4 ه. 
7 نظر: لسان العرب » مادة (صنع). 

(؟) البيان والتبيين » ج” » ص6 .١‏ 


() المصدر نفسه » ج7 » ص١‏ 55. 


لووك ايفان اكه و« لهو و ادا امباعتها كينل القانينا يد دن من انان الطية ميد 
أ من الخطباء من كان 0 ١‏ على الارتحال والفصاحة الفطرية(©2 ولا ريب في أ سيد هؤلاء الرسول 
الكريم عَتيفُةَ وربيبه الإمام علي الكلتالة. 
؛ - الميل إلى المكائرة من أساليب التوكيد المختلفة من تكرار وقسم وجنوح إلى استعمال أدواته المحتلفة » 
وذلك يه م عن قوة العاطفة وشدة يمان الخطيب » 527 على اقناع مستمعيه برأيه وتقرير الفكرة في 
نفوسهم » وبذلك نفسّر -مثلا - تكرار عبارة الرسول الكرم عَكة في خطبة الوداع (( ألا هل بلّخت 
اللهم فاشهد))20 . 
ومن ذلك | لجنوح إلى الأسلوب الانشائي الذي يتخذ من الاستفهام والتعجب والدعاء أدوات 
له. من ذلك قول عمر بن المخطاب :وق تزيّن للناس بما يعلم الله فعاف اولك له لك ا او 
وأا ذ اهما ظنّك بثواب غير الله في عاحل رزة ه ونخزائن رحمة .)20 , ونحوه قول الإمام علّي: ((أيّ 
دار تعد داركم تمن أون؟ أم مع أي ! مام بعدي تقاتلون))5) : 
موحد في صياغة بعض الخنطب ميا إلى الددل ونزوعا إلى استخدام المنطق بمعناه البسيط من حيث 
ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج » وهي ولأدة لتطور نحنو الضعيا الخياة الجديدة دع عق 
تأثير الأسلوب القرآي " الذي كثيراً نا 8 إل الرهية اليه والاستدلالات المنطقية. 
وقد عمَتٌ من هذا الأسلوب الخطأبي الحديد خطب الإمام على من حيث أدارتها موضوعاً 
محددا » بهد له هه لا السامعين لاستقباله ثم يفضي بخاتمة ينهي الخطبة بما. 
وقد جدّد الإمام عل يكذلك في أسلوب الخطابة » فخخطبه ذات أسلوب يشتمل على كل ما 
يحب أن تشتمل عليه الخطابة الناححة من تكرار القسم والتوكيد والنهي والاستفهام ومن موضوع تعالحه 
وتدور عليه بعد أن كانت الخطب مجموعة من الحكم لا رابطة بينها. 
والإمام - بعد - ويل من عاج ف الخطابة معابة 3 الأديب ول من أَضفى عليها صبة ة 
الانشاء الذي د قتدى به في الأساليب)) . 
ولعلّ هذا ابت له وهاة على ذلك 


(') نظر: البيان والتبيين » ج١2 21١1497١5‏ 585-188. 

(") المصدر نفسه » ج” » ص ."١‏ 

() المصدر نفسه » ج7 » ص 50. 

(؟) المصدر نفسه » ج7 » ص5 © ود نظر: الإمامة والسياسة » ج١‏ » ص170. 


(*) عبقرية الإمام علي » ص١8١.‏ 


ثانا نشأة الإمام علي الأدبية: 
شهدث مكة آلّ عبد الطلب بن هاشم رودا إلى كل فضيلة؛ أئمة في كل منقبة» شرفوا 
قومهم فليس ثمة من يدانيهم ف مدأد اراق ود ذل اليد وهقة الساعد وتوقرة الا 0 ” 
ولئن ضع فت صحة ما وصل إلينا من نصوص أدبية عن سأدة هذا البيت فيُّْم - ولا ريب - 
سأدة البيان والخطابة» إذ الخطابة احدى أدوات الرياسة التي لا غنى عنهاء ولسان السأدة والاشراف27. 
فالحاحظ -مثلا - لا يعدو ذكر اسم قصي بن كلاب - الحد الأعلى للبيت الطالوحين وعد ض 
كا و تكن القدن والرياسة والبياك واطتطاية6:. 
أما في فنٌّ الشعر ((ف سه ليس من آل بعيد المطلب رحالا ونساء "من ل قل الشعو حاشا 
النيّي))29 . 
ومن ُباب هذا البيت وا لد علي( اماما - كآبائه -في الشجاعة والاعلاق والعطاء واماما في 
الأدب وقوة البيان» فهو ابن أبي طالب شيخ الأبطح وكبير قريش وسيّلهاا” ؛ ابن عبد المطألبِشي ة 
ليد سافن وري قت ين هاشم طم الحجيج بهشمه الثريد في سنة جدباء9» . 
وكا ينبغي سؤاله هنو أن عليا والحد من اخحوة أربعة كان يصة هم فنا عالتنوا ينه واتحدة” 
وضّهم بيت واحد لم دشا من ببنهم - على جلالتهم أدييا لاه شق له غبار وخطيبا لا 3 مزله 
قناة. 
ما الس وراء هذا النتبوغ وهذه العبقرية المبككرة ال فم ما الإمام على؟. لقد سعينا بمذا 
التمهيدء ونحن نحاول الاجحابة على هذه التساؤلات , إلى تلمُس العناصر التي سمت بصناعة أدبه صناعة 
أصِفْتَ بأنما (إفوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق))) , مستعينين بتاريخه وطبه. 
غلوتيا في دزاستنا لحذه الغناصر نرق أتما دكن كلا واحدا اثر أبما تائين في تنشفة الإمام أدييا" 


وصقل مواهبه وإن نحن تحدثنا عنها كأجزاء: 


() نظر: البيان والتبيين » ج١1‏ ص 91ء +88 جء ص 2154© وي نظر: تاريخ الطبري » ج37 ص 4-1781 6؟. 
(') نظر: البيان والتيبين » ج١‏ » ص517". 

0 نظر: المصدر نفسه » ج١2‏ 858. 

9) العمدة » ج61 55. 

() نظر: تاريخ الطبري » ج” ؛ ص4 89. 

9 نظر: المصدر نفسهاء جلاع ص 90. 

7) نظر: سيرة ابن هشام » ج١1‏ » ص75١.‏ 

9) نظر: المصدر نفسه » ج١‏ » ص9؟١.‏ 


زف شرح النهج للحديدي » ج١‏ » ص4 ”. 


-١‏ البيئة الأدبية: 
لاشك أَنَّ لبيئة مكة يبالأكبير ‏ أَثّر في تنشئة الإمام علي تنشفة آذية صالعنه فلك للع أن 
يعيقق عل عن لك وده وأدهناء خاضة في العهد الذي نشأ فيه الإمام» عهد فحولة الشعر وأعمدة 
الخطايةة 5 0 0-0 ذات الاسواق الأدبية<والأّغة القرشي ‏ المعروفة بفصاحتها ونقاوة ألفاظهاء 
فقد (( كانت 0 ل اود العرب اتتقأداً للأفصح من ن الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق» 
وأحسد ها مسموعا وأبي بها ! بانة عما في النفس))20 . 
1 لقد كانت 5 الأسواق التجارية الفضل في تقريب اللغات ال نفل كانك تأفنا وانا 
لإلقاء روائع الشعر بلغة قرشية نقية بعيدا عن اللهجات المستهحة, ففيها أَلِِّ نت - على الأخصٌ منها 
سوق ع كاظ - أشهر القصائد والمعلّقات (( افتخارا بفصاحة ها على من يحضر الموسم من شعراء 
القبائل))2 . 
و يكن الشعراء. ينشدون فحسبء فمن بين السطين ثمة ين يخطّيء 2 ود صب وهم النقاد وثمة 
من يحفظ ويذّيع في كل مكان وهم الوا وهكذا كان النابغة الذبياني” في سوق عكاظ فهو حكم 
ادق وكانث ضرجه ليها ون ترد" انيه الشع ال يمقيدونة قط اند فيتكم عض علن 
بعض؟» . ولعل في أمثال هذه الملاحظات النقدية ما حمل الشعراء على التجويد والتنقيح» ودعاهم إلى 
تخّر الألفاظ العذبة والعناية بالصياغة والأسلوب» فكان أن ظهر للصنعة أَدْر بيّنْ في الأدب الجاهلي 
ذكائف فاته الك ول" اكات يعطن: مطاهرها قاذ 
وف خخطبة قسّ بن ساعدة الأيادي التي سمعها الني مَك سوق عكاظ * لل" آخر للصنعة: 
فهو ينتقي ألفاظه متوعيا التسجيع المنساب من دون تشويه المعنى فيقول: وؤُّْها ال اس» اجتمعواء 
وام عوا وع واء فى عاش مات» و مات فاتء وكلٌ ما هوآت آت ...)0 , 
وشمة لون آر من ألوان الأدب شع اله ا اك الأمثال وال كم فقد خط.ف عرب 
الجاهلية تراثا كبيراً من الأمثال إذ أكثروا من صنعها وضربا في جميع أحدائهم وشؤون حياتهم» فهم كثيراً 
ما كانوا يسوقوتها في (حطابتهم)2") . 
ودر باكر أن كفيرا مين الأمفال الحاهلية قد انسرو ‏ حت النهنا المقمارة الاية و فدهن اسه 


(١؟‏ نظر: البيان والتيبين » ج١‏ » ص09". 
(" المزهر » ج١‏ » ص١١7.‏ 

زفق بلوغ الأدب » ج١‏ ص/7517. 

(5) نظر: الأغاني » ج4 : ص 0-884 84. 
(©) البيان والتبيين » ج١‏ » ص/ ١‏ 5.5-7. 


( نظر: الفن ومذاهبه » شوقي ضيف » ص؟؟. 


على الرغم من أن (الأصل فيها أَنَ لا تكو مصقولة ولا مصنوعة))20 . 
من ذلك نه إلى أَنَّ بيئة مكة الأدبية كانت 0 لق امو ضاصن تمتتاغة العبارة عوسي 
اللفظة العذبة لتبني منها جملا محكمة النسج ذات أسلوب رصين. 
ويب دو أَنَّ الإمام علياً على دراية واسعة بالأدب الجاهلي فهو يحفظه ويحسن استثماره في أدبه 
كا يفاد الذي مم يهنا دامس انكام فقد كثر استشهأده بالشعر المناسب لمقتضى مقاله 
من ذلك قوله بشأن عصيانه ا على التحكيه(» . 
فر كرف ري به ري اللو 2 سنا ضع إلاضحكى عدم 
وكقوله 
كدراينةلموماعبوانن. علوشوننةالنادم 


وكقوله: (أما والله لدت أن لي بكم ألف فارس من بني ف راس بن غنم 
فيا لبك لو فعنسوت اتناك سمهي تتوائرضن سان ارخ اللمنسي])(ة) 


وغير ذلك من الشواهد التي عه نا ذكها ا : 
ول يكن استشهأده (عليه السلام) بأدب الأمثال بأل حظا من الشعرء فقد أحسن استثمارها 
بما بي كمل المعنى ود عضّله. كقوله على سبيل المثال لا الحصر: (( لقد رقّعت دعتي حتى استحييت فن 


2 لهم وي 


راة عما..فقال لي قائل ألا تم ذها عنكء فقلت:اعزب عد ي فس الصباح د حمد القوم 


السرى))0). 
بل لقد ذهب الإمام أبعد من ذلك فهو لشدة حفظه الامثال الجاهلية وانصهارها بثقافته 
الأدبية ليا ييف إليها من تحاربه الشخصية ما أغناها وعزز من معانيها(١ا)‏ . 


(6 نظر: الفن ومذاهبه شوقي ضيف » ص55؟. 

() نظر: وقعة صفين » لنصر بن مزاحم » ص 559. 

(إبيت لدريد بن الصمة » د نظر: ترجمته في الأغاني » ج98 » ص7١19-1.‏ 

(4) شرح النهج » لابن أبي الحديد » ج١‏ . ص 355 » والبيت لا يعرف قائله. 

(ه) المصدر نفسه » ج١‏ » ص""ا2 والبيت منسوب إلى أبي جنذب الهذلي » دي نظر: اللسان » ج9١‏ » ص4 6. 

هنظ خهارس الشعر في عج'البلاغه © لصيس :الصاح .م111 وتصليت :ف البلاعة © لبيب وعد ينطنونا +.ضل 417 
(0) شرح النهج . لابن أبي الحديد » ج” » ص59. 

(8ع نظر: تعليق الحاحظ على كلمة الإمام (قيمة كل امرئ ما يحسنه)) ٠‏ البيان والتبيين » ج١‏ » ص87. 


وي يرو سو 


فما قوله ( من لا يعرف ححمه: (( طبرت شكيرا وهلتٌ سقبا))<0 , الا معتى آخر للمثل 
المشهور: ((استنوق الجمل))20 . 
وما قوله:الإدرء مخبوء تحت طإيساذ )0 إلا صورة أخخرى للمثل الجاهلي ((وكتَ 
الف الذَبْنْ الفصيح))0 . وغير ذلك كثير كما سيتضح خلال البحث. 
ولورود الشعر ول " ل في أدب الإمام على صداف غير واحدمن الكة اب المعاصرين فهرسا لنهج 
البلاغة ضضم فيه الأبيات الشعرد ةآلواردة في أدب الإمام علي. 
اجا امام ار لقي رلك كينا ء رف به النقاد العرب من ذظرات حزئية فقد سه الى 
هن أشعر الشعراء؟ فقال إنإإلقوم لمي جروا في حلب .33عرف الغاية عند قصب + هاء فإن كان ولابدٌ 
فالّملك الظليل يريد امرأ القيس))20 . 
وف ذلك أكثر من دلالة على سعة اطلاعه وعمق معرفته بالشعراء الجاهليين» وطول باع كل 


»١(‏ شرح النهج , لابن أبي الحديد » ج١٠‏ » ص؟. 

(0) جمهرة الأمثال » ج١‏ » ص؛ ه. 

م شرح النهج , لابن أبي دين ج318 ص 807 ود نظر: البرهان » ص98 .١‏ 

(؟) سر الفصاحة » ص59. 

(©) نظطرة ع البلاقة :صبسق الصاط عض 111 وتصنين تخ البلاغة © لزيب وحيه بيضوت .ض 2 . 


9) شرح النهج » لابن أبي الحديد » ج١١‏ . ص9١١.‏ 


ا أبو طالب: 

كان أبو طالي سداد مكتورضيمها 0 حاط بمالة من الاحلال والتقدير بين أندياء قربيش» 
أديبا يفيضؤاعرية » وخطيبا يتدفق بلاغة » وهو - بعد - وارث هيبة أبيه عبد المطألب وحكمته اللنين 
رشحتاه - فيما يبدو في نظر والده وهو الخبير بولّده - لأن يكون الكفيل الصالح لمحمد عل رم . 

لقد اجمعت كتب السير والتاريخ على أَنَّ أبا طالب كان خخطيبا طَهْهاً شهدت له بذاك خطبته 
في تزويج البي عَفُْهُ من خديجة بنت خويلد وشاغرا كيرا من بين شعراء مكة(؛) . 

بيك أذا انا الت عاب علي الشيع روم تح فاق فيد لد ذكرد :ابن سلا اق فتتاكها وهو عله 
من شعراء مكة فقال: (( أنَّه شاعر جيد الكلام))0 . وذكر ابن كثير قصيدته اللامية وهي من عيون 
قصائده ومطلعها: 

تر راتت التحيدل بمتسغواءفي حس قلاع باط ل( 


فقال عنهاتلاقصيدة بليغة جدا لا يستطيع أن يقوط ١‏ إلا من تسبث إليه» وهي أفتلى ' من 
لمعقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى))رم) . 
وخطب أبي طالب واشعاره تتم عن مقدرة عالية على صياغة العبارة وتمكن من بناء الجمل 
واكام منهاة فهو مل للف البيفة الكذرية لمجي الى ون بصياغة العبارة وتنم مال و1 
كقوله بمدح البي عَلل: 


وكقوله مفتخرا: 


ااا بضييم يدن ذا بم ايف لظم 


6١‏ نظر: تاريخ الطبري » ج7 » ص877. 

60 نظر: المصدر نفسه. 

(6 نظر: سيرة ابن هشام » ج١1‏ » ص45 ؟. 

(65 نظر: طبقات فحول الشعراء؛ ج١‏ » ص4 14. 

(ه نظّر: ديوان أبي طالب بروايتيه » بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين. 
(5) طبقات فحول الشعراء» ج١»‏ ص5 4 7. 

(0) ديوان أبي طالب برواية أبي هفان » ص55". 

(8) خزانة الأدب » جا وءص557. 

(9) الديوان » ص937. 


اويا احا 07 ل ف 0 


وغير” “ذلك كر قم الشراعه العالبةاللتودة فى الصياعة والأ لوت 
وورث الإمام ع أدب أبيه وشاعريته» كما ورث هيبته ووقاره» فقد كان الإمام ع و 
شعر أبيه» وكان يقول: (( تعاموا شعر أبي طالب وعاموه أولأدكم))0» وليس عجيبا أن بحد حطب 
الإمام وهي تحمل روح الشعر وجوهره» فقد كان - كماكان أبوه - شاعرا و(( لكن في خطبه 
ورسائله))0 . 
وإذا كان محا نظي لايق الانصاري يتأثّر بشعر أبي طالب فيقتبس با منه ويضمُنه في قصيدة 
مدح فيها الرسول الكريم 2282 فيقول: 
سن هك أب تسم داق أ على هبن 


ص داعي ا و0 عر الم او ييه نه 8 سر ع عابو بر 
ودتق لج ميجن امتح لخليبين قدفق العرش حخمود وهّدا محم ل[ )) 


فأولى أن يؤثّر أدب أبي طالب في أدب وللهء وقد أدرك علي من حياة أبيه عشرين عامااره). 

لقدكان ابو طالب نفسه يثير الشاعرية في نفس علي فلطالما خاطبه وهو يضححه مفتديا به 
كر اك 22 5 الك 7" 
إتضبط لفون دقر 2 تس يفا خغيرهب 


500 24 5 30 0 


كآنه ذلك عبت إل /عل أن فيه والعسافرية لبها تيذرة عل دراه أي شاد عرلا 
وهو ابن مان أو تزيد: 
أتَأمرنِي بال صب رف ضر أحْمَدٍ نراق مَاتلت الذي ظلتجازعا 
تإكعي تعد اس جعي مكلراني لرازل تل طانها 


)١(‏ الديوان » ص37. 

.7 الحجة على الذاهب إلى تفكير أبي طالب » لفخار الدين » ص8‎ )١( 

(9) مقدمة في النقد الأدبي » ص17". 

(64 نظر: تاريخ الخميس » ج١1‏ » ص704. 

(5) ولد الإمام علي قبل البعثة بعشر سنين وتوق ابوه بعد البعثة بعشر سنوات » تاريخ الطبري » ج؟ » ص777. 


ا ا 0 بَئا لد ىالحسو طفن لاديانها(0 


نقذ كاة الآماء عل حفط سعر آنيه وينشده ما إ عل ناضيه” لذلكة ققد وى أن أهل المديية 
أصابهم ع فأتوا رسول الله» يشكون إليه ذلك؛ فصعد المنبر فاستسقى فما لبث أن نزل عليهم المطرء 
فقال رسول الله: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسسرّه» فقال له عل: كأنك يا رسول الله عنيت قوله: 


وأحي سنت لسكبار ويسم كار تان عيي الس 


ولشدة إعجاب الإمام بأدب أبيه وحفظه شعره, حد الكثير من معان أبيات أبي طالب 

وألفاظه مبثوثة في كلامه الل فما أشبه قوله في رسول الله عَِية: ((لقد واسياه” ف المواط التي 
تدكص فيها الأب طال وته أَخُّر فيها الأقدام))<” , بقول أبيه وهو بمدح الرسول الكريم: 

سلب ت بشي «دونم وجيلم ودانع تعنم بالنم| والكككل1؟) 

وقوله: 

صبرت م رفسي سم ر | سمح وأبيض عب من تراث المتاول!*) 

ألا يمكن أن يكون الإمام قد حفظ أبيات أبيه وهو يقول: 

كنتبيتاك )0 تلحنا فلساعن دونم مخاضل 


واشماك همي مع دوتمتم در عي الا 0 


فجرت على لسانه وقد نظمها بمعناها ومبناها بقوله: (( ولق كد ا مع سول الله وإنٌ القعل 
دور على الآباء والأبٍ ناءوالأخوان والقرابات فما نزداد على كل ص ة وشدَّة إلا إيماناً 
وضم ١‏ على الحق وتسليما للأمر وصوا على خض الجراح))" . 


-ه 


ل 


() شرح النهج » ج” » ص5 .١‏ 

() نظر: الديوان » ص 75 ود" نظّر: قصة الاستسقاء في سيرة ابن هشام » ج١‏ »ص59١.‏ 
ف شرح النهج لابن أبي الحديد » ج؟ ,» ص5ه. 

(؟) الديوان » ص07/. 

(©) الديوان » ص 54. 

الديوان » ص .7١‏ 


وقَير ذلك فق كدير هن :الشواهيد. ال ندل على :مد 'ناثيز ادب أي طالب ف أدب على 
وطن 
ولعن كانت قريحة أبي طالب وشاعريته فتقتها رسالة النبي عفدن علياً إمام” قائد وشاعر 
5 إنمزج الفكر بشاعريته فكان أنْ جاءت كلماته إشعاعاً من 0 من الوجدان. 
ففي خطبه شاعرية أبيه الم نسربة من خلال حسن استغلاله عناصر الشعر من خيال وصورة 
وعاطفة ولغة مرهفة » كما سنرى في فصول البحث. 


النبي الأعظم 2 
أما شخصية الرسول الكريم عَيفْةَ فقد كان لما اعظم الأثر وأبينه في تكوين نشأة الإمام على 
وثقافته. 
وقد بدأت هذه العلاقة الحميمة منذ ولأدة الإمام:) فقد أقام النبي محمد عَتُهَ بعد ولأدة 
الإمام على دار عمّه أبي طالب ثلاث سنين قبيل زواحه من خديجة بنت حويلد, كان فيها الإمام 
شغله الشاغل” » حتى إذا انتقل الرسول عَيْي إلى داره الجديدة كان يرى أنه د لدان يصطفي علياً 
ويضمّه إليه سين الوسع في تحذيبه وتثقيفه))". 
نيا إن أضناتب فزيقا 2 لي القبيط ع اتطلق البي عَي مع عمه العباس إلى أبي طالب 
للتخفيف عن كاهله فكان ((ما أنعم الله على علي ابن أن :طالتي علي السيلاة: أانه كاندى حجر رشبيول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل اوعد يعد ان اذ العباس + ا 0 
وقد كان للرسول َيه شأن في هذا الانتقاء» إذ توسّم في عل على صغره ملامح الذين 
مسهم العبقرية المبكرة بميسمهاء ومن هنا استخلصه الرسول تَنفسه ورب اه في حجره لأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أدرك أن (( هذا الطفل مكر التّماء سابق لأندأده في الفهم والقلرة))". 
راصو امام ؤي اده يار عه الريود | ع عله بقوله: 


عر تع ا مه 


(«قد عا ناموط معي من وسول الله صلَى الله عليه وآله بالقرابة القريية والمنزلة 
الخصيصة وضعني في حجره وانا وله يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فرشه وي سني جسدة 
ود شْمُني عوكان يمضغ الشيء ثم ي" قد يه وما وجد لي كا لبة في قَول؛ ولا خَطلَة في ف عل 
ولقد قَنَ الله به صلّى اليه وآله من لَئنْ أنْكان فَطيما مط ك من ملاوك ل 
طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالّم يله وذهاره “ولقد كت أن ع 7 اتباع الفصيل أثرأمه مع لي 
في كل يوم من ةا خاوظما ود أوني بالاقتداء بم ولقد كان ب جاور في كل مدة ب .حراء ‏ فأراه ولايراه 


ير ولمر جم اع بيت واحاد يود في الإسلام غير وسول اللّه ان اللّه عليه وآله وخديجة وأنا 
التهماء أرى نور الوحي وأَشْمْ ريح النبوة )00 . 


(4 نظ ر: تاريخ الطبري » ج؟ » ص7١7.‏ 

2 نظر: حطبة الإمام علي ((وقد علمتم موضعي ...)) في شرح النهج » ج” » ص7595. 
)١(‏ حياة أمير المؤمنين في عهد النبي» ص١4‏ . 

(؟) تاريخ الطبري » ج؟ » ص”7١”7.‏ 

(5) سيرة انب هشام » ج١1ءص55868.‏ 

(5) عبقرية الإمام علي » ص5١.‏ 

(07) شرح النهج » ج” » ص7”55. 
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وق هلف اللقطرة صر ..دقيق لدورين. #ططيرين فق أدوان تحياقه علي السزلاي :رداك «الدورافدن 
حياة كل امريء يكون فيهما عقله وقلبه كالأرض الخالية ما القي فيها نبت. 
ونكشف من قول الإمام كبن أتيع ها !تباع الفصيل آثر موي شدة ملازمته وخلاطه الرسول 
فهو ل يفارقه مذ فتح عينيه على نور الرسالة - زهاء ثلائين عاما - حتى وفاته» حتى لقد كانت وفاة 
الرسول مَك على صدره كما يقول: (ولَقَد قبطن رسول اله صلى لله عليه وآله وإ نَّ رأسه لعلى 
صدري ولقَد سالَتْ نه .سه في كمي فأمرةها على وجهي. ولقد وأيت غسلّه صلى الله عليه وآله 
والملائكة أعواني)):0) . 
وبمذاكله لا نستكثر على الإمام قوله: (والله ما أسعكم الرسول شيئا إلا وها أَدسذا 
متعكوه0 ؛ وقوله: (( ولي سكل أصحاب رسول لكان ' يسأله و مستفهه حة ى أَنْ كانوا 
ل حبُون أن جيء الأعرأبي والطارئ فيسألَه عليه السلام جتى: د سه وا وكان لي عمد رٌ بي من ذلك 
شيع إل سألت عنه وسخظة 300 : 
لهذا كان من الطبيعي أن بحد صدى بلاغة الرسول تَفةوفصاحته بينة في أدب وخطب الإمام 
علي؛ فقد كانت كل تلك الفصاحة العذبة واللغة النقية الخالصة التي بهبها الرسول الكريم يعيها علي بن 
أبي طالب بإذن واعية وقلب ذاكر وعقل حافظ. 
لقد أتقن الإمام علي الأسلوب لبان الجديد للرسول 252 2 طريقة صياغته العبارات من 
اقتضاب تجوز واشتقاق عر كل انقتاع كيية تعاب إل د بعيد ما عا رف به البي عَتهَ من أسلوب 
وصياغة» وقد سجل الجاحظ(؛) عبارات للرسول الكريم 3 الغرب عنا عن جل كحانيقوله)؟ 
كفوله عَي: (( مات حف أذفه)) ور الآن حمي الوطيس)) و(( يا حل الله اركبي)) و(( كل الصّيد 
في جوف الفرا)) و(( هددة على ين وجماعة على أقذاء)رم . 
وهذا التفس النبوي نفسه نحده في حطب الإمام علمي وحكمه؛ من مثل قوله: (( ما عدا ا 
بالدام»رم وكط حة حق بي رأد بها باطل))«الجرفز مخبوء تحت [ .سان ه))) و(( استصموا باللّم 


.١79ص‎ . ٠١ج‎ » شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
.7 1١ص‎ » هم المصدر نفسه » ج5‎ 

(") المصدر نفسه » ج١١‏ » ص595. 

(5) البيان والتبيين » ج؟ » ص5 .١‏ 

(5) المصدر نفسه » ج” » ص7١.‏ 

(5) المصدر نفسه » ج؟ » ص5١.‏ 

(0) العقد الفريد » جه » ص١5".‏ 

.7١؟٠١ص‎ » الاشتقاق‎ )8١ 


(9) شرح النهج لابن أبي الحديد » ج8١‏ » ص 507 ود نظر: البرهان » ص15/6. 
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في أوتأدها)»ر0 ورِقَد أضاء الصّبح لذي عينين)):0 و( إنَّ للخصومة فحما))رم وقوله: ((احمر 
البأس)).:) و(( حس الوغى))ه) و(( حي الضّراب))ر) وغيرها كثير مما يتعسر احصاؤه. 

بل لقد ذهب الإمام علي ابعد من ذلكء» فهو لشدة ملازمته الرسول الكرم عَيِيْة وكثرة ما 
حفظ عنه من كلمات جامعة وأحأديث/) كان ربا يعيدها بصياغته او يوردها مطابقة لعبارة النبي الكريم 
مَكييْه وهكذا بحد الكثير من كلماتعلد + السلام صدى لكدّمات الرسول الكريم؛ من ذلك قول الرسول 
َيي: (ر الآن حمي الوطيس))0) وقول الإمام علي: (( احمر البأس)) و(( حمس الوغى)) و(( حمي 
الضراب)). 

ومنه قول الرسول عَيي: ((لَن هلك امرؤ بعد مشورة )»ره) وقول الإمام علّي: (فين اسدام لك 
وريه هلّك)).. 0 » وقوله: (( كلك أمرؤ لم يرف ق1و))00 . وقوله: (( من شار الرّجال شاركها 

في عقوا ها)),00 . 

1 وقد استعار الإمام علي أسلوب الني َيه وصياغته وبعض تركيب جمله؛ فعلى سبيل المثال 
بقول الرسول :جم الله عبدا قال خيراً ف مد مم أو سكت فسط م))م0 وأحدّ الإمام صيغة 
((رحم الله)), فقال: (( حم الله أ امرء . سمع كما فوى))2: 0 » ومثل ذلك كثير. 

وكذلك أحذ الإمام من الرسول عي أسلوبه في الاستفتاح ب(أما) أو (ألا) لموا بالقسم ثم 
النفي والاستثناء أو الغو كيد مثل قول الرسول تفي يصف الأنصار: أو والله ما عط مه كم إل له .ون 


عند الطّمع وتككة .رون عند الفزع)):ه) . فاحتذى الإمام أسلوبه صلى الله عليه وآله وقد اذ معناه 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد » ج8١‏ » ص7177. 
)١(‏ المصدر نفسه » ج8١‏ » ص5"90. 

(؟) المصدر نفسه » ج64 »و ص755؟. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد » ج” » ص 579 . 

(5) شرح النهج لابن أبي الحديد » ج؟ » ص185. 
ار 

00 نظ ر: البيان والتبيين » ج7؟» ص١٠5-١5.‏ 

(8) المصدر نفسه » ج7؟» ص5 .١‏ 

(9) المصدر نفسه » ج7» ص١7.‏ 

)٠١(‏ غرر الحكم » ص75 » وشرح النهج » ج8١‏ » ص787. 
)١١(‏ شرح المائة كلمة لابن ميثم البحراقي » ص١‏ 5. 
)١١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد » ج8١‏ » ص85”. 
)١5(‏ البيان والتبيين » ج؟» ص١3‏ . 

)١4(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد » ج37 ص185. 
)١5(‏ البيان والتبيين » ج7؟» ص5١‏ . 
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وقلبه واصفا قومه المتقاعسين: ((وإنّكُم واللالكثير في الباحات؛ قليل” تحت الرايات))01. ومنه أيضاً 
قوله: (( أَما واللهإنّه لَه معي من الدتعب ذكر الموت))”م . 

من كلفحلييين لدا أن الاماء خل ١‏ أقاذ يمن آبنه شاعزية «مرفقه تظبياق حطظيه وأفاد من 
الرسول الكرم َيه أسلوبه وصياغته فيطنعه سَّ ا منهجه صلى الله عليه وآله في أسلوبه البياني " 
الجديد. 


.5١7ص شرح النهج لابن أبي الحديد » ج31‎ )١( 
.58١ المصدر نفسه » ج1» ص‎ )١١ 
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4 - القرآان الكريم: 
لقد كان لأسلوب القرآن الكريم المعجز أعظم التأثير وابلغه في صقل شخصية الإمام علي 
الأدبية وتثقيفها. 
فعلٌ الذي لازم الرسول الكرم عَيي فلم يفارقه زهاء ثلاثين عاما كان يعي ما ينزل على 
الرسول من آيات بينات إذ كان الرسول يملي عليه فيكتبها بوطورم .2 و اتفق الكلّ على أنّه كان 
يحفظرآلة على عهد الرسول صلى الله عليه وآله ول يكن غير ه يحفظ.ه. ثم ل : 
فأشربت نفسه بحب القرآن وسرت إليه روحه فتمثلها بأسلوبه وصياغاته. 
إن روح القرآن تتجلى في كلام علّى في دقة إيجازه على سبيل المثال» فقد أعطي الإمام علي من 
جواالكلم ما جعله يهب بالكمات القصار معاي كرا ما زأدها الإيجاز إلا إحكاما في النسج وقوة 
في السبك. 
من شواهد إيجازه حين نعي إليه محمد بن أبي بكر قوله: (( إن دما عليه قر سرورهم به إل 
نهم نَقصوا ب غيضا وذقصنا حبيبا)) رم : 
كذلك أشنت نفس علي بحب السجع القرآني العفوي الأخاذ بقصر فقراته واتقاد جمله» كقوله 
تعالى: ركلا إنّها لَظَىء تزاعة للشوى, ددعو من أدبر وتولّى, وجمع فأوعى, إِنَ الإنسان خط الى 
هلوعاء إذا مسّه الشّرُ جروعاء وإذامسّه الخي رضوعا))رم, إِنَ إيراد السجع في القرآن 1 يكن على 
نحو الالزام بحيث ينهك المعنى ويربكه كما هو معروف في سجع الكهان. إِنَّ آيات القرآن لا تتقيد 
باأمجع متى ما أثقل على المعنى وتكلفه فكثيرا دا دين تراص متقارية عير نعيدة بالفوان 0 
وقد أن كنس الكهل فاه شل عبن الأسلوك تيه رأ عقو اشاباء عيف ل بشن له 
بش فذلك :ل عادئ إلا كن الغنهزت: فقس :كقافة القران واقريحت "رويحة بروتحه. 
ومن مظاهر الأسلوب القرآني الذي بحد له أثراً في طب الإمام عل وأدبه دقة تشبيهاته وجمال 
استعاراتهوسيكون للأسلوب البياني للقرآن الكريم 00 0 كمضدر رتس لأدي الإمام ىق 
تصويره الفني. 
ويصل تأثير الأسلوب القرآني ذوة ه في أدب الإمام علي وثقافته في جمال تمثيله بتفسير المعاني 
الموهومة بالصور المشاهدة وتصوير المتخيل بالمتحقق وعرض الغائب بالشاهد. 


6١(‏ نظر: شرح النهج لابن أبي الحديد » ج1١‏ ص77. 
)١(‏ المصدر نفسه » ج١»‏ ص86 5؟. 
(؟) المصدر نفسه » ج”» ص0٠”7.‏ 
(5) سورة المعارج » الآية 65 31-1. 
(65 نظر: تطور الأساليب النثرية للمقدسي » ص48 . 
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كقوله تعالى على سبيل التشبيه الظاهر: (( َضَلّهم كمه .ل الذي استوقد ناراً قَلَما أَضَاءتْ ما 
له ذهب الله نورهم وتركهم في ظلامات لا اي بصرون))0 : 

وما من شك أَنَّ مثل هذا التشبيه المركب كان له تأثير' واضح في أدب الإمام كقوله يحدّر من 
الدنيا: (( فنا متلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأَنُهِم قد قَطّعوه وأمّوا علما فكأنّهم قد 
بلغوه))(02). وغير ذلك كنيرر) . 

ومن جمليل|لالقرآي ما لا يجيء على سبيل التشبيه ولكد ه يجيء أمثالا دسل 2 في اله اس 
حكماً بالغة وهي كثيرة منها كقوله تعالى: لَِن الوا الب سر حت ى تققوا مما حب ون) و((الآنَ 

حصص الحى)) و(( أليس الصبح ب قريب)) وها على الرسول إلا الم لاغ))©) و.... 

ولا ربب في أنّ هذه الحكم التي بلغت الغاية في دقة إيجازها ووفرة معانيها صقلت جانباً 
يرا من مواهب الإمام علي الأدبية وعملت على تهذيبها وتثقيفها. ولشدة انصهار الإمام وتمثله 
بهاء طالعنا بالكثير من جوامع المكلم التي اوتيها من مواهبه وملكاته الأدبية والتي صقلتها شاعرية 
أبيه وبلاغة ابن عمه الرسول الكريم عيفد وليس ذلك بكثير على علي فهو ابن القرآن وربيبه. 

يتضح من ذلك أن القرآن الكريم في نظر الإمام علي الصورة المغلى والكمال المطلق 
لفن الأدب والقول ولذا ((فقد تلمذ له واستوحاه ا في عرفان إسلامه وتقرير إيمانه))(0) . 


.55 20 البقرة » 515 » يونس‎ )١( 

)١(‏ شرح النهج » ج27 ص50. 

(") المصدر نفسه » ج١»ص٠ 6١-5‏ » ج4) ص 5لا 37 .1١‏ 
(45 نظر: تطور الاساليب النثرية » المقدسي » ص50. 

(5) عبقرية الإمام علي » ص8 ؛ . 
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الفصل الأول 
وسائل 537 كيل الصورة 


3 الصومة الفنيق 


أولا: النصويى بالكلمة المئردة: ويشمل 
-١‏ الخصوي بار 
؟- التصوي بالفعل 
؟- النصوي. بالخرف 
ثانا: النصويس بالزكيب: ويشمل 
1 الاجيوين 
؟- لاسأ مر 
*-الكنادةق 


::الصورة الفنية, مفهومها: 
تثير النصوص الأدبية الرفيعة كثيراً من الإعجاب في طريقة تقدم المعنى من خلال الأسلوب 
التصويري» حتى أنَّ معيار إحادة هذا الأديب أو ذاك أصبح في أحادته لصوره. فما المراد بالصورة الفنية؟ 
ريك ف ادرسة الغورة أعحدت نا كيرا م الدراشاف القدية اللذذينة كرت وهات 
النظر حوها وتعلدت الآراء فيهاء وكذّها - بلا شك - أسهمت في بناء مفهوم الصورة. 
ول كن هذا البناء الذهني لمفهوم الصورة لن ينتهي عند هذا الحله لعلل كثيرة لعل أحلها تعثّر 
الإحاطةتمثل هذا المفهوم الم صل بطبائع النفس المرهفة ذات الخيال الخصب. 1 
وك امك انث الدزاامنات النقنياة طدينة بذرائنة الصكررة ندراينة اكقر عمق وأدق #كبراددقاة 
نعدم لحذه الدراسة جذورا في الموروث النقدي والبلاغي. 
من البيّن أن النقاد العرب القدامى قد أدركوا أهمية الصورة الأدبية وخطرها في الشعرء ولا أدل 
على ذلك من قول الحاحظ في الشعر وجعله الصورة دليلا عليه في التعريف بهء إذ يقول: (( وإنما الشعر 
صَوب من النسج وحنس من التصوير))22 . 
غير أن مفهوم الصورة ل بي لمم له أساس نظري متكامل يمكن الناقد معه من الانطلاق لدراسة 
العمل الأدبي. فقد ذظرإلى الصورة من خلال الأنماط البلاغية المكونة لما كالتشبيه والاستعارة ولهذا 
امكدبيدا دراسة هذه الأجراء على الصؤرة مها مع تيت علهوا أم.1” يعلموا وعيلة عن ذلك نان 
تحديد فاعلية الخيال من خلال الإلحاح على الوضوح والتناسب المنطقي وسهولة المأتى وقرب المأحذ0» 
لوقضي ل كيرا من أذ الصورة ثما شلها أكثر إلى سيطرة العقل من دون أنْ يسمح لها بالانطلاق مع 
لجاب شال و مهمد 
فالخيال في التصورات الفلسفية والأدبية مرتبطٌ بالإيهام والمخادعات الباطلة©» لذاكان لابد من 
كبح جماحه وإخحضاعه إلى سيطرة العقل ومنء .من الانفلات» ومن هنا بحد الإلجاح على التشبيه دون 
الاستعارة 0 التقاد الأوائل ونقاد القرنين لرابع والفتامرع المجري :فى الأن اليه أدعن إل القاد 
على الحدود والفواصل بين الأشياء والتي يرغب العقل بامحافظة عليها ولأنه اقلٌّحدة في الخيال من 


(')مثل: الصورة الأدبية» مصطفى ناصف والصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي لحابر عصفور والصورة البيانية لحفني محمد شرف وبناء 
الصورة الفنية للدكتور كامل حسن البصير. 

(1) الحيوان» للجاحظ: .١80/#‏ 

00 نظر: الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد » ٠ 57/١‏ 55/5/اء 88/8مء هم ١‏ 8ه » وتأويل مشكل القرآن لعبد الله 
بن مسلم بن قتيبة: ١4-١١57‏ » وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: 779. 

(؟) ينظر: الفوز الأصغر لمسكويهء ص7١‏ وما بعدهاء ورسائل احوان الصفا ونحلان الوفا: ج"اء ص؟45» والامتاع والمؤانسة » لأبي حيان» 
ج”ء؛ص 4175 ورسالة حي بن يقظان لابن سينا ص258 59. 


(*) ينظر: الكامل للمبرد» ج١2‏ ص57 ؟» وكتاب الصناعتين» ص 271725 والعمدة لابن رشيق» ج١ء‏ ص 91-1١56‏ 701-1. 
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الامعغارة قفرلا" عن كته الآذاة: الفضلة اتسين لذقع الساغر الشامل الدى هد شه وليقة غاب لفط 
اللغة العربية0) . 
وبسبب هذا الفهم دغر إلى الصورة على أنما حلية طارئة تعمل على صياغة المعنى صياغة شكلية 


يمكن فصلها عن امحتوى العام للعمل الأدبي دون أنْ يتأثر الميكل الدهني امحرد للمعنى(” . 
ولهذا اتسمت الصورة في الشعر القديم وفي التصور النقدي والبلاغي ب(النزعة الحسية) » تلك 
النزعة التي تمتم بنقل الواقع وتصويره حرفيا متطابقا من دون أن تكون لمشاعر الأديب وأحاسيسه دحل 
في محاكاة ذللئالواقع ذا قلف ساس كارضة ‏ يناده حو وا اناعد كف رجام عاكاة 
00 أمينة” . 
ولكن ما يحب ذكره هو أن هذه النزعة العقلية التي سادت دراسة الأنواع البلاغية ل لَه دون 
نبوغ ناف كدر هناف في تصوراتحم الأدبية واهتمامهم بيجانب المبدع دون المتلمي أمثال عبد القاهر 
الجرحاني ١‏ وق ١لا‏ ه أو 474ه) وحازم القرطاحني (متوق 55/8 ه). 
فعبد القاهر الجرحاني " ل يقبل كل ما خلفه السابقون » بل راح يناقش ويوازن ويرفض مقيما 
بذلك كأّه تصورا جديدا للأشكال البيانية فكان انضج من تصورات كثير من سابقيه» فهو يجمع ما 
تعن عليه البلاغيون من أصول فيوجد لما عللا وأساسا ويدرس ما تفرع منها من جوانب مقوما لما 
ومطورا في ضوء تصور عام متسق9) . 
إِنَّ الصورة لدى عبد القاهر تشير دلالتها إلى طريقة الصياغة أو النظم(© التي تتحدد تبعا لما 
وتتفاضل قيمة النص الأدبي وتتمايز » فضلا عما يعني مصطلح ((الصورة)) لديه من تجسيم وتجسيد 
المعنويات وتمثيل الأشياء في المخيلة0) . 
أما لمزم القرحاني 2 فقد فهم الأساس الفني والنفسي اللذين يقوم عليهما التخييل والتصوير في 
العمل الأدى والنشه فى كر عاض مقيد ا مو آرم ابن سفاي لهال 00 


(') ينظر: الصورة الفنية لجابر عصفور» ص59 .١‏ 

(") ينظر: التعبير البياني » لشفيع السيد » ص5 .١817-١‏ 
(" ينظر: الأدب وفنونه. عز الدين إسماعيل» ص .١١1- ١١٠١‏ 
(؟) ينظر: أسرار البلاغة» تحقيق: ه. ريتر» ص 757/4. 

(*) ينظر: دلائل الإعجاز » ص .51750-١759-15/8‏ 

9) ينظر: المصدر نفسه» ص/71317. 


0 ينظر: الخيال » مفهوماته ووظائفه» ص59 .١‏ 
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فالشعر عند حازم إثارة تخييلية لانفعالات المتلقي يقصد بما دفعه إلى اتخاذ وقفة سلوكية خاصة 
تؤدي به إلى فعل شيء أو طلبه أو التخلي عنه(© . فالتخييل الشعري مستند إلى أساس نفسي يعتمد 
على فاعلية المخيلة لدى الشاعر والمتلقي على السواء » ولذلك لم تعد الصورة عند حازم تشير إلى بجرد 
الصياغة أو الشكل فحسب وإنما أصبحت محدّدة في دلالة نفسية خخاصة تترادف مع الاستعادة الذهنية 
ل ملرك حي غاب عن محال الإدراك المباشر وتتصل اتصالا وثيقا بكل ماله صلة بالتعبير الحسي في 
وى فللصورة جانب فني غير منفصل عن الجحانب النفسي الذي يدعمه ويحدده(» . 
أما النقد الأدبي الحديث فقد ع تنيكثيراً بمصطلح ((الصورة)) بل إنه يوشك أن يكون اكثر 
المصطلحات النقدي .ة تداولاً في الوقت الحاضر. وكان أُولّ ما صنع النقد الحديث في الأدب العربي هو 
ربطلضورة بالخيال الخصب المدعم بالعاطفة » متأثرا بالنقاد الغرب ين مثل كانت ووردزورث وكوليردج© . 
كنا متيف العزورة تر لا يمكن تحزئته أو فصله من العمل الأدبي » بل أصبح المعنى لا يتم 
إلا به » فهي (( منهج فوق المنطق لبيان حقيقة الأشياء))) و((لا تنحصر في التشابيه والاستعارات 
وسواها من ضييٍ ابحاز ولكن ها كل صورة توحي بأكثر من معناها الظاهر ولو جاءت منقولة عن 
الواقع))*2. ٠‏ 
والصورة الأدبية تعني ((الوسائل التي يحاول بما الأديب نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه 
وسامعيه))27) مقيانها ((هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة))2©. 
وف تعبير آخخر في التعريف بالصورة يقول الدكتور داود سلوم (( إِنَّ امتزاج المعنى والألفاظ والخيال 
كلها هو الذي يسمى بالصورة الأدبية ومن ترابطها وتلاؤمها والنظر إليها مرة واحدة عند نقد النص 
يقوم التقدير الأدبي السليم))00. 
وهكذا(( فالصورة ابئة الخيال الشعري الممتاز))» وهي بعد (شرة عاطفة الأديب الخاصة وما 


)١(‏ منهاج البلغاء» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» ص18-1/9-1/7. 
(" المصدر نفسه» ص١5-؟55-5.‏ 

( النقد الأدبي الحديث , محمد غنيمي هلال» ص١١4‏ وما بعدها. 
(5) الصورة الأديبة» مصطفى ناصف» ص8. 

(©) تمهيد في النقد الحديث » روز غريب» ص7 .7١‏ 

9) أصول النقد الأدبي » احمد الشايب » 57 7. 

9 المرجع نفسه» ص49 50-15 7. 

النقد الأدبي» ج231 ص١82.‏ 


(5) الصورة الفنية في شعر أبي تمام » عبد القادر الرباعي» صغ .١‏ 


يشعر به في نفسه إزاء الأشياء بعد أن تمتزج بمشاعره وما يضفيه عليها من حالاته النفسية 
والوجذ ال 03. 
يمكن القول - إذن - في ظل هذا الفهم للصورة أنما عمل تخييلي خلا ق قادر على نقل الفكرة 
من جهة وإظهار العاطفة والشعور من جهة أخرى ((هي الشكل الخارحي الْعبّر عن الحالة النفسي ءة 
للمنشئ وعن تفاعله الداخلّي))20.. 
وثمّة دلالة أخرى للصورة تمثلت في تخطيها انحال الحسي إلى مدركات الحواس الأخرى من 
مسموعات ومشمومات وملموسات في تشكيل الصور©. 
وتهذا المعنى أصبح دورها لا يقتصر على التشبيه والمماز فحسب بل تأي أيضا بأسلوب 
الحقيقة9©). 
وللتشكيل الصوتي في حالتي الحقيقة وامحاز سواء بحرس الكدّمات أم بنغم التركيب دور كبير في 
رسم الصورة وإخخراجحها ولق المناخ التأثيري لحااة» » ولعل خصيصة الشعر في (( الخيال المصبر والعبارة 
المح ملا 
لذلك أصبحت الصورة سهم في الكشف عن خفايا التجربة الأدبية بمحاورة المتلقي وتمويهه 
(فتبرز له جانبا. من المعنى وتخفي عنه جانبا آخر وعندئذ يتكشف له الجانب الخفي من المعنى ويظهر 
الغرض كاملا))0. 1 
إنَّ على الأديالدشيء لكي يشكل صورا أدبية أَنْ ي تت الأشياء ود ألفقدها كل تماسكها 
البنائي فلا د بقي إلا على صفاتما أو بعض صفاتما سواء الأصيلة فيها أو المضافة إليها بحيث يخضعها في 
تشكيلة حسو .ة لتبدو ((صورة لفكرته وليست صورة لذاتها)0». 
إن الصورة الفنية في ضوء ما سبق تعني الانفلات من حدود الواقع الضيّق وتخطّي حدود 
معالمه لإعادة تشكيله برؤية جديدة وبخلق جديد بحيث يسبغ عليها الأديب أحاسيسه وانفعالاته 
مستغال إمكانات اللغة وطاقاتها التعبيرية من استعارة وتشبيه وجناس وكناية ورمز. 


اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الحجري» منصور عبد الرحمن» /75. 

(؟) الصورة الفنية في المثل القرآي» للدكتور محمد حسين الصغير» ص77. 

(3) ينظر: مبادئ النقد الأدبي » ريتشاردز» ترجمة مصطفى بدوي» ص .١75‏ 

(4) ينظر: الشعر والتجربة » ارشيبالد مكليش» ترجمة: سلمى الخضراء الميوسي» ص6 -553. 
(5) ينظر: التعبير البياني » شفيع السيدء ص57 .١‏ 

(6) الأسلوب » احمد الشايب» ص537. 

7 الصورة الفنية » حابر عصفور» ص٠5١.‏ 


(8) التفسير النفسي للأدب» عز الدين إجماعيل » ص86 2٠١‏ وينظر: الصفحات ص ١لاء .٠١7‏ 
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فالأديب المرهف الس هو الذي يصهر الموجودات ليعيد بناءها وصياغتها من جديد متجاوزا 
إبعادها الزمائية والمكلتشيبا بينها علذقات :نا هد" ا تالفينا ين قتل ع أو على الأقل كد ا غافلين عن 
إمكان التأليف بينها. 

ِنَّ إقامة مثل هذه العلاقات الجديدة تعني قاوز تدرف بين الأسياء بنط #شاملة يري الكون 
فيها متجانساذ) وت نظر الأجزاء فيها على أساس الكل الواحد لتكون أقدر على نقل الشعور ((فالصور 
مهدا تكولف لا قب والشافنق 3اقتااولا تسبح دلاقل على القن" #الأضيلة إلا يقندر ما يسيطر 
عليها من شعور قويٌّ أو ما يبعثه ذلك الشعور القوي من صور وأفكار مترابطة))0. 

وفي ظلٌّ هذا الفهم للصورة وعناصرها سنحاول دراستها في خطب الإمام علي اد لأن 
إقامتها - كما سيتضح ذلك - انطلقت من هذه الآفاق الرحبة » فهي صور اندمج الفكر فيها إلى 
حاق: اللعة للمدرصة بالخاطفة. 


(2) الصورة الشعرية» دي لويس» ترجمة: احمد نصيف الحنابي» ص .١5‏ 
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وسائل تشكيل الصورة 


أولا" التصوير بالكلامة المفردة: 
لا يقتصر بناء الصورة الفنية وتكوينها على التركيب التشبيهي أو الاستعاري أو الكد اي وحدهء 
فللكليةه :دون اعشر لا يقل سانا فى متتاعة الور .غير أذ مه لابك للكلية المقردة أن تعتناضن عت ذلك 
التركيب بآخر جديد يحتوي المفردة نفسها غير متجاوز بما إلى غيرها بحيث يمكنها من الاستقلال برسم 
الصور » وأعني بذلك ما تثيره بعض الألفاظ من إيحاء وتخييل في ذهن السامع. 
ود تقصد باللفظة الموحية وَنَا تثير إلى جانب اهنا الأمزوا معاني " جانبية يكون لها وقعكبير 
نفس القارفة منفركة أو مالف مع الألفاظ الأخرى))220 » وهذا معنى قد أدركه النقاد العرب الأقدمون 
و قإرروا حقيقته وإِن ل يحددوا للإفصاح عنه عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا الحاضر))2© » فقد 
عالجحوا ذلك وهم يتحدثون عن فصاحة اللفظة المفردة كابن طباطبا العلوي”” (متوق 887 ه) وابن 
رشيق9؟) (متوق 455 ه) وابن سنان الخفاجي © (متوق 455 ه). 
وقد أبدى الزمخشري”» (متوق 7ه ه) مهارة فائقة في استشفاف ألفاظ القرآن واستخراج ما 
تضمنته من معاني دلالية), 
وبلغ من احتفال ابن الأثير (متوق 57237 ه)باللفظ الموحي أن سم اه ب(جوامع الكم)0» » وقال 
عن أثرها في نفسها (ؤكنث إذا مررت بنظري في ديوان من الدواوين ويلوحلي فيه مل هذه الألفاظ 
20 الألحان))0. 
وبيدو أن إدراك المعنى الإيحائي يختلف من فرد إلى آخره بمعنى أن لفظة ما قد تثير في نفس 
سامع معين ما لا تشيره من الظلال والإبحاءات في نفس سامع آخحر » ولا شك في أنَّ هذه اللفظة قد 


(1) النقد اللغوي عند العرب» نعمة رحيم العزاوي» ص١717.‏ 

(0) أسس النقد الأدبي عند العرب» د. احمد أحمد بدوي» ص4 47 . 

(3) ينظر: عيار الشعر» بتحقيق: طه الحاجر ين محمد زغلول سلام» ص40 -5/8. 

(4) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ج١ء‏ ص5 .178-١57‏ 
(5) ينظر: سر الفصاحة؛ شرح عبد المتعال الصعيدي» ص37”. 

6) ينظر: الكشافء. ج21 ص8 019041١72٠١‏ 154. 

ينظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن » مصطفى الصاوي الحويني» 77 . 

)8 المثل السائر» تحقيق: احمد الحوفي وطاهر احمد الزاوي» ج١»‏ ص5" 38-9. 

9) المصدر نفسهء ج١؛‏ ص5/86. 
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اكتسبت معناها الإيحائي من تحارب ذلك الفرد أو من طبيعة مزاحه فصارت تعني عنده بجانب معناها 
الأصلي ما لا تعني عند غيره ممن لا يملكون مع تلك اللفظة ما يملكه من تحارب27. 
ولهذا فل كل لفظة يتهي الها إمكانية رسم الصورة » صحيح إِنَّ من اللغويين امحدثين من يرى 
أن كِلٌّكلمةأي ٠‏ كانت 3 وق ظ دائما في الذهن صورة ما))2 : غير أن الأمر في صدد الألفاظ التي 
من مو اقول" حمل و معان غبون ]اسم را لاسوارة إن 1 رفيا 
وه سهم جس الكلّمة بشكل كبير في نقل إيحاءات اللفظة ومعانيها الحانبية » فليس ثمة فاصل 
كبير بين اله سيم الصوتية للألفاظ 50007 الكلمة هو الوسكن اللااعلنة أذ وح الأضوات 
المفردة الذي ينشأ من تأليف أصوات حروفها وحركاتما ومدى توافق هذا الإيقاع الداحلي مع دلالة 
اللفظة2). 
وقد التفت البلاغيون العرب إلى الدلالة الإيحائية لموسيقى اللفظة » وأكدوا الربط بين إيقاع 
اللفظة ومدلوله وصوره الإيحائية©». ولم يكن الإحساس بمذه الظاهرة مقصورا على البلاغيين أو اللغويين 
فحسب بل تعداهم إلى غيرهمء فقد روى السيوطي إِنَّ أحدهم كان يدعي معرفة دلالة الألفاظ على 
معانيها من وقع حرسها (فسل ما مسمى (إذغاغ) وهو بالفارسية الحجرء فقألهد فيه ويك سينا 
وأراه الى جو))0*». 
إذنلفحرس اللفظة دلالة إيحائية تشيع في النفس واه عون كام يتمشى وحركة النفس 
وذبذباتما الشعورية وينسجم مع إيقاعات موسيقاها وأنغامها. حتى إن بإمكان الذهن أحيانا أن ينتقل 
إلى الدلالة المعنوية الوضعية الخاصة للفظة أو إلى ما يقرب منها بحرد ماع جرسها وإيقاعها وان لم يكن 
له علم سابق بما » لاسيما في الألفاظ التي تحاكي معانيها بأصواتحاد». 
ولِأَنّ للوس قيمة حسم ة في الألفاظ و((وعا من الموسيقى يوحي إلى الأذهان بمعنى فوق المعنى 
الذي تدل عليه الألفاظ))2: ف((الألفاظ أصوات ذات جرس))20 أصطلح ريتشاردز الصورة السمعية 
للجرين "فق قولةة وؤيشر أن لت الالنياسات امقية للكلمات # غردها إذ تضحبها أشياءغ ذات علاقة 


(1) ينظر: دلالة الألفاظ » إبراهيم انيس» ص17١١.‏ 

(2) اللغة» فندريس » ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص» ص7717 . 

)0 ينظر: دلالة الألفاظء ص 75 وما بعدها. 

(4) ينظر: الخصائصء لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار» ج؟» ص ١١5‏ » ومقاييس اللغة» لابن فارس» ج7”» ص١١5.‏ 
(5 المزهرء ج١ء‏ ص57 . 

6) ينظر: الخصائص» ج7» ص ١١8‏ . 

التوجيه الأدبي» طه حسين وآخرون» ص/717١.‏ 

(8) مناهج تحديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب, أمين الخولي» ص 7537. 
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وثيقة كما بحيث لا يمكن فصلها عنها بسهولة وأهم هذه الأشياء الصورة السمعية أي وقع جرس الكلّمة 
ل الإذن الباطنية أو إذن العقل))20. 
وعلى هذا فلإيقاع اللفظة إسهام آخر في تشكيل الصورة لأَنَّ (الكلّمات ليست إشارات محردة 
ضطلاحية فحسب بل بوسعها أن تدشئ بحرسها ورنّها وإيقاعها لحناً مستقلا عن مدلولما الخاص .. 
وهي تملك إيحاءات أخحرى علي 00 
وإذا كان لأفظة الواحدة معان حانبية وإيحاءات وظلال حين 3 قن أثارتها تستقل الكلّمة برسم 
الصنورة'فان التطنوصئ المادغة 5 التي يمكن أن :لل على تلك الألفاظ وترشد إليها لأنما روعي 
اده رن المفردة وتأملها لاستيعاب ما توحيه وما تثيره حولها من دلالات ومعان » إذ أن المنشيء حين 
يؤثر لفظا وه صف عن آخر هي رادفه في معناه فإنه بذلك يستغلمهلاللألفاظ 3 قوق تعبيرد ةبحيث 
يوي بما فضلا عن م عانيها العقلية كلما تحمل في أحشائها من صور مدق ومشاع ركامنة لفت 
نفسها لف حول ذلك المعنى العقلّي))0© لأنَّ ((لألفاظ كالقماقم اك نواد اهايا ينين 
قار :لاسر :1 اعدف الأنسات فلن كو العضيور 15 ْ 
ولئن كانت النصوص المبدعة هي التي تكشف عما انطوت عليه اللفظة من معان موحية بجرسها 
وتخبيلها فان خحب الإمام علّي ١.”‏ توافرت كثيراً على التصوير بالكاّمة المفردة » ومكن تصنيفه على 
ثلاثة أنواع شاعت فيه كثيرا 
-١‏ التصوير بالاسم (ألفاظ الجمع). 
؟- التصوير بالفعل. 
*- التصوير بالحرف. 


-١‏ التصوير بالاسم (ألفاظ الجمع): 

0 هنا ترد ألفاظ الجمع 00 قُُ صور الإمام» روعي فيها انتقاء صيغ مخصوصة كن السامع 
من استشفاف ظلال ومعان جانبية لها » وقد ورد ذلك في أشكال علة » يمكن عرض أظهرها دلالة في 
الأمثلة التالية: 


(1) مبادئ النقد الأدبي» ص١17١.‏ 

2) الفن والأدب » لويس هارتيك» ص75. 

(5) فنون الأدب . تشارلتن» ترجمة: زكي بحيب محمودء ص75. 
(4) المصدر نفسه. ص 2/5 717. 


هوم 


يقول الإمام علي حائا أصحابه على الجهاد: ((سة عنوا ل لمسير إلى قوم حي ارى عن الحقّ لا 
د .صروده وويعين بالجور لا د عللون عنه ء جفاة عن الكتاب تكب عن الطريق))01. 
وتباينت صيغ الجمع في النص فهم ها .ارى » موزمين » لفاة » ذكب)) إذ لم ترد على نسق 
واحد فقد اوثرت الصيغ الموحية على تلك الصيغ المحردة. ا 
قوب لديم و اجععة لقعام وللشيزا لبهم لبون الام لا عرفو التق افتصينية يل هع 2ه ارين 
عنه أضلوا سبيله فلم يهتدوا إليه لشدة ما هم عليه من ضلال » فصيغة (حيارى) من أبنية الكثرة0©) 
وردت على هذا الخصوص لتبيان ذلك الأثر من الاضطراب والحيرة» وكأنحم يتصفح بعضهم وجوه بعض 
متسائلين عن طريق الحق الذي لا يبصرونه رغم وضوح جنده. 
وكلمة (موزعين) جمع (موزع) وتعني الولوع بالشيء و(( قد أُوزع بالشيء يوزع إذا اعتاده وأكثر 
منه وألهم))20. وهي صورة أخرى لعناد أولئك القوم على باطلهم فهم مولعون بالظلم مستأنسون به لا 
يصلفون عنه لأنمم انطووا عليه واعتادوه فاصبح حلاف عادتهم أَنْ لا يحيفوا ويظلموا ((فهم لا يرضون 
إلا بالظلم والجور ولا يختارون عليها غيرهما))©». 
وتعني كلمة (حفاة) النبوعن الشيء والارتفاع*» فهم (قد ذ بوا عن الكتاب لا يلائمهم ولا 
يناسبونه))0). 
ولصوت (الحيم) ا مجحهور الشديد(») وسعة حرف المد إيحاء يلقي بظله على الصورة فيلمس فيها 
غلظة الأعراب وسفه عقولهم؛ فهم فضالا عق 58 عن الكتاب أجلاف لا أفهام لهم. 
أما صيغة ((ككب)) فقد نقل جرسها شدة إصرارهم في العدول عن جادة الحق ((لأَنَّ الغالب 
أن يكون توالي حركة الضم مستثقلا))00 وهو استثقال فيه إيحاء بالشدة والعناد » وهي أيضاً من صيغ 
أبنية الكثرة(© ود الممس في تنكيرها إطلاقاً في تصور ذلك اللجمع العاهل الناك ب عن طريق الحق. 


10( شرح نحج البلاغة» لابن أبي الحديد» جم ص”7١٠١.‏ 
2( ينظر: الكتاب» لسيبويه » ج7؟» ص55١95-1١.‏ 
)3 لسان العرب» لابن منظور » مادة (وزع). 

(4) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جم» ص”١٠.‏ 

(5) ينظر: لسان العرب» مادة (جفا). 

(6) شرح النهجء لابن أبي الحديد» جم ص”١٠1.‏ 

7) ينظر: سر الفصاحة» 77. 

)8 المثل السائر» ج١»‏ ص755. 

9) ينظر: الكتاب» لسيبويه» ج 7 ص .197-1١19‏ 
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ولا ريب في أن ثمة إيشارا لصيغة على أخرى من صيغ الجمع المرادفة فققد كان يمكن أن تؤدي 
كلمة ف نحي) مؤدى (حيارى) وان تبدل (موزعين) ب(مفتونينمثلا ولكدها حتما لن تؤدي ذلك الإيحاء 
الذي ارادته صورة (حيارى) وأحواتها. 
ولعل مما توحي به هذه الصيغ التي 31 على الصورة منكرة تفيد معنى الإطلاق هو مدى ما 
يشعر به الإمام من ضيق إزاء أولئك القوم بحيث لا يتوسم في أحدهم خيراذ». 
ويقول الإمام ي شكل آخر من صيغ اسم اللجمع لائماً صحبه: ((تتوة كم إلى دصر إخوان بكم 
فجوجتم ججح الجبل الأسرع وت اقل م تخا قله ضو الأدي راثم خر جَ إلي مدكم ا ذاكب 
ضعيف ))(2). 
إن كلمة (جديد) تحمل السامع على تصور أولئك المتخاذلين وما هم عليه من خور » فقد جاء 
التصغير على سبيل الامتهان والتحقير لأنَّ كلمة (الجندهد تحدث في النفس طم .ة وفزع المقاتل 
و((التصغير في كلام العرب لم يدل إلا لنفي التعظيم))20. 
وما زاد لفظة ( حيد) قوة في إيحائها حسن موقعها من الكلام فقد حاءت بعد حت وتوبيخ 
ألا" من الإمام في أن : لهب فيهم روح الجهاد. 
وفي شكل آححر من التصوير بصيغ الجمعء التصوير بألفاظ منتهى الجموع؛ مثل قوله عليه 
السلام يصف المؤمنين: (أُوائك مصابيح الهدى وأعلام السّرى , ليسوا بالمساييح ولا 
المذايبع))). 
وصيغ منتهى اللدموع توحي بالكثرة على سبيل المبالغة“)وهي كثرة تنبع من داخل الكدّمة 
نفسها من خلال الحرس الذي يحدثه توالي مقطعين طويلين مغلقين فصورة )(المساييح المذاييع) تعني كثرة 
أولئك الذي يسيحون في إفشاء الفساد وإشاعة النمائم. 


رم امه 
8 
8 


وإذا كانت هذه الكثرة المذمومة مما يتتصف بما الد اس فإنْ المؤمنين قلة محمودة. 
ومما توحي به صيغة (المسابيح المذائيلييك الحركة المذمومة فال سياح الذي د كة بر من التجواب 
في البلاد لإفسادها » والمذياع هو المفرط في إشاعة النمائم”بين اله اس وكلتا الصيغتين اللنين وردتا على 


(1) ينظر: في فوائد التنكير دلائل الإعجاز» ص./53-5» وتعليق محمد مندور في الميزان الجديد» ص89 .١50-1‏ 
(2) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج7» ص١٠٠7.‏ 

)3 سر الفصاحة؛ لابن سنان الخفاجي » ص .8١‏ 

(4) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج؛ »ص .١١١‏ 

(5) ينظر: الكاتب» لسيبويه» ج7”:) ص5 .١5‏ 

)66 ينظر: لسان العرب » مادة (ذيع). 
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سبيل التكثير والمبالتقا يتطلب معهما خحفة وسفها على إذ ه في مقابل ذلك : لحظ تلك الرزانة التي 
رمعتها صورة ((مصابيح الحدى وأعلام السرى)) للمؤمنين فهم رواسشابتون ممن د هتدى بحم. 
ففكل " للك ولكق زآنات هذه 0 قوله عليه السلام: (( لوندت أن الله فق يني وبيدكم 
والْحَقَسِي بمنه أحقٌ بي منكم , قوم والله ميامين الرأي , مراجيح الحلم , مقاويل” بالحقّ , 
متاريك للبغي))(2. 
فالصيغ كلها تشترك بالصفة نفسها في توالي المقاطع الطويلة الموائمة لما تريد تصويره من زيادة 
وكثرة عد يشترا ورف زناه درم بدرة اراي حل ااه بالحق تاركا للبغي فهم 
ميامين مراجيح مقاويل متاريك » وهكذا كل صيغة تصور خصيصة من د ند الإمام الأحوق بحم. 
وف صيغة أخرى من صيغ الجمع قوله عليه السلام في ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله: 
05 والد اس ضلالٌ في حرة))50. 
والصورة ليان ند لاله العانن يوم ع النبي الكريم. لدف ريه كا ل مدل 
(ضالين) لما تضفيه من إيحاءات ومعان» فصوت المد في مقطع (لا)يتوسط اللفظة نويه ناف كان 
ف تصور حجم الضلال فضلا عن تشديد حرف اللام م وتكراره. وحتى تبلغ الصورة مداها في 
تصور ذلك الضلال جاءت 0 ة من غير وميم داكا يف بوأل مقا لتدع الخيال يذهب كل 
مذهب في تصوير ما ككاعليه للق اط وضلال. 


؟- التصوير بالفعل: 
وكذ ر التصوير بالفعل كثرة بيئة" في خخطب الإمام علي فهو تصوير تشيع فيه الحركة وتنبعث 
فيه الحياة » ولا ريب في أن ذلك شأن الفعل أكثر من الصفات والمصادر والأسماء©). 
وهذه المرة سيبدو للجرس الصوتي ” لمعل أثركبير” في نقل الإيحاء وإظهار المعاني الحانبية في إقامة 
الصورة. 
يقول الإمام على في مآل أصحابه والذي بغ له بالحق له مِلبلنَ بل لمة , وله ربل غربلة 
وله شاط سوط القدر))0©). 


و(البابلة) الحم ووسواس الصدره© » ولكن الصورة لا تريد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن أبي 


(1) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج/اء ص7375. 

() المصدر نفسهء جا ص55. وينظر: مثل ذلك ف المصدر نفسه» ج١»‏ ص7/85. 
(3) ينظر: الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص2807. 

(4) ينظر: دلائل الإعجاز» ص 879-1807 1. 


050 شرح النهج, لابن أبي الحديد» جك“ ص١7‏ 7؟. 
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الحديد<» (( بل ارادت التفرقَ الواسع الذي يشمّت القوم قولةاتؤزد أن عو 1ة)) يق ما اراد في البلبلة 
من معنى الّتات والتفق ولم يوت بما للحفاظ على السجع))0©. 
وني تكرار مقطعَ | ل) في ل لبن ما يشير إلى تأكيد ذلك التشتت والتفرق » فهذا المقطع 
المكرور قد مبق بمقطعين متحركين وانتهى بمقطع مشند فكان الصوت فيه عالي النبرة متموجا مضطربا » 
موحيا بصورة التفرقة. 
وتبدو الصورة في لفظة جرد نَّ)أكثر صلة بسابقتها لارتباطها يحو (البلبلة) الذي ساد النص 
كه .سويبدو المرس أقلّ حلة لو نيا وحلها من دون سابقتها » على حين تبدو الصورة مشحونة 
با حركة والاضطراب لو ضَمّت الصور إلى بعضها البعض. 
بينما ند في الصورة الأخرى التي يرسمها الفعل لو ساطنٌ) انتقالاً من حو (البلبلة) إلى آخر فيه 
قوة وشدة ع ولا أذل على :ذلك مين علو النيرة فى »خرف الضفير والنسية)© والذرف التتديد والطاغمة) 
فضلا عن الحرف الممدود الذي د ضطر معه إلى فتح الفم وكأنه يوحي بألم (سوط القدر) بترجيع الصوت 
ولط مسار ترط التان اوهو اناد يونا فيه من الحبٌّ والاحم والماء ونحو ذلك ب شبة أو نحوها 
لتختلط جملة 0))4* وني ذلك إشارة إلى ما ستؤول إليه أحولهم من الاختلاط واختلال النظام 57 
أئمة الجور لهم من يأت بعده بسائر أسباب الإهانة))©. 
وحتى لا تتبعثر الصور في اللوحة يِأتِ التناسب بين الأجزاء لتوزيع الوظائف عليها ور علها 
ببعضها ((فاللوحة لا تقف عند الحزء))9)وهكذا هي في البداية ل وق ثم مص يك ثم ا 
1 
إلا فن بطه))0 أي من بعد الرسول الكريم عَكل. ومثله يصف الدنيا: ((وإنْ جاذ سب لها اعدّوذَبَ 
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واحلولى ‏ أمر منها جاذ.ب فأوبى))0. وف صيغتي (إحلولى) و(اعذوذب) لممس كثرة ذلك التحبيب 


©) ينظر: لسان العرب» مادة (بلل). 

(1) ينظر: النهج؛ لابن أبي الحديد» ج1١‏ ص7177. 

2) مع نمج البلاغة» إبراهيم السامرائي» ص 85. 

(9) ينظر: الأصوات اللغوية» لإبراهيم أنيس» ص”55. 

(©) ينظر: سر الفصاحة» ص7 7. 

الم مع نج البلاغة» ص85. 

©) شرح نهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج١2‏ ص١٠7.‏ 
2( مقالات؛ علي جواد الطاهر» ص37". 

(8) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جلاء ص7١1.‏ 

9) نفسه. جلا ص775. 
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والترقيق من جانب الدنيا إلى أولئك الذين يصفهم الإمام » فكلتا الصيغتين من الألفاظ المزيدة التي 
تستعمل للدلالة على المعنى الكثير(» » لما فيهما من تكرير العين وزيادة الواو))<2 » وكأنَ زيادة 
المقاطع في أبنية هاتين الكدّمتين زيادة في معنى التحبيب وكثرة في التشويق. 
ولا ريب في أن هذا الإيحاء وهذا الحرس تفتقر إليه الأفعال المجردة لإحلي) و(عذب) بل لن نحد 
للصورة أثراً بحما. 
ومثل ذلك قوله عليه السلام في البي :وده واله اس ب ضربونَ في غمرة))©. 
فصيغة (ابتعث) فيها فضل قوة من معنى (الإرسال) وتكثير معنى لا يظهر في اللفظ ابمحرد 
(بعث) لأن اللفظ المزيد أدقٌ في الدلالة على المعنى الكثير من اللفظ المحرد©). 
ومن الأفعال المزيدة التي 5 كما الصور قوله عليه السلام مّفاً ((لقد ملأة سم قَلْبِي قحا 
وشحدم صدري غيظا وبوّعد موني م اله همام أذغاسا)<0». 
ويشيع في الصورة جم من الغضب و«الألم فهي من خخطبة جاءت بعد أن أغار أهل الشام على 
الأنبار. وما يهمنا الصورة التي ينمها الفعل (جرّعتموني) فهي صورة تعرض الإكراه والإحبار وكأنّه 
سوس شاهذ » إذكان لتضعيف حرف الراء المكرر©) المتلو بحروف العين النابع من أقصى الحلق إيحاء 
قوي في تكثير المعنى( وكأنَ ما د أكره المرء" على ججعه بمثل الشجا في الحلق لا يملك معه إلا أن يطلق 
صوت (إع) صوت متجرع على هْض وكأن ثمة ((مطابقة خحفية بين الصوت والمعنى))9). 
وها زاد اللفظة كر “ن الأقاء مس موقدها من الكلام فقد جاءت متناسبة لذلك التقسيم في 
قوله ((ملأتم)) و((شحتتم)). 
وفي مقابل ذلك يشيع الفعل (يتنسمون) جوا من الدعة والطمأنينة في خطبة أخرى يصف فيها 
الإمام المؤمنين بقوله: (( يتسمون بلمعائ وح التجاوز)):6. 


10( ينظر: لسان العرب» مادة (حلي)و(عذب). 

2( الخصائصء لابن جني» ج7» ص 2555 وينظر: المصل السائر» ج؟؛ ص .55٠‏ 

[(6 شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج7١2 2.١١5‏ وينظر: مثل ذلك في المصدر نفسه» ج١)»‏ ص8/١7.‏ 
4( ينظر: الخصائص» ج”؛ ص54 7» والمثل السائر» ج7» ص 75١‏ . 

5( شرح النهج, لابن أبي الحديد ج22 ص ه2375 وينظر: مثل ذلك فيه» ج7؟'» ص؟1١١1142.‏ 

©) ينظر: الأصوات اللغوية» ص07/. 

) ينظر: الخصائص» ج77 ص755. 

8) دور الكدّمة» إستيفن اولمان» ترجمة: كمال بشر» ص١8.‏ 


9) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج١١؛ص177.‏ 


فالموسم يقى هادئة وديعة وداعة النسيم تنتقل النبرات فيها بسكينة دون أن تحت أي ضجيج 
ففي لفظة (يتنسمون]كثر الحركات حفة وهما الفتحة والسكون فلا تجد الألسن مشقة في الانطلاق ولا 
تلقى عد تا من تجاورها(:0. 
ومن التصوير بالفعل قوله عليه السلام يصف ببعته: (قَة لداكوا علي)):2. 
والدك هو الدق. والصورة تريد رسماندفاع اله اس وهرعهم إلى ببعة الإمام » فهم لشلة 
زحامهم وتدافعهم يضرب بعضهم كتف بعض. 
إِنَّ التزاحم في لفظة وإ-داكوا) بوحيه اللدرس نفسه ء ف(التاءع حرف ضعيف إمام (الدال) وهما 
متزاحمان لقرب مخارحهما الصوتية 0مدى يكاد أن لمفظا (فدداكيم 1م 3 (الدال) على (التاء). 
أشدٌ من هذا الفعل وأقوى في عرضه قوأّه في المعنى نفسه في خطبة أخرى: ((أم تداككتم 
عليّ))9). ْ 
فالصورة التي ترمها لفظة (تداككتم) ليست محرد اندفاع أو مزاحمة بل هي صورة شديدة تكاد 
الحروف تزاحم بعضها بعضا ففضلا عما قلنا من مزاحمة (التاء) مع (الدال) فقد أطيلت المقاطعوة لك 
الإدغام من حرف (الكاف) هذه المرة لتدع الصورة تأحذ حيّزها من الخيال في مشاهدة ذلك التزاحم 
الذي إل عنه الإمام :حتزى ظَنت نهم قاد ا )أو بعضهم قاد 0 بعض لني وق مكان آخر 
9 حتى لقد َطَ السنان وك قّ علفاي)):5. 
ولو و الإمام لفظا غير (تداككتم) أقدر على نقل دقائق شعوره لاستعمله ((فلجرس الألفاظ 
وقع إيجابي كثينا” ما يعين الكاتب أو الشاعر على استنفاد إحساسه))” » لأنّ هذه الصورة جاءت من 
حطبة بعد قيام الناكثين عليه في البصرة. 
ونوع آحر من التصوير بالفعل ذلك الذي ينطوي على أكثر من ضمير كقوله في الخلافة: (( لَقَد 
عا جام أذي تم بها من غيري , لأسا من ما سا .مث أمورالمسلمين ولم يكن فيها جور إلا علّي 
خاصة إلتماساً لأجر ذلك وفضلاً وزهداً فيما تنافستموه من زخرف + وزه رجه))20). 


(10) ينظر: الخصائص؛ ج١.‏ ص 25ء 728ء والمثل السائر» ج١»‏ ص7548. 
12( شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج؛» ص50. 

(©) ينظر: لسان العرب» مادة (دكك). 

(0) ينظر: سر الفصاحة» ص77. 

)04 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7١2‏ ص"”. 

050 نفسه) ج4) ص5". 

)66 نفسه, ج١)‏ ص١٠5.‏ 

7 ف الميزان الجديد » محمد مندور» صه ١5‏ . 


8( شرح النهج, لابن أبي الحديد,» جا ص10 .١‏ 


ففي صيغة (تنافستموه) صورة سريعة للتهالك على الدنيا وانتها بما توائم ما اراد الإمام رسمه من 
ععى : لطاو تلقام اول ذلك انعا يقض] لعيوية:الند تشمو نيرلا بكسي لضي ةنر أن 
يعلى هذا الفعل بنفسه من دون حرف جر » ولكن سبغ له ذلك أيراد (فيما) قبله0». 
ومن الأفعال التي بن بحا الصور ما أُضْر فاعله , كقوله عليه السلام يصف الموتى: (( ثم أدرج 
في أكفاذ 0 0 ونب سقاداً ليا 8 لقي على الأعواد رجيع وصب وذ ضو مقم))01. 
وللحذف مير جماليكشف عنه عبد القاهر بقوله: ((هو امدنع ساك كني ار شي 
بالسحر فانكٌ ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزوكّ للإفادة))20. 
ولهذا أكة سب أت هذه الصيغ المبنية للمجهول ( أدرج ٠»‏ حاب ألقي) ذلك الإيحاء بتقدم أهمية 
الحدث فيها. فلكل فعل من هذه الأفعال صورة قيفة موحية فالأدراج هو: لف الشيء بالشيء » وهو 
قاارلاتيب كني انرو رقي للك ولاك يعنية والاكسي ميد قزة الفا وي هنا الطرح عن 
الأعواد0). 
وفي هذه الصيغ يكاد يستقل ظل الفعل وإيحاؤه عن جرسه في رسم الصورة إذ الصورة في إضمار 
الفاعل وتقدتم الحدث قبل كل شيء©». 


*- التصوير بالحرف: 

وني ها اللون من التصوير ه الممس ذلك الانتقال المفاجيء بالصورة من معنى إلى معنى. إذ 
للحروف معان يختلف بعضها عن بعض. 

مكل ذلك قزله عليه :الشلةة عق الدنا: فين اد صروها بصره #ومناء صر إلبينا 
أعمه))*». ولا ريب في أنَّ ارتكاز الصورة في حرفي (الباء) و(إلى) في قوله (كما) و(إليها) على التوالي» 
والصورة تفقد ظأها لو افتقدت ذلك الحرف منها وتصبح بلا معنى. 

فالباء حرف يقين الاسغاثة ومن أبن الذتنا يمينا يقلبيا راهلها فقن امعدض إلى السبيل 
وتبصّر بما. 

أما (إلى) فهي تفيد انتهاء الغاية وقد أفادت الصورة بمعناها فمن جعل الدنيا منتهى بصره وغايته 
شرع رسلا 


(9) ينظر: مع تهج البلاغة» ص0٠54".‏ 

(1) شرح النهجء لابن أبي الحديد» جت .77٠١‏ 

) دلائل الاعجاز» عبد القاهر الجرحاني» ص4 .٠١‏ 

)3( ينظر: لسان العرب» مادة (درج) و(جذب) و(لقي). 

(4) ينظر: التعبير القرآني» لشفيع السيد» ص 0", والاعجاز البياني للقرآن» لعائشة عبد الرحمن» ص4 4 7. 
(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص8؟7. 


ومثل ذلك قوله عليه السلام: (( قروا من الله إلى الله))". 

فلإمن) و(إلى) أكثر من إيحاء لعل من أبينها هو أن الابتداء والانتهاء صائران إلى الله سبحانه 
لا محالة » ولذا نبّه الإمام على ذلك بالابتداء في الفرار من غضب الله لعدم عصيانه للانتهاء عند 
رضوان الله بطاعته. 

ومنه قوله عليه السلام: (إذي على الطريق الواضح ألقطه” لَقطا)200. 

فحرف الحر (على) يفيد الاستعلاء فكأن (( صاحب الحقٌّ ستعل على ف ون جواد يركض به 
حيث شاء))22. ٠‏ 00 

بدا من كل ذلك أن التصوير بالكاّمة المفردة في خطب الإمام علي شمل أبعاد الكلّمة 
ولم يقتصر على تحط واحد منها فهو تصوير بالاسم وتصوير بالفعل وتصوير بالحرف غالبا ما تآزر 
فيه الجرس مع ا اللفظة في إظهار المعاني الجانبية والظلال للكامة. 

وقد مكن - كما تبين -هذا التركيب من الإيحاء والجرس الكامة من رسم الصور التي 
يمكن أن جعل في مصاف صور التركيب الاستعاري أو اك: 5 إن لم تكن قد بزتها. 


) ينظر: شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7؟؛: ص7575. 
0 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١ءص١7”.‏ 

(1) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جلاء ص .7١‏ 

2) المثل السائر» لابن الأثير» ج7» ص١5‏ 7. 


ثانيا”ً التصوير بالتركيب: ويشمل: 
-١‏ العقيية: 
لم تخرج تعريفات البلاغيين للتشبيه على الاتفاق بوحود طرفين تنعقد بحما الصورة التشبيهية. 
فالتشبيه عملية مقارنة بين طرفين مشبه ومشبه به لعلاقة مجمع بينهما("). 
لبيك فرع هو ال 2 شه وهو المعنى المراد نقله وإظهاره وهو الصورة الأصلية » وأصل" هو 
الشوايه إى الشورة المشيمة التي 00 المعنى من خحلالها » ولكي تكون الصورة المشابمة الحديدة أكثر 
تيكيدا للمعق :فى التفتن لأبد أن تكون عدامرها أقرى مكنا و الوضض»وأظير ق الوح الشيرك فزولايد 
مخ الرركرك لكيه عار جالة تن اللتهد + الحكين لالع مك01 برذ للف كي رقو ل عيذ القاهه 
الجرحاني : ((لأن الواحب أنْ يثبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف))0. 
معنى ذلك أن الصورة التشبيهية تعمد إلى إيهام المتلقي بأن الوصف المشترك متحقق في المشبّه 
مثل قوة تحققه في المشيه به(؟». 
ولابد للتشبيه من أداة تربط بين طرفيه مثلما تعمل على تمايز كل طرف وهي وان نطف أحياناً 
للمغة في اقتراب طرفي التشبيه من بعضهما ومحاولة إيهام المتلقي أن المشبّه 7 المشي ه به غير أن هذا 
الحذف يبقى في اللفظ دون المعنى فهي محذوفة لفظا مقكرة معنى©». 
ولا ريب في أن التشبيه عنصر رئيس في بناء الصورة وتشكيلها من خلال ما يقيمه من علاقة 
بين طرفيه تتحدد على ضوئها قيمة الصورة وأصالتها. 
ولك نكيف يصنع التشبيه صورة؟ 
إِنَ صناعة الصورة من التشبيه تتوقف على مدى التوفيق بين طرفيه المشبه والمشبه به. وليس 
المقصود بالتوفيق الوقوف عند حدود الظاهر مما يبدو من صفات يشترك فيها الطرفان بل القصد النفاذ 
وراء الظاهر العياني لتبيان وجوه الشبه الخفية بين الأشياء التي تبدو في ظاهرها متنافرة متباعدة لا يمكن 
أن تصلح صورة تشههلق مدى ماه ضاف وينقص وب كه وو ركب من تلك الأطراف تتاضح 
الصورة الأصيلة وتتحدد قيمتها الفنية. 


12( ينظر: الحيوان » للجاحظ» ج؛ »)ص2"377 والنكت في اعجاز القرآن» للرماني» ص4 والصناعتين» لأبي هلال العسكري» ص45 27 
والعمدة» لابن رشيق» ج١»‏ ص2585 ونقد الشعر » لقدامة» ص77١»‏ ومفتاح العلوم؛ للسكاكي» ص7735. 

(2) الطراز» للعلوي » ج١»ص55‏ 5 وينظر: سر الفصاحة» ص7737. 

(3) سر البلاغة» ص7 .7١‏ 

(4) ينظر: المصدر نفسه» ص 85. 

(5) ينظر: كتاب الصناعتين» ص45 7. 


وقد أكد البلاغيون العرب ضرورة التفاعل بين طرفي الصورة التشبيهية و((التفاعل بين طرفي 
الصورة لا يتحقق على مدى تحقق الصفات المشتركة بينها على نحو الحقيقة والواقع بل إِنَ المبدع بما أوتي " 
من يقظة عقلية وحسٌ وض بإمكانه أن يكتشف وحهاً من وجوه لبشه يصاّح للربط بين طرفي الصورة 
التشبيهية وتفاعلها على النحو الذي يكون ملائما)00: (فحسن التشبيه أن د ب البعيدين حتى تصير 
بينهما مناسبة واشتراك))2© كما إِنَ ((لتصوير الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله والتقاط ذلك له 
من غير محلته واجتلابه إليه من للق البعيد بابا آخر من الظرف واللطف ومذهبا من مذاهب الإحسان 
لا يخفى موضعه من العقل))2. 
هذا الشاعد والاعسالاق وق انيسن الذي ودوان معا يده موق الصروة ستهم علن اند 
ما يستطاع من التوفيق بينهماء أو لنقل إدراك ((مشابمات خحفية يدقٌ المسلك إليها))9) بين الأشياء. 
ولا ريب في أن الإبداع في خلق الصورة التشبيهية هو الالتفات إلى وجوه من الشبه في يدق 
المسلك إليها فلا يستطيع التقاطها إلا من أوتي 2 فضل تأمُل ورود ة تمكنه من إعادة تنسيق عناصر ل 
كن العفو قرفل الك عله عنات سبي جابنة وعفيا إل بيعدييا كركها اوقا قوم 
على أساس إيجاد التأليف السوي بين الشيئين ((حتى يكون اتلافهما الذي يوحب تشبيهك من حيث 
العقل والحدس))2* , لأن المبدع ليس بإمكانه اختلاق وجوه شبه لهذى لما أصل” في العقل))©. 
والصورة التشبيهية إذا أستكره" الوصف المشترك بين طرفيها وأقحم الشبه فإنما تكون حيقذ 
((مضطربة وتحيء فيها نو ويكون عنها من تفاوتها نبوٌ))00. 
إذن فروعة الصورة التشبيهية بما تثيره من استغراب وتعجب يؤثر بالنفس© ف((تغيّر الأحوال 
وتحلدها لذيذٌ لماه ستحدث معه من الإحساس بحا ود ككل به من الوهم المتساّط علينا)). 
وكنا )كد التلاغيون ضزورة التفاعل بين رق الصتورة التشييهية :نقد اكدوا رحو ملاومتيا 
اإانفسي والشعوري للمتكلم وحال المخاطب فكان الشعراء لا يشب هون بالشيء إلا تسبيها صادقا 
على ما يذهبون إليه في المعاني التي يريدوها("). 


010 الاسس النفسية لاساليب البلاغة العربية» د. مجيد ناجي» ص5" .١9‏ 

2) العمدة» ج١»‏ ص555. 

(3 أسرار البلاغة» ص7١١»‏ » وينظر: تحاية الايجاز للرازني» ص725. وينظر: منهاج البلغاء» ص" . 
(4) أسرار البلاغة» ص ١79‏ . 

(5) نفسه. 

(6) نفسه. 

(0) نفسه. 

)0 ينظر: منهاج البلغاءء ص١7.‏ 

)9 الشفاءء, الخطابة» لابن سيناء ص .١١‏ 

(1) ينظر: عيار الشعر» ص7/-85. 


فعلى المبدع حتى ينشئ صورة تشبيهية أصيلة أن يعثر على وجه مشترك بين المعنى امحرد والواقع 
لغياى 2 المرصود ومن جهة لا يتصور الإنسان العادي أن يتوفر فيها مثل هذا الوحه المشترك أو يأق عن 
طريقها ويستطيع أن يعيد تنسيق عناصر الصورة وفق مشاعره وأفكاره لإفق الواقع العياني " المرصود ويخرج 
بما عن بعدها المكاني المقيس إلى بدها النفسي ويربط بين عناصرها ومشاعره وأفكاره ربطا غير متوقّع 
يضع لها به نسقا مكانياً ل يكن لها من قبل©. ْ 
نيجدة الصورة زران #بدكمس قينا بمساعدة شيء آخخر والمهم فيها هو ذلك الاستكشاف 
ذاته أي معرفة غير المعروف لا المزيد من معرفة المعروف))0© لأنّ أمثال هذه الصور التي يأي فيها طرفا 
التشبيه بربط غير متوقع تكون ((ئما شيئاً جديدا يحمل الإثارة)):8). 
ولا غرو فإِنّ هذا اللون من التشبيه الذي يصنع صورا أصيلة أدعى إلى اتمزاج الصورة بالمشاعر 
والأحاسيس اتحاد الفكرة مع الشكل لأَن أشدّ ما هي ضعف الصورة فنيا هو («الوقوف بما عند حدود 
الحس دون ربط ذلك التشابه الحسي بجوهر الشعور والفكرة في الموقف))0». 
وعلى هذا فَإِنَ التصوير التشبيهي ليس ((محرد رسم الأشكال والألوان محسوسة كما نراها بل هو 
نقل للشعور بمذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس))0©. 
فتشبيهالخد بالورد من شأنه أن يصنع صورة ولكدها صورة لا تتعدى حدود الظاهر فيها من 
صفة الحمرة في كلا اتسين التفقك أسافيا على لو ةك العؤوة ددن لا تحمل من معان 
التأثير والددة شيئاة». 
إنَّ الصورة المبتقاعلى التشبيه إذا أريد لها الجٌّدة والابتكار ينبغي أن هي ضاف أو ينقص من 
صفات أطرافها على أساس إعادة تنسيق العناصر وتركيبها من جديد وفق ما يلائم شعور المشبه بحيث 
يبدو ما هو مألوف لدينا غير مألوف وما هو غير معتاد معتاد. فهي تفتيت للأشياء لغرض إعادة 
صياغتهابنائها لتصبح منظورة من خلال عين الأديب لا من خخلال عين الواقع لتبدو أكثر غناء” ما 
كانت فين لأف لكات مكدو قد هانق للمشناض: 
وقد كانت كلشبيهات الي ؛ نيت عليها الصور في طب الإمام علي وإن اتخنذت من 
المشاهدات والمحسوسات مادة لها فهي شديدة الائتلاف فيما بين أطرافها على الرغم من تباعد أجناسها 


2) ينظر: التفسير النفيس للأدب » عز الدين إسماعيل» ص5" . 
(3) المصدر نفسهء» ص .7١‏ 

(4) المصدر نفسهء» ص5". 

5 النقد الأدبي الحديث » محمد غنيمي هلال» ص5 4 4 . 

©) الديوان» ج١ء‏ ضص5١.‏ 


6 ينظر: أسرار البلاغة» ص ارام 


سو اها ضيوقت واالى عق توافدمة فنا تنياكءإذاعرا مقس من ذلك الضهر والكني رتعان 
نو لم يقع بالحسبان التلفت إليها لاعتياد اله اس عليها وشدة الفتهم لما. 
ولتوخحي التركيز والدقة سندرس الصورة التشبيهية في موضوعين احتلا من خطب الإمام علي 
كان ا ا 
أ- الخلافة وأصحاب الإمام. 
مكنا سناتسا 


أ- الخخلافة وأصحاب الإمام: 
لقد كانت مادة التشبيه الأثيرة في هذه المعاني لبناء الصور هي الإبل وما اشة ىَّ منها من صفات. 
ومن قبل 2 فقد هت الإبل بأكبر قدر من صور الحبوان في الشعر الجاهلّي00. غير انه مما لا 
شك فيه أن لهذه الكدّمة (الإباهلى 520000 وقعاً في نفس السامع اعقاا ماغنا :هو قليه بق 
عصر ما قبل الإسلام » فهي تذكره بقول الله عز وجل: (( أَفَلا يظرودَإِلى الإب.لى كيف خا قَت))00. 
وكأنّ هذه الأفظدَك دائما بن ثمة أشياء لشدة قربما إلى اله اس وكثرة ترددها على أعينهم 
جلت فلم يي ستكشف ما اسة بغر وراءها من معان ثرة. 
فكلمة الإبل على هذا رمز ودعوة إلى التأى والففك كيها د حاقل كينا كد شاد ول بقل ات 
كثيرا في تشبيهات الإمام. 
لق إن مشهد الإبل قد اعتاده العربي وأل نه وكوذه و مد لرسم صورة ما على غاية الخطر » فهو 
الكو العروزة نامك منافمدة ازاها تقد مق اللالوق د ماد ررس قا رين لو ريت 
كما لأتما ستكون حينئذ من قبيل تشبيه الشيء بنفسه0©. وإما أن تكون الصورة منه بارزة الألوان عريضة 
الخطوط تحمل الكثير من معان الجلة والتأثير ولكي تكون كذلك ينبغي لها أن 5 .لل على ما هو غير 
مألوف في ذلك المعتاد وأنْ 3 نه على ما هو خفي مستور لف ذلك المشاهد المنظور ل((يثير فينا 
الدهشة بمعرفة جديدة _ عن طريق الارتباط غير المتوقّع لذ طن الأبصار))9©). 
وذلك يتأدى بن د أزاد من أحد أطراف الصورة وينقص ود ضاف ود شترط » ففضل التشبيه يرجع 
إلى ما فيه من تفصيل» حتى وا لوحة لم يكن بالإمكان رسمها لولا ذلك. 
يقول الإمام علي ّنا المتقاعسين ها (أنة م كن وهال بكم » ولا زواف -رعرٌ يأفتقر إليكم 
ما أنتم إلا كاد .لى صَلّ ادها فكلّما مجنت من جانب ! نهسشَّت من آخر)):". 
والصورة تريد رسم معنى ذهني هو التفرق والتشتت بسبب ين عدم الاجتماع على كلمة واحدة. 
والاتفاق على رأي واحدة". ش 0 
وي هل بالتشبيه الإبل قدرة على رسم ذلك المعنى بحيث تنال الصورة حظها من التأثير» 
بحام وأن الإتيان بمثل هذا التشبيه ما لا مزيد عليه لدى السامع لشدة ألفته له. فماذا تصنع الصورة؟ 


(1) ينظر: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي نصرت عبد الرحمن» ص77. 

(2) سورة الغاشية» الآية: .١١/‏ 

(3) ينظر: مفتاح العلوم » للسكاكي؛ ص ١ه".‏ 

4( التفسير النفسي الأدب» ص١7‏ . 

(5) ينظر: أسرار البلاغة» ص 4179-1١15-1١1١‏ وينظر: دلائل الأعجاز» ص /59-5. 
60( شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج؟؛ ص185١.‏ 

) ينظر: شرح نحج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج35 ص75. 


صحيح أن الصورة وردت على سبيل الوصف بالجملة بكلمة (الإبل) وكأنما نقلة بالسامع لإثارة 
فضوله مما يراد من معنى لم يدركه من منظره المألوف لديه المتردد عليه - أقول صحيح ذلك - لكنما 
جاء من بعد كلمة (الإبل) من تفصيل بعد إجمال واشتراط بعد تسليم وهب للصورة أبعادا أخر أخرحها 
وؤ سك و النقات ون غنيق الأتعال 21 أفق التفصيل والغناء(١).‏ ا 
فاشترط في الإبل أن تكون( ضلصَاتما) عنها وفي (رعاتما) معان نفهم منها معرفة سوق الإبل 
وجمغها بحيث لا تتفرق7):فضلة عن أن كلمة (رعاة) اعدف دلول 0 ف ظل الدولة الإسلامية إذ 
تعني الحاكم والأمير. 
وتمضي الصورة أكثر في التفصيل » فتذكر نتيجة ضلال الرعاة وهو التفق على غير هدى » 
فهي كلما بجمع من جانب تنتشر من آخر لأنّ من يجمعها هذه الّْة ليس من قد أل ها وألفته حتى 
بحسن سوقها فهو غير محيط بما ولا حمكن منها فما إِنْ يجمع “ها حتى تتفرق. 
ولعل قوة هذه الصورة التشبيهية لم تأت ((لأن الشيئين مختلفان في الحنس أشد الاختلاف فقطء 
يل لأن صل يآزاء الاسستلاف اناق كا تسق نا يكون واقنه 65 
وتتكرر الصورة نفسها في موضع آخر وف المعنى نفسه: ((3ربت أيديكم , يا أشباه الإبل؛ 
غاب عنها عاد ها > الما مجنت من جانب تَفَرَقَتَ من جانب آخر))2». 
وعد الول يكياف الرغاة مفو الو الكلقه يقيك اذل يصاول انعا هبيها .رلك و الفورة 
ف اتشبية الأول أنوى لقوة الاشتراظ لأذ ى كلبة وغناي ما خسر باحسال:عودة الرعاة أماءق 
(ضل)0 فأتما تحتدلى هلاك الرعاة فضا عن تيههم. 
وجما يشد الصورة في الأولى كذلك إيراد المشبه على سبيل الحصر بأسلوب النفي والاستثناء (ما 
أنتم إلا كإبل) وكأتمم مقصورون على صفة الإبل وذلك ما تفتقر إليه الصورة التشبيهية الثانية9©. 
ذا قيل أَنْ التشبيه ((نقل للشعور))” إن الصورة الأولى تبدو فيها ال -لة أكثر ومشاعر 
الغضب أشد » وذلك يبدو جلي .1 في الأسلوب الذي ورد عليه التشبيه » وثي تكرار (ما أنتم) مرتين في 
النص » وفي تتابع الصور التشبيهية سواء بالتشبيه الى ' ضمر في قوله ((ما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر عر 


(1) ينظر: أسرار البلاغة» ص ١68-١0‏ . 

) ينظر: لسان العرب » مادة (رعى)» 

(3) أسرار البلاغة» ص٠5 .١‏ 

(4) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج7» ص185. 

(5) ينظر: لسان العرب» مادة (ضلل). 

9) ينظر: شرح مج البلاغة » لأبن ميثم البحرافيء ج٠١‏ ص78. 
الديوان» ج١ء‏ ص5١.‏ 


د فتقر إليكم))0© على «(التشبيه بالمعنى الأصيل وهو الركن الذي يعتمد عليه))0) أو بالتشبيه الصريح في 
قوله ((ما أنتم إلا كالإبل)). 
ولا ريب في أنْ التصوير التشبيهي كلما (وُوغل في التفصيل كانت الحاجة إلى اله وشّف والتذكر 
والفقر إلى التأمّل والتمهل أشد))0© لأنْ (( ميزة الصورة الخصبة إِتما تستطيع أَنْ تشعٌ في كل اتجاه , وأَنْ 
تسمح لك باستكناه المزيد من المعائ كالما أوغلتَ معها بحسّك)) 20 فهي (( صورة معطاءة تكشف عن 
الجديد دائما)0. 
من ذلك يد ضح أن استحسان الصورة في كلا النصين يتوة .ف على ما فيهما من اشتراط وتقييد 
روعي فيه تركيب المشبه به في هيئة مخصوصة تناسب ما د راد تصويره من تفرق وتشدّت. 
المعو لابن عاو حو نين هك المع يوار الل لشنييد تين لاتقل السور دن 
معنى إلى آخحر هو ذلك الاستقصاء في أوصاف المشبه به و((بإدراك التفصيل يقع التفاض لى من راء وراء 


العامة ات لد 
يقول الإمام يصف بيعته: فأقبله م إليّ إقبالَ الع وذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة 
البيعة))07). 


وتريد الصورة هذه المرة رسم جانب الحرص على مبايعة الإمام » لهذا ستختلف القيود ويتباين 

الاشتراط باختلاف الموضوع وإِنْ بقي جنس والمشبه به هو هو (الإبل) وت عا لكلّ ذلك ستتغير 
الألفاظ إذ لابد لما أن تعزز من معان الحرص فيقول الإمام محة حا على نكث بيعته: (ؤككم أقبلة بم 
مزدحمين كما تقب ل النوق إلى أولادها تسألونني البيعة))<8) وقد وب ه إقبالهم عليه طالبين للبيعة 
بإقال مندات النوق غلن أطفاطام )لاني "ين عن شندة الإقبال والشرصن على مبابعته وؤخص المسد الت 
لأنما أقوى 1 على أولادها))200. ْ ْ 


(1) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج37 ص185. 

(2) مع نمج البلاغة » إبراهيم السامرائي» ص ؟8١.‏ 

(3) أسرار البلاغة» 5107 1. 

(4) التفسير النفسى للأدب» ص١١٠١.‏ 
00( 

6) أسرار البلاغة» ص57 .١‏ 

0 شرح النهج, لابن أبي الحديدء» ج5»ص158. 

(5) نفسه. 

(9) شرح تهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج1ء)ص1537. 
(10) نفسه. 


والصورة هذ يّة بحشد عناصر الإيحاء بمعاني الحرص على البيعة فإذا كان في الصور المتقدمة لفظة 
(ابل) فهنا لفظة راد المطافيلهي من النوق الى 2 سنة الحديثة العهد بالتتاج. وإذا كان هناك (رعاة) 
فهنا (أولاد) وإذا كان في الصورة السابقة ثمة تفقٍ وانتشار فهنا حت وإقبال. 
ولإلغاء أداة التشبيه دور آخر في تمثيل شدة ذلك الإقبال ومبالغة ((في اقتراب طرفي الصورة))0) 
أن ثمة مطابقة بينهما توهم المتلقي أن المشبه هو المشب له به(". 
وحتى تكتمل عناصر الحتو والحرص في الصورة فل ه كر لفظة (البيعة) منصوبة ((على الإغراء 
وفائدة التكرير في الإغراء تأكيد الأمر الدالٌ على شلة الاهتمام بالمأمور به))©. 
ويقول ابن ميثم إِنْ ((فائدة التكرار دلالة المنصوب الأول على تخصص الأمر بالحال ودلالة 
الثاني على تخصيص الأمر الثاني بالمستقبل أي خط البيعة في الحال وحذّها للاستقبال))©. 
والتكرار في لفظة (البيعة) في سياق الصور يشير إلى شدة الاهتمام والتلهّف لما تنشّق إليه 
النفس. 
ولصورة الإبل مشهد آخر » ففي المعنى نفسه » يقول الإمام: ((ثسم تداككتم علي تداك الإبل 
الهيم على حياضها يوم وردها))0». 
وتريد الصورة رسم تزاحم الد .اس واندفاعهم على بيعة الإمام ولا زالت تحد في (الإبل) ضالتها 
ولكدها 3 اشترطً فيها أن تكون عطاش وعلى مذ اهل وردها في يوم معلوم حتى يكون التزاحم اشد 
والتدافع أعظم. 0 
والعرت فرت الأفال يطاشن الإبل وميا دو غيرها ذه الضفة لان الأبل رماي ع ينث 
ف المرعى عن الماء حتى تحاوز ظمأ العشرة والعشرين ويبعثها حرارة أكبادها وتصلصل أحشائها على 
تذكر الاعطان والنزاع إلى الأوطان فتعلن بحنينها وتستريح إلى إرزامها وتعاني ليلة قركما من السير الشديد 
وال سوق العنيف ما يدها ويرهقها فيزيد أوامها ويشتدٌ صداها وهياءها حتى إذا أذ ست موارهها وشارفت 
مشاركا ميد شب بعضها وحليء عن الورد بعضها وغادر الزحام صواديها تحوم ولوابيها تلوب » ولات 


حين ورود))0). 


(1) كتاب الصناعتين» ص 45 7. 

(2) ينظر: رسائل الإمام علي؛ كامل حسن البصير» 554٠١‏ . 

(3) شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» جءص1537. 

(4) نفسه. 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج1١.)ص".‏ 

)6( الجمان في تشبيهات القرآن» لابن ناقيا البغدادي» ص 79. 


ه١‎ 


وفكن أن اححط ‏ هذ) انهه عزة نااغيك الاناسرزالنضائل ك8 العلى + (العمك ال#ايشنه 
لماء وكون المزدحمين عليه في حاجتهم وتعطشهم إلى استفادة تلك الفضائل النافعة لغليلهم كالعطاش من 
الإبل حين ورودها))20. 
والصورة غزيرة المعنى شديدة الإيحاء بألفاظها وحروفها زادها التشبيه تصريحاً لذلك الإيحاء 
لصيل لذلك الإجمال في قوله الذي كاولناة ساينا" (تداككتم) إذ لم تكتف الصورة بمذه اللفظة الموحية 
حتى جاءت بصورة تشبيهية أخرى لإيضاح شلة تحام اله اس وهم يسألونه البيعة ذلك الرّحام الذي 
صَقه الإمام بقوله: (ضى انقطّعت النعل2 ومقطٌ الرّداء ووطع الضعيف))22". 
وكلما ازدادت الصورة ف تفضيادتها زادت الحاجحة إلى التوقف والتذكر2» فالصورة التفصيلية لم 
يصنعها الأديب إلا ليتحدث عن مشاعره فهي (( كشفٌ نفاسي لشيء حديد بمساعدة شيء آخر))2». 
وهكذا تبلغ الصورة الآنفة منتهى استقصائها في قوله عليه السلام في المعنى نفسه: ((فتدأكوا 
علي تداك الإبل الهيم وقد أرساّها راعيها وخط عت مثانيها))0». 
5-7 أفِحَتْ على الإبل صفات أكثر ا كما الصورة السابقة فالتداكَ هذه المرة بلغ منتهاه 
لكثرة ما قيكث به الإبل من صفات فهي عطاش متلهّفة على الماء سرعة إليه فليس وراءها من ييطّئ 
تسيو أو عتم قي ا شا لأنَّ راعيها قد أطلقها بعد أنْ تطععنها ما يسيرها أو يعقلها من 
الحبال. 
له ريدق ذاىة النضاء إشادق هلله الضنورة الاشيرية ركذا نامين للك أن عق جه قرله: 
(«دحتى ظننتٌ نهم قاتلي أو بعطهم قاتل” بعض لدي))". 
وني صورة أخرى من صور الإبل يقول الإمام واصفا أصحابه في بعض أيام صفين7": ((ولقد 
شفا وحاوح صدري أنْ رأية كم بأخرة , تحوزونهم كما حازوكم و زيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم 
٠‏ سا بالنّصال وتجرا بالرماح , تركب أولاهم أخراهم كالإبل الهيم المطرودة . ترمى عن 
حياضها وتلذاد عن موارحها))20. 


1( شرح تحج البلاغة» لابن ميثم البحرافي» ج4 »ص355. 
2 شرح النهج, لابن أبي الحديد» جا ص3. 

(3) ينظر: أسرار البلاغة» ص47 .١‏ 

04 التفسير النفسي للأدب» ص؛ 5. 

)05 شرح النهج, لابن أبي الحديد» 36 “ص1 . 

)66 نفسه. 

7) صفين: منطقة ما بين أعالي العراق وبلاد الشام. 


)5 شرح النهج لابن أبي الحديد» ج20 ص728١.‏ 


ىه 


والصورة ترسم مشهدا لشجاعة أصحاب الإمام في بعض أيام صفين فيقول الإمام: لقد شفا 

حَقٍ صدري أن وعكج أخيرا تميلون على الكتائب طعنا بالرماح حتى غدت وأ ة منهمة يركب 
أولاها أخراها. 

ال ياض لتشرب ثم طردت وو ست عنها بالسّهام وذيلت عما ودته؛ فيك طهها على ذلك الاجتماع 


يوجب ها أن يركب بعضها بعضا. ويقع بعضها على بعض))(2. 


(1) شرح نمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» جا ص7/8. 


لذن 


ب- موضوعات الدنيا: 
وإذا كان العام ١ف‏ 7الضور الشارقة لمسنيهاك نين حسين ساعد سين فهندة الله 
سيكوة الراد تسمق قمر درك بالعقل وغاليا فااسيكون المقيه يه تعبت ١‏ معروفا يطمة اسنفة ند 
جه ل اتفعيزل “لأا سكوك ورا سريعة وخاطفة مما يلائم قصر الحياة الدنيا وانقضائها. 
وحذق الصورة في موضوعات الدنيا ليس في الاشتراطات والتقيدات لصورة المشبه به فحسب 
بل في إيقاع الائتلاف بين جنسين جد بعيدين عن بعضهما على نحو سريع من الاقتضاب والتركيز. 
وق هده الضورة نهدو وقة امالك الخفية التعرقك على وحوه الكنبه: بين الماديات والمعنويات 
وكيف اهدي إليها('). 
فحين يريد الإمام تصوير القاة مما بقي من لذائذ الدنيا يعمد إلى هذا التشبيه: ((إلا وإِنْ الدنيا 
قد وات حذَّاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطب "ها صابّها)):5. 
والصورة من خطبة تحى فيها الإمام عن الحوى وطول الأمل.ولك نكيف وه مهم معنى الأدبار 
والقلة من الدنيا وهمي معنى ذَمَو) 
لاريب في أن أدبار الدنيا د قارو غهم بالتسبة إليناء فتحن نعلم إدبارها من خلال انقضاء 
آكان الأرلين قاف اللاحق السابق لهذا فؤلدنيا بالنسبة إلى كلّ شخص مقار ف ل في م 
الإحفال ل يبق منها بالقياس إليه إلا اليسير))©. ٠‏ 
والصّبابة وهي ما تبقى في الإناء»سه عيرت لتبيان بقيتها القليلة » وليس كالتشبيه بالحس في 
(صبابة الإضلليج لبيان مقدار تلك القلة» فنا جتن نين الدلياً قليل ” مكل" عدمه وطداي كس يشمن 
التهكم والتحقير بقوله ((اصطبها صابها)) وهي بمثابة قولحم (تركها تاركها)2. 
يحضي التشبيه في صورة أخرى ليرسم لتلك القذّة ما هو أدى من (صبابة الإناء) في قوله: ((ألا 
وإن الدّنيا قد تصرمت نوتف ب -وداع وتدككّر معروفها فأدبترث حذّاء , ولم يبقّ منها الا سَطَة 
كسَملَّة الإداوة او جوعة كجعة الَهلَّة لو تمززها الصديانٌ لم ينقّع)):0. 


(1) ينظر: التفسير النفسي للأدب؛» ص8 .١٠١‏ 

2) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج؟.ص8١7.‏ 

(3) شرح تهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج؟)ص7١٠1.‏ 
©) ينظر: لسان العرب» مادة (صبب). 

(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج37 ص8/١7.‏ 

©) المصدر نفسه» جا ص7177. 


ان 


وفي هذه الصورة عناصر من القلة والانصرام اكفر واشدٌ من خلال هذه الأفعال المتتابعة 
(انضرفت + آلانت »كر أدبرتهق الضورة عضر آخر من عناضر الل مر في دلالة الصورة 
وهو لفظة (الصديان). 


ا لباوب 


وإذا كانت (سملة الاداوة) معنى يتفق وصورة (صبابة الإناء) فإِنّ (جمعة المقلة) صورة توحي 
بشدة السفر وبعد الطريق لأنما وخصاة توضع في الإناء لقسمة الماء بالسودٍ .ة بين المسافرين ويكون ذلك 
ف المفاوز البعيدة)40 + .وإذا كان في الصورة السابقة فضل بقية :فى الإناء اصطبها ضابما فإن في'الثائية 
إقراراً بعدم المنفعة فهي لا تنقع ولا مغ 1ة صاد. ولهذا فهي تبقى عند حدود (التمرّز) وهو ((الشرب 
قليلا قليلا))<”وبمة الاداوة تقليل وتحقير الما بقَيمن الدنيا » فلكل شخص من اله .اس يرى بقاءها 
له على حساب بقائه فيها وبقاء كل شخخص فيها يسير ووقته قصير))0. 
ولعل ا ؤاد م قو الضصوزة أن ذكر العلة من صورة التشبيه وهو بيان عدم الفائدة ((أي كما 
أن العطشان الواجد لبقية الإداوة والجرعة لو تمصّصها لم ينقع عطثه كذلك طالب الدنيا المتعطّش إليها 
الواحد لبقية عمره ولليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفي ذلك غليله ولا يسكن عطشه منها 
فالأول إذن تعويد النفس بالفظام عن شهواتها))0). 
وتنجاوز صور أخر من التشبيهات بيان هذه القلة إلى عرض مشاهد قصر المدة وسرعة الزوال. 
فالدنيا كما يقول الإمام: عدي ذوي الع قول كفيء الظلّ بيدا تراه سابغا حتى قَلَص وزائدا حتى 
نقص))00. 0 ْ 
فطول المدة فيها قصير مهما طال فهي مثل فيء الظل ((يسرع زوالها كما يسرع زواله))20©. 
وخصص الإمام ذوي العقول ((لأمرين: أحدهما: إن المعتبر لزوالها عامل بمجرد عقله دون هواه 
فلثتله دكب إلى العقل + وكالتهماة إن ال قري العقو ل تقوب فيه ان عه وابنا كاذ متصودة دير 
السامعين من سرعؤوالها ليعملوا فيها ( ما بعدها نسب ذلك إلى ذوي العقول ليقتفي السامعون 


أنّهم))0. 


(1) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7اءص3517. 

(2) لسان العرب» مادة (مزز). 

(3) شرح تهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7؟» ص15/8. 

(4) نفسه. 

(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جه ص١5 .١‏ 

©) شرح نمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج؟؛ ص 2١17١0‏ وينظر: شرح النهج, لابن أبي الحديد» جه ص57 .١‏ 
7) شرح مج البلاغة» لابن ميثم» ج7» ص١5١.‏ 


هه 


ومثل ذلك وأبلغ منه قوله عليه السلام قبيل استشهاده: إلإْاة شي تت الوطأة في هذه المزلّة 
فذاك وإِنْ المحض القدم' فإذما كد ا في أفياء أغصان وتهبٌ رياح وتحت ظلّ غمام انمحى في الجوّ 
1323007 
والصورة أكثر تحديدا وأبين تفصيلا لكثرة تتابع التشبيهات فل كان ثمة (فيء ظل ه بن كنهه 
في الصورة السابقة فَإنّهِ هنا قد تحلد باقترانه ب(الأغصان)» وما أقصر أفياء الأغصان! 
وكما يبدو فإن الصور تتفاوت في سرعة انقضائها وة صر مدَّتها متدرّحة لتبدأ ب(فيء الأغصان) 
و( مهب الرياح) ثم ( ظل الغمام) الذي (انمحى متلفقه) , وبقاء تحت مثل هذا الظّلحريٌ باافحاء أنه 
عه اتناف 
ويرى المحقق ليرانى " أنه استعار (لفظ الأغصان للأركان الأربعة من العناصر ولفظ الأفياء [ ما 
تستريح فيه النفوس من تركيبها في هذا العالم» ووحجه الاستعارة الأولى أَنَ الأركان في مأدتما كالأغصان 
للسحزة :ووخة القائ أن الاقياء مغل الانتراحة واللذة كما أن الكوق هنذا البدة سين ضبحة التركيت 
واعتتد ال المزاج تج هله الككان كذلك وكذلاة. اهار فط نات الرياح للأبدان ولفظ الرياح لاأرواح 
والنفحات الال ة عليها في هذه الأبدان ووجه الأولى قبول الأبدان لنفحات الوجود كقبول مهاب الرياح 
ل :أمعهارة لفيظ انيوس المتقول ووه الثابنة جهن أن يكن وكدللك انيهار لف الما 
للأسباب العلوية من الحركات السماوية والاتصالات الكوكبية والأرزاق المفاضة على الإنسان في هذا 
العالم التي هي سبب بقائه ووجها الاشتراك في الإفاضة السببية » وكنى بظلها عما 0 ااا كنا 
يقول قلان يعيكل 'ق:طل قلان كى باضمتخلال متلفقها ف اللوفق الأسبات' العلور. + اللبقاء وفناتهيا 
وبعفاء مخطها في الأرض عن فناء آثارها في الأبدان))0©. 
غير أن التسليم بمثل هذا الشرح ايغال ينآى بنا عن إدراك 1 الصورة ف ذلك معنى لا يقوى 
على فهمه السامع ولا شك في أَنْ أفضل الصور التشبيهية واقدرها على التأثير في المتلقي من حيث إثارة 
الانفعال المناسب فيه هي تلك الصور التي تكون لانو فيا أنه يلمت له »؛ وما يتناسب وحال 
المخاطب8). 1 
ما عن التفصيل » فان قضي ة الرحيل عنها ما سنشهد معه عودة الأسلوب التفصيلي لصور التشبيه» لأن 
صور الرحيل والموت تحتاج إلى إطالة فكر وإدامة نظر وتدليل وإقناع » فمسألة الموت والرحيل عن الدنيا 


(1) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص5١١.‏ 

(2) شرح نمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج1ء)ص707. 
(0) ينظرء الموازنة» للآمدي,» ص “78-ه : . 

(4) ينظر: العمدة» ج1١‏ ص؟77. 


كه 


لدى الإمام تصدر عن فكر حديد يضرب يحذوره في صميم الإسلام » يرى فيلويتسيلة ه نقل” بما 
من عالم إلى عالم وعلى 0 ار لسن عننا وان كان ابش ريل اننداة غير ا يداي كفده احريت: 
وصور الرحيل التي صنعتها التشبيهات تصدر عن هذا الفهم وسيشهد معها عودة الأسلوب 
المفصل للتشبيه بقيوده وعلله. 
وإذا كانت الصورة الأدبية لدى الأديب تعني ((صورة لفكرته وليست صورة لذاته))2© لأتّما ((لا 
تنفصل عن التفكير الكأي الشامل))«2 فسيبين بقضية الموت على وجه الخصوص كيف انسرب الفكر 
الذي يرمي إليه الإمام إلى الصورة من خلال تلك التشبيهات وكيف وجهها بحيث لم تقف عند حدود 
ظواهر الأشياء. 
مول الإمام محذرا من الدنيا: (( إذما مثلكم وَضلّها كسفر سلكوا فيها سبيلا فكأنهم قد 
قَطّعوه وأمُوا علّماً فكأذهم قد بلغوه))7©. 1 
وقد (لِتّلهم بالسفر ومة لمها سيل هم سالكوه ومن سلك سبيلا فكأنهم قطعوه فالمشبه هم 
باعتبار سرعة سيرهم وق رب الآخرة منهم وقطع منازل الأعمار والمشبه به قاطع ذلك السبيل أي من 
ملك سيل أشية ف متزعة مده ب د 1/0 
والتشبيه بالمفر يكشف عن دلالة في أة يرمي إليها الإمام دائما في صوره كما سيبدو ذلك» إذ 
((لما كان لابد لكلل طريق مل لك من غاية ية صلها فَمن سك سبيلا فكأتُّم بلغوا تلك الغاية أي أشبهوا 
في قرب وصوها من بلغها وهو تخويف بالموت وما بعده))©. 
ويقول الإمام في صورة أحرءلقلا(ظط لمهم على الزاد وأمرةسم بالظعن ولخ غم على المسير 
فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى بي ومرون بالمسير)):". 
ولعل المسيورة 130 اليه قف مؤرلة راق جارف قافن سامله' فكأن الكلّفي ركب واحد 
وف هيئة سفر غير أن الفارق هو بعد سفر هذا الفرد عن الآخر من غير انفصال بينهما لأنهما على 
سيل ولحلاو لك يها متفاوتان في تزودهما له. 
ولمهذا يرد التشبيه عادة في مثل هذه الصور بصيغ أسماء الجمع كلفظة (الركب) و(السفر) فهي 
قضية الكل لا الفرد. وكأن الأمر قد نر إليه نظرة من أشرف على شيء فاط لع عليه ليرى الأجزاء كلا 


(1) التفسير النفسي للأدب» ص86 .١١‏ 
() المصدر نفسهء ص9 .١١‏ 
(3) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جلاء ص .7٠١‏ 
4) شرح نحج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج”7» ص؛ . 
(5) نفسه. 


(6) شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج5» ص5١7.‏ 


/اعه 


منتظما توحدت فيها الأشتات فأهل الدنيا جميعهم بهم وفاحرهم يسيرون إلى غاية واحدة وهم لا 
يعلمون ولابد لناظرك هذا من عين نافذة تخترق الاحزاء إلى ما هو كل واحد ولا تقف عند حد 
المقدّمات حتى تريطها بنتائجها اجا وتراصف بحيث تتجمع في صورة ((عناصر متباعدة في المكان 
والزمان غاية التباعد لكذ ها سرعان ما تأتلف في إطار شعوري واحد))22). 
فاصورة وجه آخر ((فالإنسان هو النفس والمطايا هي الأبدان والقوى النفسانية والطريق هي 
العالم الحسي والعقلّي))0© وقد فق بين لفظتي المسير التي وردت في الصورة ((فالسير الذي ذكره قبل 
الموت هو تصف النفس في العالمين لتحصيل الكمالات ال 2 سع دة وهي الزاد لغاية السعادة الالهية وأما 
السير الثاني الذي هو وقوف ينتظرون ولا يدرون متى يؤمرون به فهو الرحيل إلى الآخرة من دار الدنيا 
وطيح الب من ولع تبات الموت والقبر إذ الإنسان لا يعرف وقت ذلك))2). 
وهذا لا يتنا قوله ((أمرتم بالظعن)) مع قوله ((لا تدرون متى تؤمرون بالمسير))؟». 
ومكن تلمس وحه آر لذلك فبما أن الأمر بالظعن والحث على المسير واقع لا محالة باعتبار ما 
كان فأذه كذلك حاصل شار ها استكرن كه فاضا انان الأوليت يدرك أنَّ الأمر واقع لا محخيص عنه 
باقتفاء آثارهم. 
وتتكرر الصورة بالأسلوب نفسه في قوله عليه السلام: ((وأنة بم بنو سبيل على سفر ين دان 
ليست بداركم وقد أوذنتم بالارتحال وأوتم فيها بالزاد))2©. 
فهو عليه السلام يريد: أنكم راحلون عن الدنيا إلى غاية أخرى غيرها و((يّه على ايذاتحم فيها 
بالرحيل منهنا .. :وعلى أمرهم باتخاذ الزاد تبيها على أن هناك غاية لما يجب أنه سبد للسلوك إليهنا 
فيها))20 فلفظ الزاد 00 لتقوى الله وطاعته التي هي زاد النفوس إلى الله سبحانه. 
نخلص من ذلك أن الصور في تشبيهات الإمام غالبا ما تبنى على مجموع أجزاء ي ركب 
بعضها من بعض في مشهد تمثيلي تتوحّد فيه الأجزاء وتتجمع الأشتات, لأنَّ أكثر المعاني المراد 
تصويرضقام" -ة لا يتأتى للتشبيه المفرد المستغني عن التفصيل عرض صورها بتلك الغاية من 
الدّقة 


(1) التفسير النفسي للأدب» ص8 .١١‏ 

(2) شرح نمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» جا ص١77.‏ 

(3) نفسه. وينظر: شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص4 .7١‏ 
)4( شرح نحج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج”» ص١737.‏ 

5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١231 .1١5‏ 

)6 شرح نحج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج”2» ص” 5٠0‏ . 


مه 


فتشبيهات الإمام - كما بدا - ليست محرد (نسخ)22 لمشاهد الواقع أو نقل حرفي بل هي 
تنسيق لعناصر الصورة السابقة وإعادة حلق جديد بحيث (أخحذ المعنى موضعاً أفضل من موضعه 
السابق))20). 


؟- الاستعارة: 

"فقت الاستعارة قدفا" فق الغة لغرب :قبل أن تعده منهوتهة الاسطااحي 6 وساوها بالدرمن 

البلاعيوة والنقاد واللغو وضديل الفتروة واللالانفه التلمون 

واختلف فهمهم لمإتحديدهم إياها ب عا لاختلاف مشاريهم الثقافية » فقد نظر النقاد الأوائل 

إليها على أتما عملية نقل اللفظة من حيث الاستعمال من معنى إلى آخر». 
أذ عيه الفاهن الكرحان: " “ققد حلى أبعادها فكاق كر ع مقا من ساقية حيت علها ضرا مق 

ابحاز القائم على التشبيهة9©». 

والاستعارة عنصر فاعل في بناء الصور التي تصدر عن خيال حصب » ولا غرو فإِنَّ هذه الصّلة 
الوثيقة بين الخيال والاستعارة*» جعلت من الصورة الامستعارية ذات كه على صور 
التشبيهات » فالاستعارة وهي تشبيه حذف أحد طرفيه والأداة تعني إلغاء محدودية الصورة التشبيهية 
وتحاوز لتلك الفواصل بين الأشياء على أساس من التفاعل والاندماج. 

ولك نكيف تتكون الصورة بالاستعارة؟ 

إِنْ الصورة الاستعارية قائمة في الأصل على أصلء هو المستعار منه وفرع هو المستعار له ولكن 
يجب أنْ يكون المستعار منه (الأصل) أقوى تمكناً في الصفات المراد إثباتما من المستعار له (الفرع)0© لأنْ 
من أهم ما يرمي إليه المتكلم في الصورة الإستعارية هو توكيد المعنى المراد نقله في نفس المتلقي عن طريق 
للبالغة في إثبات تحقق الصفة فيه وذلك عن طريق استعارة لفظة أكثر تمكنا في الدلالة على الصفة من 
اللفظة الأصلية واستخدامها في التعبير بدلا للدلالة على ذلك المعنى على نحو اممحاز وإِن لم تدلّ عليه 


(1) ينظر: المثل السائر» لابن الأثيره ج"؛ ص 7770, والطراز » للعلوي» جص ١5١‏ ومنهاج البلغاء» لحازم القرطاحني» ص95١.‏ 

(2) كتاب الصناعتين» ص4 207٠١‏ 4017. 

© ينظر: البيان والتبيين» ج١ء‏ ص”57١»‏ تأويل مشكل القرآن» ص 2٠١5‏ قواعد الشعر» ص47» سر الفصاحة» ص 154 الموازنة» 
ص74 7. 

©) ينظر: أسرار البلاغة» ص77-غ 7 وى #ال ل 

)5( ينظر: الحيال: مفهوماته ووظائفه» ص .7/١‏ 

©) ينظر: تلخيص البيان في مجحازات القرآن» ص/7717. 


5 


00 لعلاقة تربط بينه ما وتصححح مثل هذا الاستعمال بحيث توحي للمتلقي أن طرفي الصورة 
الاستعارية نمدا حتى أصبح المستعار له كأنه المستعار منه نفسه©. 

وكذاكان عشائر اللاي " عن أذرك فبهها حين علعا أعلى مقاميا من التشبيهداة 
فالاستعارة ول الشيء ” غيره والتشبيه يحكم عليه بأَده كغيره لا غيره نفسه)))فضلا عما يحصل فيها 
من الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلآّمات2©. 

وني الصورة الاستعارية ((لن بحد طرفين متمايزين ثابتين وإنما بحد طرفين يتفاعل كل منهما بتأثّر 
وتأثير .داععل السياق الكامل للعمل الأدي)) 9 ويمذا فإنما [ ما يتحقق فيها من تفاعل وتداخل بين 
الدلآلات على غنو لا يدث يثفين. الغراء .ف التشبيه تكون أقدر على إدخال عدد كبير من العناصر 
المتنوعة داحل 52 التجربة الأدبية فهيالإضيلة التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء" مختلفة لم 
1 بينها علاقة من قبل))2©0 بحيث ((تحاث 00 في معاني الكلّمات الي تنتمي إلى أسرتما))2). 

والاستعارة بعد ولي المزهئة التي لا مكونفا بجا كرو نفل بتاور كا ملاس" 
يش الأجزاء إلى كَل واحد! .ما تشتمل عليه صورها من تأليف بين المتباينات ف(( في ظل تطوير مفاهيم 
الأشياء غير المادية تقصٍ الّغة العاده ة عن تلبية الحاحات ويصبح التعبير الحرقي غير فعال وغير 
دقيق))20. 

ولهذا فهي ليست بحرد ((انحريف عن الممارسة الأغوية المألوفة))0 بل ((ينبغي النظر إليها 
كمصدر مميز ولا غنى عنه لتلك الممارسة))0١20‏ فهي «(الأداة الرئيسة التي ترتبط بواسطتها الأشياء 
المتغايرة 1 المرتبطة)) 0111 والتي بإمكاتما إنشاء علاقات ((بين أشياء لا علاقة بينها))2. 


) ينظر: الأسس النفيسة لأساليب البلاغة العربية» .77٠١‏ 

(1) ينظر: أسرار البلاغة» ص١١7.‏ 

2) الشفاء » الخطابة» لابن سيناء 1 .7١‏ 

(3) ينظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» .5١٠8‏ 

(4) الصورة الفنية» حابر عصفور» ص 777 . 

(5) الخيال» مفهوماته ووظائفه. ص .7/١‏ 

) ينظر: نظرية المعنى» مصطفى ناصف» ص88. 

) فن الشعر لارسطوء ترجمة: شكري عياد» .١1/5‏ 

(5) بحلة الثقافة الأحنبية» السنة الثامنة» إصدار ١9/8‏ » (في الصورة الشعرية: ص4 ؟) 
(9) نظرية الأدب» ترجمة محبي الدين صبحي» 757. 

(10) نفسه. 

(11) الشعر والتجربة» ارشيبالد مكلش» ترجمة: سلمى الخضراء الميوسي» ص 49. 


(12) المصدر نفسهء» ص .8١‏ 


كدر للصوير بالاستعارة كثرة ببئة' في طب الإمام علي الا » فقد كانت الوسيلة الرئيسة 
في صناعة صوره ويمكن القول إِنْ التصوير في خطب الإمام إنما انماز من خلال الإجادة في إقامته على 
الاستعارة. 
ويمكن تبيان ذلك بالأمثلة. 
خطب الإمام علي لما بض رسولٌ الله مَيخةَ فقال: يها اله .اس شقُوا أمواج الفهن سفن 
التّجاة » وعرّجوا عن طريق الُنافرة وضعوا تيجانٌ المشاخرة))00. 
والصورة في معرض التحذير من الفتن وفداحتها بعد وفاة الرسول. وهي مليئة بالاستعارات» فقد 
استعار للفتن أمواحا وللنجاة سفنا وللمنافرة طيقا يعدل عنه وللمفاخرة تيجانا توضع عنها. وكلّها 
استعارات فاعلة في سياق النص هٍ كمل بعضها معنى بعض ويثريه وينشدكلٌ جزء فيها إلى الآخخر وإِن 
الت في ثلاث صور: 
الأولى: صورة البحر والأمواج فيه من الفتن والسفن للنجاة. 
الثانية: صورة التعريج عن طريق المنافرة. 
الثالثة: صورة التيجان الموضوعة عن المفاخرة. 
وف صورة (أمواج الفتنة) انتقال بالذهن إلى صورة البحر المتلاطم » ومن هنا ست استعارة 
الأمواج للفتن على الرغم من تباين جنسيهما لوحود رابطة التوفيق والمناسبة بينهما ((فالفتن قد 
تتضاعفت وتترادف كما تتضاعف أم واج البحر))0©. 
ومن احل إدراك عمل الاستعارة ينبغي التنبيه ((إلى المعاني القدعة والمعاني الحديدة معا) 
فالفتنة تعني الحركة ولاضطراب ولهياج مها .ى 2 البحر فكلاهما يشتركان ((عند هياحهما في كونمما 
0-0 لاك الخائضين فيهما))2). 
وامشعان وبيتفن الفقام كل شايكون ونييلة إل الخلاضن مز النسة إذززنما كاتف التق 
الظينية دحك فق أفرج الع سي أن سطعار لفظ السفن [ ما ب كحي من الفتن))0). 
ومثل ذلك صورة التعريج عن طريق المنافرة إذ لّما كان الإفضاء شأنّكل طريق ناسب أن 
يها لجان اسان عنه لأنه مفض إلى الا ع حقياء نط عن لالدو سم اسه كن 


الفتنة))0© التي هي محور صور أمير المؤمنين في حطبته هذه. 


10( شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج١1‏ ص؟١7.‏ 

2) المصدر نفسه» ج١؛‏ ص5 .5١‏ 

(5) نظرية المعنى» مصطفى ناصف» ص15 . 

4( شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج١1‏ ص75 7. 
(5) شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج031 .5١5‏ 
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وكذلك قوله (ضعوا تيجان المفاحرُنٌَ اله أجمما ي عظم به قدر الإنسان وتنحيته تعني تنحية 
طريق آخر من طق الفتنة لأنّ (المفاخرة ثم ا يهيج الأضغان ويثير الأحقاد وتوحب قيام الفتنة))) 
1 ما ينتهي إليه أرباب الدنيا من المفاحرة هو لبس التيجان))20). 
الريك اق أ التدن ها كاة لم إنشاء ضور على هذا الفجو السكعاري من العض الول وعد 
عا تدج ينا نمكي كط افخ قاع لعن تسافا ركنن نينا الدللالات »+ فونه 
للكدّمات من علاقات تجمع بعضها إلى بعض وليس مغنى ذلك (ِزْن ترتبط الصور ارتباطا منطقيا وإنما 
تبه بقوة الخدس إلى عواطف القارهع وأحاسيسه ويجب أن شير" في عقل القاريئ كل تداع وارتباط يودي 
إلى الأفكار التي تكين وراء الألفاظ))0. 
وذلك يتطلب إحضار الأشياء في الذهن واجالة الفكر والروية في تصنيفها وإيجاد الخيوط الخفي اءة 
اسيك شط وهنا سهذة لامكا الأفبيلة من عيرها ء اتكلما يه بد لعفف لشن من 
الأخر مث الأسمفازة كلم قد دلت وغ أ فرت إل اميه 
ولابد من رابط نفسي بين تراكيب الأحناس لخلق الصورة الاستعارية» وبدون ذلك الرابط تصبح 
الضوؤة قاينة .اك مني المي :أن اخلط بون ذلا ابت شيا ياه منه تشكيل معنى حديد لا أن ينتج 
الخلط نفسه. ْ 
ويقول الإمام عليوهو د دك أصحابه يجهاده وجهاد أصحاب رسول الله عَي: (( ولعمر الله 
لو كد ا نأتي ما أَنِِ م ما اخصّرٌ للإسلام عود ولا قآم له عمود))©». 
والصورة تكشف للسامعين تقصيرهم بالنسبة إلى ماكان أولئك عليه في جهادهم يومئذء 
فالمعنى (( لو قصّرنا يومئذك تقصيركم الآن وتخاذلكم لما صل ما صل من استقامة الدين))». 1 
وقد + نيت الصورة من تفاعل كلمتي (الإسلام) و(العود) وانصهارها بحيث نبع منهما معنى 
جديد بدلالة (الانضرار) فكلمة (احضر) تمثل ذلك التاليف بين هذه الدلالات التي تربط بينها صفة 
الاستمرار فضلا عرذلك فإِنَّ استعارة اتضرار العود للإسلام ٠‏ نبع عن غضارته ونضارته في النفوس. 
وثمة معنى آخحر لهذه الاستعارة إذ تقتضي أن يكون الإسلام شجرة ذات أغصان وتلك صفة 


أخرى من صفات النمو والاستمرار. 


(1) شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج١2‏ ص775. 

(2) نفسه. 

(3) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» اليزابيث دروء ترجمة: محمد إبراهيم الشوش» ص8 .١١‏ 
(4) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج4» ص؟7؟. 

(5) شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7» ص57 .١‏ 
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أما استعارة (العمود) فهي تكنية ((للدين عن قو .ه وعن تعظّمه)):1) والعمود رمز ينقل السامع 
إلى صورة الخيمة وهي تعني لدى العربي المأوى والعرض والقبيلة ومن هنا كانت استعارة الإمام للفظة 
(العمود). 
ولاستعارة صورة الخيمة مرموزا لما بالعمود اثر كبير في نفس السامع العربي لأن الصورة بمذا 
التشيكيل الحديد دلعه علق الغريت نا أله :واعتاده من هلله الضصورة »ولا زيب فى أن مثل هذه الصورة 
(إتبدأ من الإقع وتستمد منه لكد بها 5 إلى ذات الشاعر لتتشكل وفقا لشعوره الباطن وفايا نفسه 
العصي .ة على التعبير الصريح))20©. 
فالخيمة وهي تقوم على العمد مشهد و ألّفه السامع العربي لا يغيب عن بصره » ولكنما لم 
ه بصو هو النقل المفاجع لذلك المشهد إلى جنس آخر بعيد عنه ليتفاعل معه بصورة جديدة. 
فهو إذن تركيب جديد يحتاج السامع للوقوف على معرفته الرحوع إلى ما وراء الألفاظ ليتبين 
عناصر التركيب » كيف انسجمت مع بعضها وتآلفت حتى تخاّقت منها الصورة. 
كنذا :فالضون الإاستعارية قد لمكن فاكلينا وشاع وييطه لأغنا #كبت جين الأشياة ونال 
وإحساس إزاء كل ذلك. 
يقول الإمام في خطبة يصف فيها أصحاب الجمل: (( وقد أرعدوا وأبرقوا ومع هذين الأمرين 
الفشل » ولسنا ذ وعد حتى نوع ولا نسيل حتى مط )). 
والمعنى إِنّ تمديد أولئفنك مثل زحرة الرعد والبرق التي لا يعقبها مطر أما نحن فأفعالنا تسبق 
أقوالنا. 
فقوله ((ومع هذين الأمرين الفشل)) إشارة إلى (( وحه الرذيلة وذلك أن التهديد والتوعد قبل 
إيقاع الحرب والضوضاء والحلبة أمارة للجبن والعجز والصمت والسكون أمارة الشجاعة))9©) » وقد أشار 
إلى ذلك الإمام كثيراً وهو يعدم أصحابه كيفيلة الحرب كقوله: ((أميتوا أصواتكم فاده أطرد للفَمّل)):) 
ولذلك نفى الإمام تلك الصفة عن نفسه وأصحابه (فكما أَنَّ فضيلة السّحاب أنْ يقترت وقوع المطر 
من حلون ‏ هراض الوه جضان كذلكف أقرانه يرنه ماكو لد بيات دنال تابه مروف 


بأمطاره))27). 


(1) شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7؟» ص57 .١‏ 
(2) نظرية الأدب» ص57١.‏ 

(3) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج١»‏ ص7/854. 

(4) شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج١»‏ ص1854. 
(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج”؛ صء . 

6) شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج١»‏ ص185. 
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وق عبارة أخرى إِنَ حصمه يهدده بالحرب من غير قوة نفس ولا إيقاع لما وهم في ذلك مثل 
الرعد من غير إيقاع للمطر والسيل من غير مطر(©). 
ومثل ذلك قوله عليه السلام لأبي ذْر عندما أحرج اليه" لّةد: 500 إلا الحقٌ ولا 
يوحشْئَكَ إلا الباطل))70. 
ْ إذ لما كان الاس تعناس والاستيحاش ضدة التنفير والترغيب فقد شلد الإمام على أبي ذر 
بالاستناس بالحق وحده والاستيحاش من الباطل وحده كد ذلك بأسلوب الحصر في الموضعين لغلا 
(( يستوحسٌ من حق ما فيترك وينفر عنه وإِنْ صء ب وشقٌّ على النفس أو يستأنس بباطل ما فيفع لأو 
يسكت غلية فإن لد لها))8©). 
وللصورة وجه” آخر إذ كأنَ الإمام قن الحق بالنهار لأنه ما د طمن إليه ويؤنس به وألحق الباطل 
بالليل لاد ما سفيه عه قاف 1 
والشعور بالل سل والنهار فنا لظن تعيها امنا" صفات الأنس والوحشة خاصة بمن عهل 
الصحراءء (فالصحراء :سر الشعور باللامحدود باللاتمائي))0 , لهذا فالنهار ليس محرد انبلاج نور 
ووضوح مشاهد كما أن الليل ليس محرد ظلام لا تتضح فيه الأشياء. إن النهار لديه يعني نحاية رحلة 
شاقة من الوحدة والمعاناة يصارع فيها الليل ال1 " لبق على المت او وماد د عو عليه ج10 ْ 
ولحذا انسحبت لفظة (الوحشة)إلى كل ما خلا من اله اس مثل ذلك قوله عليه السلام: ((أيُّها 
اله اس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله))7. 
ود كَسّر الإمام سبب استيحاش اله .اس لطريق الحدى بقوله (لقلة أهله) فهو طريق صعب يشق 
علي الا تسن 
والإمام يرمي إلى أبعد من ذلك فهو يريد أن يحدّر من الكثرة » فليست دائما اولى بالا باع كما 
إذه يدعو إلى التحقيق والنظر فيما ينفر عنه اله اس. 


ومن ذلك قوله عليه السلام: (( نا انفجرتم عن السّرار)). 


(1) ينظر: شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج/» ص757. 

©) ينظر: في ترجمة أبي ذر: الاصابة» ج4» ص55-517. 

(3) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج8» ص757. 

(4) شرح نمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7؟» ص57 .١‏ 

(5) الاسس الحمالية في النقد العربي» عز الدين اسماعيل» ص5" 75. 
(6) ينظر: أسرار البلاغة» .77١‏ 

) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج١٠‏ ص١75.‏ 

(8) شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج١21‏ ج17١7.‏ 


فاستعارة لفظة (السرار)وهي أشدٌّ ليالي الشهر ظلمة لأتما في آخره (لإ-ما كانوا فيه من ليل 
الجهل في الجاهلية وحمول الذكر))(2 ولفظ الانفجار عنه ((لخروجهم من ذلك إلى نور الإسلام 
واشتهارهم في الد اس))22 وذلك بتصويرهم بالفجر الطالع من ظلمة السرار في الضياء والاشتهار. 
وإذا كانت الاستعارة قائمة صورها على أساس تشكيل الأشياء فإِنَّ تركيبها -كما توضح - لم 
يتم من محرد التشابه بينها بل من انسجام وتفاعل الذات مع موضوعها » ولا أدلّ على ذلك من ترك 
المعاني تطلب ألفاظها. ولحذا عدل الإمام باستعارة (اطفأوا) عن (أماتوا) في قوله واعظاً ((أين الفراعنة 
وأبناك” الفزاة- قن أبن اضحاب:فدائن الم الذي قتلوا البيين واطفاوا مدن المرسلية وأحيوا سد 
الج ارين))2©. 
ققد كان مكة أن طاتوتق والحووا تنؤاماتوا. ولك لعي هي الت" يقود الللكل »من نان 
مئن المرسلين هداية لدان وتلك خصيضة النار يهعدي ما الساري. وف ذلك معى حفي» فكأن سين 
المرسلين في ليل من الضلال ولهذا استعيرت لفظة (أطفأوا) لما. 
وذلك معنى لن صم أو انقادت الصورة وراء لفظة (أماتوا) بدل (أطفأوا) » بينما صحت 
استعارة (أحيوا) لسنن الحبارين على اعتبار إَِّا هلكت بملاك الحبارين أنفسهم. 
ونظير هذا المعنى قوله عليه السلام: (زَّقَمتَ لكم على سدن الحق في جواد المظلّة حيث 
تلتقون ولا كليل وتحتفرون ولا 3ميهون))50). 
والمعنى: إن وقفت لكم على خا لشن وسيم ف دويق الشرلة الى ايا 
فالعبرة في إقامته عليه السلام على ذلك الطريق هي في تمييزه له من غيره حتى يهتدي به من 
يتيه » ولكد هم مع وقوفه دليلا لهم تاهوا عنه(©». 
وتبدو الصورة منسابة التراكيب» ألفاظها مشدودة إلى معانيها على الرغم من الصناعة الواضحة 
في اخختيار الألفاظ. ف( السنن) بضم (السين) غير (لّسدن) بفتحها لأنما في الأولى أصبحت مصطلحاً 
في الإسلام تعني آثار البي عت من أعمال وأقوال » وفي الثانية بقيت اللفظة على أصلها وتعني جادة 
الطريق والواضح منها(). 


010 شرح نحج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج١»‏ ص 707١‏ . 
2) نفسه. 

(3) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج8؛ ص57. 

4) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص7017. 

(5) ينظر: المصدر نفسه» ج١2‏ ص١١5.‏ 

6) ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة (سنن). 
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ولعل الصورة علدت عن استعارة لفظة (الحادة) للحق إلى (سنن) بسبب إيراد كلمة (جواد) 
للمضلة » وتعني هنا طرق الباطل المتشعبة لكلا يلتبس الكلام ويتعاظل فيبهت بريق الصورة. 
على اذه عليه السلام في صورة أخرى قد استعار لفظة (الحادة) للحق في قوله: (إذي لَلى 
جاتة الحق وإنهم لّطى كك الباطل))<2 حين استعار لفظة (المزلة) للباطل وهي الموضع الذي يرل فيه 
الإتشماق: 1 1 
بل إِنْ الإمام يحضي أبعد من ذلك حين يرسم للحق هذه الصورة: ((إذي لَّطى الطريق الواضح 
ألقطّه لقطا)0. 
فهو يريد زو أن الشلال غالب على المدئ + فأنا التفظ طريق التن ,من بين طق العلال لقظا" 
م ن هاهنا وهاهناء كما يسأّك الإنسان طريقا دقيقة” قد اكتنفها الشوك والعسج من نا 2 
ياتقط النهج التقاطا)”” » والتقاط الإمام لطريق الحق يعتتيو( ه وتم" زه على طريق الضلال بالسلوك 
له))؟ وفي ذلك ((تنبيه لأصحابه على وجبو اقتفاء أَنَرِ والرجوع إليه لير دهم عن مزال الأقدام في 
الطريق))2©0. 
وكما بدا إن الاستعارات التي تبني صورا لم تتشكل تراكيبها من محرد التشابه بين أطرافها بل 
من تفاعل الذات مع موضوعها ومدى الإحساس إزائها. 
ولد للاستعارة تلك القدرة على خلق الصور من خلال تصورات جديدة للأشياء فقد شاع 
فيها تشخيص المعنويات بخلع الصفات الإنسانية عليها. 
والتشخيصالإستعارة وإنّكان مصطلحا حديثا غير أده ليس منبتٌ الجذور عن الموروث 
التقدىليللاغي » فد كان ثم نن أشار إليه عبد القاهر الجرحاني 2 في حديثه عن قيمة الاستعارة » إذ 
يقول: ((وترى بها [الاستعارةإحماد حي 1 ناطقا والأعنجم فصيحاء والأحسام ال ون مبينة))0© وهذا هو 
عين ما عليه التعريف الحديث لمصطلح التشخيص (2). 
والتقيقيفن وركة ككالقه تنهب ادرف مق بل الشتهور كنا اربع دده الكتهون جنا اعنم 


فالشعوزلواسع هو الذي يستوع ب كل ما في الأرضين والسموات من الأجسام والمعاني فإذا هي حي 8 


)1( شرح النهج. لابن أبي الحديد» ج١٠,‏ ص79١.‏ 

)2 المصدر نفسه. جلا ص 750. 

)3 المصدر نفسه. جلاء ص75. 

(4) شرح نمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7» ص7١‏ 5 . 

(5) المصدر نفسه» ج١١‏ ص١707.‏ 

(6) أسرار البلاغة» ص50 -57. 

7) ينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» الدكتور سعيد علوش» ص75١.‏ 
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كّها لأتما جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة والشعور الدقيق هو الذي يتأثر بكل مؤثّر ويهتر لكل 
هامسة ولامسة))00. 

ش ويمذا الفهم يصبح التصوير التشخيصي بالاستعارة أبعدغورا من التصوير الاستعاري » فإذا 
كانت الاستعاق الغاء الحدود بين الأشياء ففي التشخيص فضلاً عن ذلك الإلغاء اتحاد بين تلك 
الأشياء المركبة مع ذات الأديب نفسه إلى حد خلع عيفاتة ليها ونث الحيناة فيينا فيو رزإيفاء 
بالخلق))0 أده (( عطي الأنفاس للأشياء الخدة))0. 

ولأذ ه وبيلة من وسائل الفن القوية فقدكة بر في المعاني التي يحتاج في كشفها إلى قوة تصويرية 
أشعر معها سيا" ببث الحياة فيها » لأنما معان بقع عن كلدك خفائ ها أو لأتما لشلة اعتياد 
الانان“غليها ققدت خط هنا من التاثير. 
والصورة التشخيصية الاستعارية وحدها القادرة على إعادة صياغتها من حديد وتقديمها على 
أتملد لشتيعاً ققد و على ادق وفك الحياة فيها فإذا هي امد أعيه اكنو ركم تمده 
الميتة إزاءها فهي ((وسيلة إلى تنشيط الحواس وإطابها))2. 
ومن هنا تعددت صورة اموت في طب الإمام علي في تشخيصه » ففي خطبة واحدة زهت 
له أكثر من صورة خلع عليها صفات الآدميين» يقول الإمام: ((ما تى أنْ يكونَ بقاء من له يوم” لا 
يعلوه وطالب من الموت يحدوة))». 
وهي لاشك صورة مرعبة فالموت معنى قد اعتاده الد اس حت كأنهم نسوه؛ لابد من تصويره 
وإعادة بعنه من جديد , فهو طالب يد في ابتغاء مطلوبه فلا محيص عنه. وكأن إيراد الفعل (يحدوه) 
إشارة إلى ذلك السوق الذي لابد منه. 
وق موطع رمن النطنة نفسها يقول: .9 آلا فاذكروا هام الذات ومَنقّص الشسهوات 
وقاطع الأمنيات عند المساوة للأعمال القبيحة))©». 
فالضورة تشحص: اللونت :ق قندة تعأى' للع بلذائة الحياة من الكتهوات والأمنيات + وجعل ذكر 
الموت عند المساورة للأعمال القبيحة والمساورة المواثبة (( كأن العمل القبيح لبعده عن ملاءمة الطبع 


(©8) ابن الرومي حياته من شعره؛ للعقاد» صه .7١‏ 

() في الميزان الحديد » محمد مندور» ص١١٠.‏ 

(2) الصورة الشعرية » دي لويس» ترجمة: احمد نصيف الحنابي» ص177. 
(3) التفسير النفسي للأدب» ص .7١‏ 

)4( شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلاء ص ./8٠١‏ 

(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جلاء ص .5١‏ 
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الإنساني ” بالفطرة الإلهية ي خفر من قترف كما ينفر الوحش فلا يصل إليه المغب .ون إلا بالوثبة عليه وهو في 
غائلة .4 على محترمه كالعفاريت من الوحوش فهو ينب على مواثبه ليهلكه))©. 
وفي خطبة أخرى من خحطبه عليه السلام الوعظية يخلع على الموت اكثر من صفة إنسانية وكأنه 
شخص تتعدد صوره بتعدد النظر إلى جهانه فيقول: (( فإنَ الموت هادم لذاتكم: ومكدّر شهواتكم 
وماعد طد .اتكم » زائر غير محبوب, وقرنٌ غير مغلوب وواتر غير مطلوب فكأن قد أتاكم بغعة 
فأسكتَ نجي كم وفرّق نديّكم وعفى آثاركم وعط-ل دياركم وبع وائكم يقعسمون ترائكم بين 
حميم خاصٌ لم ينفع وقريب محزون لم يمنع وآخر شامت لم يجزع))20. 
ولا ريب في أن هذا مشهد يحمل السامع على تصير الموت بميأة الشخص القاهر الذي يمتلك 
ناصية الجميع فليس لهم إلا الإذعان لقبضته. ولهذا أسندت إليه أفعال ماضية قوية الدلالات جاء أكثرها 
0 مثل (إباعد » اسكت» فق» عفى» عطل)) كأنما توحي إلى السامعين إلى الاتُعاظ 52 
صنيعه القدهم الذي سينالهم عما قريب. 
ولقوة التصوير التشخيصي للموت فين الإمام يه جه بالصورة وجهة أخرى يقصد بما البرهنة على 
وعلائئة اندع اوت وحتفا مق ا اكه الوك نلك لاق أذلاكه فقول رردل سي دنا 
خور ادهل تزه اذل قوق هذا ٠١‏ كيف تون الكونق يعن ام أ 1 عليه من بعض جوارحها 
ام الروحأحابته بإذن رما أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف ه صف إلهه من» عتحز عن صقّة مخلوق 
20))4. ْ 
ومن الموضوعات التي طرقها التشخيص الاستعاري (الدنيا) ومعانيها» وموضوع الدنيا تردد في 
بنلوركروره عليه السلام في التشبيه والاستعارة والكداية » ولكن أعلاها فنا هي تلك التي + + م 
على التشخيص الاستعاري لأنما اكثر حركة وأغزر معنى. 
وللتطروة عي الذدا عقن سيت با كر د تصيورةلحدة اثر الشاهد العنانية .فى النفش لأتها 


إن 
مث 


منتزعة من الواقع(). 
يقول الإمام محثرا: ((أيها الد .اس إن الدنيا تغ سر اللؤمل لها والبخا د إليها ولا تنفس بمن 
نفس وتغا ب فيها من غلب عليها)):9». 


6) نمج البلاغة» محمد عبده» ج١ء‏ ص97١.‏ 

10( شرح النهج. لابن أبي الحديد» ج17١,‏ ص5١7.‏ 
2( شرح النهج, لابن أبي الحديد» جا ص7717. 
(3) ينظر: التفسير النفسي للأدب» ص50. 

(4) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج١٠‏ ص .5١‏ 
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والدنيا معنى ذهني صورها التشبيه كثيراء ولكدها هذه المرة بصورة المرأة التي تغر ولا تنفس وتغلب 
ولا ا 
ولانقك العيوة مويه و اسه راك عد فتن إلا ستناب الزاكيبي عا فنا دقل 
حانس الإمام بين الاستعارة في قوله ((لا تنفس)) ومتعلقها ((نافس) وبين ((تغلب)) و((غلب)). 
وفي صورة أخرى يقول الإمام: ألا وهي الْساصَدَه الُعون))0. 
فكأنما امرأة ميل إليها الرحال فتتصدى لهم وتلل بزينتها لاحتذابمم إلى أشراكهاء وهي بعد في 
قول آخر: ((غَرراةً ضرارة)):0 و«وعطة منوع طسة تزوع))0. 
ومن موضوعات التشخيص الاستعاري ((القرآن)) ولعظيم خطره فقد بنى الإمام به صوره 
التشخيصية اكثر من التصوير الاستعاري المحرد من التشخيص. 
يقول الإمام وهو يذكر الرسول الكريم: ((ثم انزل عليه الكتتاب نورا لا تطفا مصابياه 
وسراجا لا يخبو توقلله وبحرا لا ب درك قعره وههاجا لا يضلُ نهججه وشعاعا لا ب ظلّم ضوءه))7. 
وَهَده ضور اللقرآن ملت اسععاراقا شن يفالت اص قاسو اشر كتمارك عير لسحخصة 
بخلاف قوله عليه السلام: ((واعلموا إِنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشْشٌ والهادي الذي لا 
د ضلٌ والمحدّثُ الذي لا يكنب »وما جالس هذا القرآن أحد إل قام عنه بزيادة او أو نقصانء 
زيادة في هدى أو نقصان في عى))). ْ ْ 
ْ وهذا ما يمكن لخ ب((اللوحة)) للقرآن فلا غرو أنَّ التشخيص أعلى مراتب تفاعل الذات 
مع موضوعها فهو (ؤو قدرة على التكثيف والاقتصاد والإيجاز))» وإذااكانت الطبيعة مظهراً من 
ولاه رفوه الإلّي تستيحق خلع لوال كدعا اراك لفرت وخر قات الله مع تولك 
لهذا فالقرآن ليس فقط كتاب يضم بين دفتيه كلمات مقلسة» إنه مشاعر متبادلة حي .ة ترى فيه الناصح 
الحادي امحلث الذي يجالس ليزداد به المرء هددى وإيماناء 
ونحو ذلك قوله عليه السلام: (( فالقرآنٌ آمر زاجر وصامتٌ ناطق حجة الله على تخلقه أخدّ 
عليهم ميثاقه” وارتهن عليه أنفسهم))7". 


)5( شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج١١؛‏ ص5 .١١‏ 

12( شرح النهج. لابن أبي الحديد» ج8» ص45 7. 

(©) المصدر نفسه » ج7١‏ ص5. 

الصدر نفسه » ج١٠‏ ص554١.‏ 

(4) المصدر نفسهء ج١٠,‏ ص86١.‏ 

(5) الصورة الأدبية » مصطفى ناصف» ص85 .١80/-١‏ 

6( ينظر: التصوير الفني في شعر محمود حسن اماعيل» مصطفى السعدني» ص87/. 
) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج١٠‏ ص5١١.‏ 


ولق كانت زوغة الصوورة اق مد تشكيليا نيق الأشياء كان احص دورا ف إظيا قسنها 
و 
يقول الإمام: ((والله ولأَبقنٌ الباطّلحتى أخرج الحقّ من خاصرة_00))4. 
وقد الفيع الراذة تع 512 الله غلى: الباط . ولكر او ريب أن رضت الباكك موسق قد 
ابتلع الحق فتبقر نخاصرته لد .ستخرج الحق منهاء وحص الخاصرة لأنما أوسع أجزاء جسمه؛ وفي كل ذلك 
تكنية هإن تم از الحق منه))00) عليه السلام. 
ونحو ذلك قوله: (< إذي فَقَأتَ عين الفتنة))0). 
ويريد: إني أقلمت على إطفاء نار الفتنة (حرب الحمل) بعد أن لم يحرؤ على ذلك أحد غيري. 
وصور الإمام الفتنة بما يناسب فداحتها (فكأنه بطلا عيناً محلقة يهابما ال اس ف أقكمهو عليها فَفقاً 
عينها بعد و ها وهياجها))23. 
والصورة تكشف عن ناحيتين: إقدام الإمام وهو يواجه الفتنة لأن العين سَدّم كل وجحه 
وسكون الفتنة لأتما امكح عد قطي عبات و عبن الاق ” عليها. ْ 
نخلص من كل ذلك إن التصوير الاستعاري نط عال من بين أنواع الصور الأدبية لأنّ خخلق 
الصورة الاستعاريتنستدعي وقفة -وروية زاغ الأشباد ب لإعادة صياغتهاء وليس لكل أديب 
لذو علي له 'ككال ريطو لسع لطع بيو لاسر لدو على ربط العاق وا ز لد يفاره 
بعض(9). 
وكما بدا فقدكث نر التصوير بالاستعارة في نخحطب الإمام علّي ففي خطبه امجموعة في ((نمج 
البلاغة منت ما 0 على المائتين وخمسين استعارة من مجموع خطبه أحذت الاستعارة المكنية اكثر 
من مائتي استعارة . 
وتلك ظاهرة تفدت بما خطب الإمام إذ المشهور عن الخطابة الجاهلية والإسلامية”»» اعتمادها 
التشبيه في بناء صورها الفنية اكثر من الاستعارة. 


(8) المصدر نفسهء جلاء ص54 .١١‏ 

(1) شرح نهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج27 ص١١٠.‏ 

2) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج/اء ص؛ ؟ . 

© المصدر نفسه» جلاء ص5" 4. 

(4) ينظر: الصورة البيانية» حفني محمد شرف» ص759. 

9 وك جني غلك لعزي افيد صفوت» ج1١‏ ص5 2١50-1١‏ وينظر: الخطابة الإسلامية في عصرها الذهبي » لاحسان النص» 
صه 7 وما بعدها. 
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وربما كان السبب انتهاج الإمام الأسلوب القرآني في تصوير المعنويات والحسي ات فضلا عما أوت " 
من ملكات ومواهب فالاستعارة تتطلب ((أعمال الفكر وقوة التأمل))0») فهي ((أقوى إضاء كرة لعشي 
لما تتضمنه من سعة الدلالة وقوة التصوير)) 2©. 


©) الصورة البيانية» ص/١7.‏ 
0 النقد الأدبي الحديث؛» لمحمد غنيمي هلال» ص١‏ ه55. 
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#-الكد اية: 
وضع عبد القاهر الجرحاني " الحدّ الاصطلاحي للكد اية في قوله (المراد بالكد اية أنْ يريد المتكدّم 
بات معتى من المعاني فلا يذكو باللفظ الموضوع له في اللّغة» ولكن» ئ إلى معنىهو تاليه وردف ه في 
الوحود فيوميع به إليه ويجعله دليلا عليه))21©. 
فهي إذن التعبير عن الشيء بلازمه. 
و((كأَنَبه القاهر يريد بالكد اية المعنى الثانوي الذي د ستفاد من المعنى الأولي لأفظ لا من 
اللفظ نفسه))20). 
إن الكد انه “صورة الاثات كفن الأحيز, 
إن تكوين الصورة الكد ائية يقتضي تركيب صورتين إحداهما تعمل على توجيه الأخرىء الأول: 
وهي صورة الأصل حقيقية لا تتعدى حدود اللغة » والثانية: صورة تشع من الأولى منصرفة عما وضعت 
له إلى الإيحاء والرمز متخذة من صورة الأصل دليلا يتوصل 2 به إلى إدراك المعنى الحديد (البعيد). 
ولا ريب فنْ لغة الإيحاء أقوى تأثيرا وأعلى فد .1 من لغة التصريح بل خصوصية الصورة الفنية 
((تتجلى ف أن لا تقود المتلقي إلى الغرض مباشرة مثلما تفعل العبارات الحرفية وإنما تثير فضوله بانحرافه 
عن الغرضن وخجاورته ينوع من التمويه فتبرز له جانبا. من المعنى وتخفي عنه جانبا آخر, عندئذ يتكشف له 
الحانب لتقي من المعنى ويظهر الغرض كاملا وهي بمذا الشكل تفرض علينا نوعا من الانتباه للمعنى 
الذي تعرضه))©. 
والتصوير بالكد اية وإِنّكان مبنيا على الحقيقة ولكد ها حقيقة موحية يراد منها معنى آخر. 
ولا يقل التصوير الكئي في خمطب الإمام عل يكثرة وقيمة عن التصوير الاستعاري بل كثيرا ما 
تع الصبون الاجتهازيه على الك ايد كما مره للك 
ولكنكيف تبنى الصورة بالكد اية؟ 
يقول الإمام على في نهد رسول الله وتواضعه: وقد كان صلَى الله' عليه وآلهياكل” على 
الأرض ود < س جلسة العبد و خضسلق نعاسه ود رقع بيله تود سه وو اركب الحمارود رف 
علقم ْ 
فالصورة نقل حقيقي صادق لسلوك الرسول الكريم ولكن الإمام اراد نقل معنى آخر ترتب على 
صورة الحقيقة» فقد أوحته هي نفسها. 
(1) دلائل الإعجازء ص”7ه » وينظر: نحاية الإيجاز للرازني» ص8 .١١‏ 
(2) أصول البيان العربي » محمد حسين الصغير» ص١١١.‏ 


(3) الصورة الفنية» حابر عصفورء» ص/7. 
(4) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج25 ص757. 


و 


فللصورة معنيان أحدهما قريب يدل عليه ظاهر اللفظء والثاني بعيد أفضى إليه القريب وهو 
المراد(1). 
فالني وهو يأكل على الأرض ويجلس حلسة العبد ... حقيقة ليس المراد نقلهاء بل المقصود 
نقل ما يترتب على ذلك من معنى وهو الزهد والتواضع. 
وللزهد والتواضع صورة أخرى يستوحيها الإمام من مقتضياتما في العرف والعقل فيقول في النبي 
عيسى عليه السلام: ركان يه وسّد الجر وَيلَمِس الحَشسن وياكل ” اليشب وكان أدامه الجوع 
سواجه بالليل القَمر وظلاله” في الشتاء مشارق الأرض ومغارب ها وفاكهد له وريحا»ه مما ع الأرض 
للبهائم 6 دابة له رجلاه ولثم ب ا))70. 
فالصورة تستغل المحسوسات لرسم المعاني الذهنية لكي تتضح وتترسخ في الذهن من خلال 
النزوع إلى اللغة الطبيعية بتمثيل الأشياء بخصائصها وتلك من ميزات الصورة الكد ائية©). 
ولا تتوقف الصورة الكد ائية لمعاني الزهد والتواضع على لاهن طن ويام اهنا ا 
الحوار » كقول الإمام وهو يصير تواضعه وزهده هو: (( والله قد قت طحي هله حدى اس حت 
من راة عها ولّقَد قَالَ لي قائ سل" أ لا تم ذُها عمك , فَقَلْت أعزب عي فَعد الصّباح د حمد القوم 
السّرى))40). 
وترقيع المدرعة معنى آخر من معان الزهد يوحيه منظر المدرعة المرقعة نفسها » ولعل ما هو اكثر 
إاد يها السورة على اران 
ومن البين أن تعلد صور الزهد والتواضع في هذه الخطبة تحمل معها فتعة فنية لسامعها إذ لا 
يصل إليها إلا بعد بحث وتأل فهي تقع من نفسدكلووة ع الب .شرى عند صاحبها))0*, لأنّ الصور لم 
تنتقل بذهنه إلى إكرالمعنى ل الذي اراده الإمام مباشرة وإنما أوقفته وحماته على الروي ة وإعمال 
العقل وكأن الصورة بهذا التلويح والتلميح إلى المعنى المراد ((نقل المتلقي نقلا رقيقا" وكّبا))0. 
زكرت أن لذلك أثره في النفس فهو (يخفي لمعنو الأذي بروندة أسانتا مع التلويح له 
والإشارة إليه))0©. 


(1) ينظر: المثل السائر» لابن الأثير» جا ص6 . 

(2) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص775. 

(0) ينظر: الصورة البيانية» ص8 4 ؟ . 

(4) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص777. 

(5) عيار الشعرء لابن طباطباء ص7١‏ . 

(6) الاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص٠‏ 77. 
(1) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» .77٠6‏ 


32” 


والتصوير الكد ائي يرفع من قيمة المعنى البعيد الذي يشير إليه في نظر المتلقي ويعمل على توكيده 
ف نفسه والاعتزاز به وتفحيمه("». 
فالسامع تكبر في نفسه صوة الزهد ويعظم لديه معنى التواضع حين يتصور النبي 2ف جالسا 
جلسة العبد يأكل على الأرض أو يتصور عيسى بن مريم عليه السلام وهو يتوسد الحجر أو يرى الإمام 
وهو مرقّع القميص» اكثر ا لو انتقل ذهنه إلى معنى الزهد والتواضع بالأسلوب التقريري المباشر. 
ف((كما أن الصفة إذا 1 تأدك صرحا بذكرها مكشوفا عن وحهها ولكن مدلولا عليها بغيرها 
كان ذلك أفخم لشأنما طفق لمكاكذلك إثبات الصفة للشيء ديا له إذا م للقه إلى السامع 
صريحا وجتٌ إليه من جانب التعريض والكد اية والرمز والإشارة كان له ملإفضل والمزه ة ومن الحسن 
والرونق ما لا يقل قليله ولا يميل ' موضع الفضيلة فيه))©. 
وفضلا عن ذلك فإنَ الصورة الكد ائية 3 ولد إقناعا أكبر بالمعنى الذي .شير إليه بتوكيده وتقريره في 
نفس السامع لأن النفس يكون تقبلها للمعاني أسرع وأكد إذا كانت مشفوعة بالشاهد والدليل©». 
والمبدع يتحاييل في التأثير على المتلقي لتقرير المعنى في نفسه عن طريق تقديم معان هي في 
الحقيقة نتيجة طبيعة لمعان أخرى إن سدم بما المتلقي فإنه لا يستطيع ا فل انها يناك المعاني 
المقصودة في الأساسه».. 
يقول عبد القاهر ((أمالكد اية فإِنْ السبب في أنّكان الإثبات بما مزية لا تكون للتصريح أن 
كل عاقلٍ يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وايجابما بما هو شاهد في وجودها أكد 
وابلغ فيالدعوى من أن تحئ إليها فتنبتها هكذا ساذحا غفلا وذلك لأنك لا تلعي شاهد الصفة 
ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف وبحيث لا يشلك فيه ولا يظن بام ” خيّر التجوز والغ لأّط))0©. 
ويبدوً أذا تواضع عليه الدا اس من أعراف وتقاليد يدل كثيرا في بناء الصورة الكد ائية ولحذا 
هي نقل صدق لصورة كل مجتمع وفي أي عصر لأنما تساير التطور الزمني والنضج الفكري على مختلف 
العصور(). 
فركب الحمار العاري ولبس المخشن من الثياب واكل اللدشب من الطعام تكاد تكون صورا قديمة 
يحفل بما القلع الاجتماعي وقتذاك ولما تعارف عليها اله اس اصبحت كل صورة منها تدل على معنى 
كنائي بعينه له صلة وثيقة بصورة اصله إذ يشع منها. 
2 ينظر: البرهان في وجوه البيان» ص١‏ . 
() دلائل الإعجاز» ص55. 
(4) ينظر: المصدر نفسه» ص57 وما بعدها. 


(5) ينظر: نقد الشعر» قدامة بن جعفر» ص .11/1/-1١175٠0‏ 
)66 دلائل الاعجاز» ص/ه. 


(1) ينظر: الصورة البيانية» 559. 


يقول الإمام لرحل مضطرب الفكر والرأي: (إذَكُ لَقَاتى الوضين)):©. 

والوضين بطان القتتب وحزام السرج<ؤهو الذي يجعل تحت بطن الداب لة » وفي اضطرابه 
اضطراب للهودجء وقد انحذ الإمام هذه الصورة وكنى بما عن الرحل لا يقف على رأي واحد فهو قلق 
مضطرب9؟). 

وتلك صورة مستقاة من بيئة ذلك العصر تبدو قيمة تأثيرها في نقلها من معناها المتواضع عليه 
إل اع #لنااغيه ايها اندعو نالوق هده السررة: 

ولو قلف قله لقنا اراد ((ذكم والله لَكثِيّر في الباحات قَليل” تحت الرايات)) . 

اياك قا فده لشي ترب وفيت لايع 40 يشزرف دكرسا الها إل ار والقخال. 

فالصور ة ترسم كثرتحم أيام الدّعة والأمن وقأتهم أيام الحرب والقتال باستغلال صور الحقيقة 
فهم كثير في الباحات قليل تحت الرايات20. 

على حين انه في صورة أخرى يصور جهاده مع رسول الله (ص) فيقول لأصحابه: ((ولقَد 

وااسية 4 في المواطن التي تتكص فيها الأبطال وتتأخُّر فيها الأقدام))0». 

لأن صورة الحرب وقتذاك تقتضي وميه شعي جلف انل 150000 الاقدام 
تتأخر تعني ما يترتب عليها من | ثر الاتمزام فهي كناية عن المبين. 

ولا ريب في أن الصورة التي يرسمها الإمام لنفسه ثؤ احتص بفضياتها غير" مدافع))0) فقد 


ره 


6 لى وك الك اى وثن ب ع ل ل 
2 نت مع الرسول يمنا س ودب لت معه يوم حنين وفر الذ اس » ودب لت نحت رايته يوم خيبر 


حتى فد حها وشَّر من كان ب عث بما من قبله))0©. 
ومن الصور الكنائية قوله عليه السلام: ((والله لولا رجائي الشهادة عند لقائي العدوٌ - لو قد 


م 9 لقاؤه - لقنت ركابي ثم شُخصتٌ عنكم فلا أطلب كم ما اختلّف جوبٌ وشمال))©. 


(©) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص١5‏ 7. 

(3© ينظر: لسان العرب» مادة (وضن)» 

(4) ينظر: شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج3» ص57 275 وشرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7؛ ص17". 
(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج5» ص؟١٠.‏ 

©6) ينظر: البيان والتبيين» جا ص5١١.‏ 

7) ينظر: نظير ذلك المعنى» شرح النهج لأبن أبي الحديد. ج56 ص؛ ٠١‏ وما بعدها. 

8) المصدر نفسهء ج١٠2‏ ص1173. 

(1) ينظر: شرح النهج لأبن أبي الحديد» ج١٠‏ ص١18.‏ 

(2) نفسه. 


(3) نفسه جا ص 7/65. 


كلا 


وتقريب الركاب تعني عد الإبل استعداد للرحيل والسفر» فهي من مقتضياته وتلك صورة أخرى 
من صور ذلك العصر. 

كما أنَّ اتلاف الحنوب والشمال كناية عن تقلب الأحوال بتقلب الريح. 

ومن الصور الكنائية ما تبنى على حالات شعورية ينعكس أثرها على المرء فتبدو بميآت مختلفة 
تتفق وكل حالة من حالات الانفعال الإنسانية كالخنوف والغضب والفرح.. 

من ذلك قوله عليه السلام لأصحابه في بعض أيام صفين: (( معاشر المسلمين استشعروا 
الخشية وتجلبب وا السكينة وعضُوا على النواجذ فإنه أنبى للسّيوف عن الهام, واكملوا اللامة, 

وقلقلوا السيوف في أغماهها قبل سلا والحظوا الخزر))0. 1 

والصورة كثيرة الاستعارات المكنية فقوله ((وعضوا على النواجذ)) كناية ((عن الأمر بتسكين 
القلب وترك اضطرابه واستيلاء الّعدة عليه))0©. 

والنواحذ جمع ناجذ وهي أقصى الأضراس ٠‏ والعاضٌ على نواجذه تلزمه القوة ليشتد في العض0" 
فكأنه إذا فعل للك أزال الاسترحاء عن دماغه ليكون اصلب على مقاومة السيف©». 

وقد كير الإمغ هذه الصورة الكنائية في أكثر من مرة حين يوصي أصحابه بتعاليمه الحربية: 
رعضّوا على الأضراس فإَنه أنبى للسيوف عن الهام)): , وقوله لابنه محمد بن الحنفية يش من 
عزمه في القتال: (ع ضنّ على ناجلك , أعر الله حَسجّم للك , 3 لل في الأرض قَكَطك))200 , وأما قوله 
((قلقلوا السيوف)) ف(( رك مزل يا حال الحاجة لي فَإِن طول مكثها في الأغماد ب 
صدأها وصعوبة مخرحها حال الحاحة))20. وقلقلة السيوف فضا عن ذلك صورة المتحفر العضب الذق 
يروم حسم أمر قلقه وأزعجه. 

وقوله ((الحظوا الخزر)) صورة المرء الغضب لأنْ الخزر أنْ ينظر الإنسان بعينه وكأنه ينظر بمؤخخرها 
وهي إمارة الغعضب©2©. 


4) المصدر نفسه» ج/اء ص7/85. 

050 المصدر نفسهء جه ص5/8١.‏ 

)6 المصدر نفسهء جه ص559١.‏ 

0 ينظر: البيان والتبيين» ج7؟» ص 7/5. 

8) ينظر: شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج؟؛ ص175. 
9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5؛ ص؛ . 

(10) المصدر نفسهء ج١2‏ ص١5‏ 7. 

010 ينظر: شرح مهج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج7؟؛» ص١٠18١.‏ 
(©) ينظر: لسان العرب» مادة (خزر). 
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ونحو ذلك قوله عليه السلام لأصحابه المتقاعسين: (أْفٌ لكم لقد سك مت عناب كم أضية م 
بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا وبالئُل من العرَّ حلفا إذا دعوةكم إلى جهاد علوكم دارث 
أع كك فكأنكم من الموت فى غهرة))7©. 
وكلمة (أف) ((كلمة استقذار ومهانة))9) تنبئ عن تضجر لمرء من شيء أزعجه فتململ 
فيه©». 
أما قوله (دارت أعينكم) فهي رصد لحالة الخوف التي تنعكس على جوارح المرء المفزوع فلا يقوى 
على إحفائها. 
وقلق العينين استجابة حقيقية لمدى ما يخاف منه الإنسان والتكنية بما تكشف عن مدى تخاذل 
أصحاب الإمام وضعفهم0). 
ومن للسور التى بنيت على الكد اية في هذا الشأن قوله عليه السلام وهو يتحدث عن بيعته: 
(قبضت كنَى فب سطتموها 3 ونازعة كم لي فجاذب تموها))7. 
فقد كانتالبيعة إنها تتم بالمصافحة وتنعقد بأحذ اليد » وكون الإمام يقبض كفه يعني أنه لا يريد 
بيعة ولا حلافة. 
فالكناية في (قبض اليد) تعني الرفض و(بسطها) يعني القبول » والإمام يبين عن شدة رفضه 
للخلافة فهو ينازعهم يده وهم يجاذبونه إياها لأن البيعة إذا كانت تنعقد بالمصافحة بالكف وهي جزء 
من اليد فالصورة في الثانية تكشف عن انه لا يريد إعطاءهم كفه المقبوضة بالمرة فهم يتنازعون يده 
ويقول الإمام في صورة أخرى محدّرا: (( ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحلهم وبين منطقه 
وإنه لمق أها ينظ نوسيم بإذنه على 2 من عقط 0 وبقاء من م4 فكر فيّم أفى ا 7 
2 -ه م نا 0 4 و 5 5 3 ع 2 7 5 - 5 دام بي 
دهره ويد لذكر أموالا أغمض ف طال بها وأحذها من صرحاتًا ومشة بهاتها .فهو يعض ١‏ لله 
نذافة” علق ناضحا له عند المزك من أمره وعمق الثناي كاك يغطيه” ها فيد غليها فد سارها 
دونه » فلم يزل الموت يبالغ في حسده حتى خالط سمعه فصار بين أهله لا ينطق بلساذ +ولا و سمع 


وميد نه يردد طرف 4 قُُ وحوههم))(20). 


)3( شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج؟. ص85١.‏ 

المصذر نفسه» ج97 صن 1: 

,5( ينظر: لسان العرب» مادة (أفف). 

)6( شرح تج تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج”ء ا ص78. 
20 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9,» ص8". 

(1) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جلاء ص١١7.‏ 
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والصورة في ((اغم) اكان من يغمض عينيه لا يتبين الأشياء فيقبلها من دون تفخص 
وتهقجستعيرت لتكني عن الم 2 تساطل في دينه في اكتسابه الأموال (( بتأويلات ضعيفة في 
استحلاها))20). ْ ' 

أما قوله (( يعض يده)) فهي صورة الندم والتحسّر غير أن الإمام لم يكتف بمذا التلميح حتى 
صرح بلفظة (الندامة) لتبيان شدة أسف ذلك امحتضر وحسرته. 

والصورة في ((يردد طيففع)ي " نت على أساس الحيرة والاضطراب والتزود من وجوه أهله وعواده 
لأنما الباعث على تكرار النظر وتردده. 

وممالميحظ على النص دقة الصورة الكد ائية في رسم المعاني الذهنية في التدرج في تصوير حالة 
الحتضر والتياط الموت به. فهو (( يعض يده)) في أول نزول الموت به لأنه مما يمكن معه فعل ذلك على 
سبيل الحقيقة » ولكن عندما يبالغ الموت في حسده فليس ثمة مندمة » بل يحاول التزود قدر ما يستطيع 
في أنفاسه الأخيرة فيكرر النظر في وجوه أهله وذويه. 

ننتهي من كل ذلك أن الصورة الأدبية اتخذت من الكد اية عنصرا آحر في تشكيلها وبنائها في 
خطب الإمام علّيفقد اعتمدها الإمام كثيراً في طبه لما تتيح له من التعبير عن كل ما يجول في 
خاطره(» ولما تضفيه على الخطبة من سحر وحدة ومتعة فنية لا يصل السامع إليها إلا بعد بحث 
وتأمل). 

يتبين من جملة مباحث هذا الفصل أن الصورة في خطب الإمام علي ليست من قبيل 
الحلية العارضة » بل هي تركيب يعيد صياغة الأشياء من جديد , وهو حين يعيدها لا يعيدها من 


2( المصدر نفسه» ج2017 ص8 25١‏ وينظر: مج البلاغة » محمد عبده» ج؟) ص؟7١7.‏ 
(© ينظر: البرهان في وجوه البيان» ص737١2‏ وينظر: علم البيان » لعبد العزيز عتيق» ص4 77. 
() ينظر: الصورة البيانية» ص 759. 
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الفصل الدذئ 
مصادر التصوير 


أولا: الت آن ااكريم 
ثايا: الحديثالبوي 
ثالكا: التسعن العربي 
مرابعا: الأمثال العريية 
اميا الصومة 
لملبحسيرة 


مصادر التصوير في خطب الإمام: 


ذاكرته مخزونه الأدبءي فيعيد تشكيل علاقاته بحسب ماي عن له من موقف. 
ولهذا جعل النقاد العرب أساس الإبداع الفني في إقامة الشعر على أساس الطبع والرواية والذكاء 
والدّربة 0لا لها من أَثْر في إحراج المعاني القديمة بشكل جديد » يقول إبن طباطبا: ((ذ ١‏ تناول الشاعر 


للعاق. الى قد سبى إليها فأبهنا ياحسن من الكسوة. .الى عليها مي عبيل وحب له فضل ‏ لطفه 
وإحسانه فيه ... ويحتاج من سلَكَ هنه السبيل إلى إلطاف الحيلة وترقيق التّظآسر في اول المعاني 


واسة عااوتلبيسها حتى فى على ذ ادها وال عراء يما ود نفرد ب مشهقا كأنّه غير ' مسبوق إليها))". 


5 


ع 


معنى ذلك أن الأديب لا يصدر في صناعة صوره عن فراغ » إذ نه يصدر فيها عن إدامة نظر 
طوقلوقراءة متروية لما ورث من أدب أسلافه وهو حتى حين يبتكر في صوره فانه لا د تاح له ذلك إلا 
بفضل تلك الإدامة وذلك التروي [ لما تمكناه من حسن تأت إلى الأشياء والتفاعل معها في إبداع 
الصورة. 

إذن فالتَحدد فى الأدب يعني تؤوير” العناصر المكونة مع ب قَاء الميئة الأصلية واستمرار قيام البناء 
القدم))2. فالفنان ليس إلا حلقة من سلسلة المبدعين » يقول حوته ((ف كل فِنٌ توحد صلة نسب 

تلك إذاررايك فدانا كبرقل . د أره قد وعى أهين هاعد الباخنه )5 
ذا المفهوم سنتبع المناهل التي استقى منها الإمام في صناعة صوره الفنية: 


أولا: القرآن الكريم: 

لا ريب في أن التصوير الفني بما له من قن إبانة وشدة تأثير (لأداة المفضّلة في أسلوب 
القرآن))2© فقد عمد إليه في تصوير اكثر موضوعاته كالموعظة والتوحيد وقصص الامم الغابرة والجدل 
ومشاهد العالم الآخر. 


3 ل ا ا 


ولا بل أن يكدون للتصوير القرآني سعات ميزته وخصائص عرفت به فبمصم؟وما هي 
خصائصه؟ 


(') ينظر: الوساطة» للقاضي اللحرجاني» صه١-5١17-1١.‏ 
(') عيار الشعر»ء ص5/١-/1/ا.‏ 

(") مشكلة السرقات في النقد الأدبي» ص55 ؟. 

(؟)نقلاً عن مشكلة السرقات في النقد الأدبي» ص5/8١.‏ 
(©) التصوير الفني» سيد قطب» ص4 ". 


م١‎ 


إن أولى مات هذا التصوير هي قدرته على إخراج المعاني ارد في هيئة محسوسة , وهذه سمة 
مطّردة في التصوير القرآني أوظ فيها جانب القوة في الوضوح والابانة والتأثير في النفس إذ (ونَ أذ.س 
النفوس موقوف على أن تخرحها من في إلى جط بي وتأتيها بصريح بعد كني وأن تردّها في الشيء 
عل ها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم))20. 
واكثر ما تبين هذه الخصيصة في المثل القرآني(” » يقول الزمخشري: ((ولضرب العرب الأمثال 
واستح ضار العلماء المثل والنظائر شأنْ ليس بالخفي في ابراز حبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق 
حتى تريك الى . > تلفي صورةقله والح همف سرض ال 2 > مِّنِ والغائبكأن ه مشاهد, وفيه تبكيت 
الخصم الألدّء وقمع سير الحامح الأبي.ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وي سائر كتبه الأمثال))2). 
ثافي سمات التصوير القرآني انه ل ا 
يكتفي بنقل المعنى المعقول إلى صورة جامدة محسة حتى يخلع على هذا المحسوس الحياة ويشرك معه 
الاحياء » فالتصوير القرآني على سبيل المثال حين يريد بتحسيم 5 الآ حة أو الأولياء من دون الله عامة 
ووهن ملجأً عبادهم يتخذ من العنكبوت مثلا حسيا لحا. يقول تعالى:((هدل 2 الذين اتحَدُوا من فون الله 
أول ع اء كل الء كك وت اتَحَذّتْ ب ينا ون أوه الب وت لَب الْعكب وت لوكاذوا يعلونَ))4. 
ومن ذلك إسباغ صفات الآدميين على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية والانفعالات الإنسانية 
وهو ما يطلق عليه التشخيص. كقوله تعالى: (( ولَّما مسكتَ عن وسى الغضب))* و((الغضب لا 
وصف يبالسكوت ونا المعنى ل ١‏ قر عن موسى الغضب وم نت جمرة له كس شوكة ه وإما قيل سكت 
لأن القضباة أ 0-0 ا ويعلو كلامه))0©. 


ست فيه حركات الاحياء وصفاتهم , فهو لا 


وجحهنم تسمع وتقول في قوله تعالى: (( يوم نقول ١‏ جهتم هل امه .لأت , وتقول هل من 
أفيد))20 » بل ترى وتغتاظ كما ترى وتختاظ البشر في قوله تعالى: (0 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا 
لها تغ يظا وزذ يرا):8). 


وغير ذلك كثير من مثل هذه الصور في القرآن الكريم. 


(') أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» ص8/١١.‏ 

(" ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني» محمد حسين الصغير» ص .1١ 47-1١11‏ 
الكشافء الزمخشري» ج١,‏ ص77. 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: .54١‏ 

(*©) سورة الأعراف» الآية 6 .١٠‏ 

9 تلخيص البيان في بجازات القرآن» للشريف الرضي» ص٠‏ 5. 

(0) سورة قء الآية: .". 


() سورة الفرقان» الآية: .١1‏ 
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وثالئة سمات هذا التصوير انتقاء المفردة المناسبة» فمن ذلك الدقة في استعمال المفردة وإلى ذلك 
أقنار: الناحظل يلوه وقد يسشكف الد نان الفاطا وسعتملو قا وعرها سق زذلك ها آله تر أن 
لله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن اللجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز 
الظاهرء والد اس لا يذكرون السّ سب» ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطرء لأنك 
لا تحد القراك يلفظ به إلا في موضع الانتقام؛ والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر 
الغيث))20. 
وكثيرا ما و عتى الأسلوب القرآني باختيار اللفظة الموحية التي 3 ثير إلى جانب معناها الأصلي معان 
جانبية9»»فقد (إسة كل لفظ واحد - لا عبارة كاملة برسم صورة شاخصة لا بمجرد المساعدة على 
إكمال معالم صورة))7»كقوله تعالى : ((وهل داك تب ]أ الخص م إذ تَسوُوا المحراب))42». 
فلفظة ( سنهوا)توحي بصورة المتسلق للسور خخائفا من شيء او متلصصا على شيء. 
ومثل ذلك قوله تعالى: (( والصّبح إذا تنتهس))0 , فلفظة (تنقّس) توحي ببدء الانتشار 
الر مح عن النفس7" ((فكأنمًا كانت الطبيعفاجعة هادئة لا َس فيها حركة ولا حياة وكأنًا الأنفاس قد 
ع حتى لا باعي كما ولا ع نا أقبل الصبح صحا الكو ا الحياة في أرجائه))2©. 
وقد تنبه إلى هذه السّمةفي التصوير القرآني أعني إيحاء ' ال لي واحد من دارسي القرآن 
الكريم قدبما وحديثاة». 
ورابعة هذه السمات هي وحدة الصورة والمقصود بما توزيع أجزاء الصورة الواحدة توزيعا تنتظم 
فيها الحركة فلا ي بحم بعضها بعضا وتتحد لتحمّق اطارا موحدا للصورة. 
كقوله تعالى مصوّراً قصر ال حياة الدنيا: (( واضربٌ لهم مهّلالحياة الدّنيا كماء أنزله اه من 
السّماء فاختئط به ذباث الأضِ فأصبح أهشيما توه الرياح))». ْ 


0 البيان والتبيين» ج١»‏ ص .7١‏ 

(")ينظر:الاعجاز البياني في القرآن الكريم»لبنت الشاطئ»ص6/١27‏ وما بعدها » وينظر: النقد اللغوي عند العرب؛ للعزاوي» ص .771١‏ 

(" التصوير الفني في القرآن الكريم » سيد قطب» ص7/8. 

(؟) سورة صء الآية: .7١‏ 

(9) سورة التكويرء الآية: .١/‏ 

9 ينظر: سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي» ص/11727. 

(0) من بلاغة القرآن, احمد احمد بدوي» 55. 

ينظر: أمالي المرتضى» ج١؛‏ ص47/8» والاتقان للسيوطي؛ ج”» ص5١‏ » والتفسير البياني للقرآن» لبنت الشاطئ» 59١7؛‏ والصورة 
الفنية في المثل القرآني» .75٠‏ 


() سورة الكهفء الآية: ص5 4 . 


م 


فوحدة هذا المشهد هي تصوير ة صو الحياة أما اجزاؤه فهي عرض اطوار النبات .وما الحركة فقد 
كانت شريحة” عخاطلقة اعتضرت :للياة علها ن. قلات مشاه معايعة اس يت فيها الوسائل اللفظية في 
رين فرش المكنهدة واه ا عن السّماء)) ف(أختاط به نات الأرض)) دق اح هفنا ا 
الرياح)) ذ((هذا التعقيب الذي تمثله هذه الفاء في تتابع المراحل يتفق مع طريقة العرض السريعة))(©. 
ومثل ذلك قوله تعالى: (( إِعَلّموا أنّما الحياة الدّنيا لَب ولهو وزيئة وتفاخر بيدكم وتكاثر 
في الأموال والأولادكذلى غيث أعجب الكقار ذباته ثم هيج فتراه "صفرًا ثم يكون حطاما)):". 
الصو لاسو الالح فى فسمرز اانياة انها ككما نذا الكاززوة دلى الس ولد وريه وتعاعر ونكاار ا 
الأموال والأولاد رحعت إلى تصوير حقيقتها القصيرة الظل كأنما تقولإن ما أسة طلة م أمده إِنا هو غيث 
أعحب الكفار نباته ثم د مج فتراه نضترا م يكوك مخظاما. 
واكك نكيف نفذت هذه الخصائص التصويرية للقرآن الكريم إلى خطب الإمام فانتفع بما في 
صياغة صوره الفئية؟ 
لقند ترك حفظل الإطم للقرآن واحكافه عل دراسته وقذيق له أثرو البين اي أسلوب تقلدم 
الخطبة وطريقة صياغة فقرها. ولهذا ذهب الدكتور محمد مهدي البصير إلى القول: (( إن كل خط »في 
نمج البلاغة تمل طابّع القرآن))© فالإمام من أَشْرهنَت روحه حبٌ القرآن صياغة ومضمونا حتى جرى 
تياف غلية للزاة ثانيا ' لاأناته مر وكسيا تسد مورة ق كانه إن ناد جنا عه ما الح مد 
ثالثة. 
نّ الإمه عليا تقفى الأدب القرآني موضوعا وصياغة. 
ما من ناحية الموضوع فقد كان الإمام (جتلمذ للقرآن الكرم ود .سة وحيه في عرفان إسلامه 
وتقرير إيمانه فكانسظرة له إلى الخلق والخالق نظرة قرآنية يبتكر ما شاء ابتكار التلميذ في الحكاية عن 
الأستاذ فكلامه عن الطاووس والخفاش والزرع والسحاب انما هو الدرس القرآني الذي وعاه من أمر 
الكتاب بالنظر في المخلوقت وصف الكتاب لطوائفٌ منها كال مل واله حل والطير والأجدة في 
الأرحام))©). 
وأما من ناحية الصياغة - وهو موضوعنا الفني -فإد نه يمكن القول بشكل عام إن (( طب 
الإمام علّي أم لى 2 إلى السجع وأحفل 2 بالازدواج واشدّ التماسا للجمال الفني))20. 


إِ 
ٍِ 
ا 


.١١ التصوير الفني» سيد قطب» ص86‎ )١( 

0" سورة الحديد الآية .7١‏ 

() عصر القرآن» ص"”7. 

(؟) عبقرية الإمام علي» عباس محمود العقاد» ص57 . 


.7 عصر القرآن» محمد مهدي البصير» ص4‎ )١( 
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ولريب في أن ذلك مماعا رف به التعبير القرآني » فالسجع أسلوب القرآن الأثير خاصة في 
قصار سوره التي يصفها المقدسي (( كأتّما حملات نارية يجري الكلام فيها بققرات بون ونانة ركف ذنها 
التسجيع))(2). 
و((أما الازدواج فهو شائع في التنزيل العزيز ولاسيّما في الموضوعات التي تتعلق بالوعظ والإرشاد 
والتحذير من بطش الله وعقابه والتبشير بما عنده من حسن المآب))270. 
ويمكن دراسة أَثْر التصوير القرآني في بناء الصورة عند الإمام بما يلي: 
١‏ - إنتقاء المفردة 
أ- الدقة في الاستعمال 
تالاه 
؟- تصوير المعاني الذهنية 
أ- الموت 
ب- الحالات النفسية 
22 معاني أخرى 
*- الاستقصاء في رسم الصورة 


( الاساليب النثرية وتطورها عند العرب» ص48 . 


("» عصر القرآنء ص١٠‏ وينظر:في ذلك مثلا سورة الطارق وسورة البلد وسورة المدثر وسورة الرحمن. 


هم/ 


-١‏ إنتقاء المفردة: 

وات لع الإمام الأسلوب القرآي في انتقاء اللفظة بمعنى أنْ الإمام صدر عن أسلوب مطرد في 
احتيار اللفظة المناسبة راعى فيه الدقة في استعمال المفردة كما راعى في كثير من صوره اتتخاب ال لفظة 
الموحية التي قد تستقلٌ بنفسها في رسم الصورة. 

ويمكن تفصيل هاتين النقطتين بالأمثلة: 


أ- الدّقة في استعمال المفردة: 
راعى الإمام دقّة الاستعمال القرآني في صوه لكدّمتي الجوع والمطر إِذْ ورد استعمالٌ لفظة 
(الجوع) في القرآن كما قال الجاحظ ((في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر))0© 
ووردت هذه اللفظة في خطب الإمام بنفس المعاني القرآنية( » ففي موضع العقاب قال الإمام في 
خطية من عملي لاتمه عامليا البضرة: ررض جلى أهلك ب.الموت الأحمر والجوع الأَغم ر)):". 
وَصَفَ الإمام الجوع” بأنه أغبر ((لأنَ الجائع يرى الآفاق كأنّ عليها غبرة وظلاما))2). وكقوله 
محذرا من التهالك على الدنيافإقٌ اله اس قد اج مم وا على مائدة عشها قصر وبع ها طور الى ))40). 
أما في موضع الفقر المدقع فكقوله واصفا رسول الله عَكيه: (( ولد كان في رسول لله صلّى 
الله" عليه وآل به مآ ملك على صَوي الدُن وا وع ب وديها إذ جاع ف يها بع خاصّته)):0). 
ومنه قوله عليه السلام في وصف زهد عيسى عليه السلام: (وكان أحامه” الجوع 6 مشيرا إلى 
شلة فقره عليه لسلام. 
وقد كان يمكن للإمام أن يستعمل بدل (الجوع) في كل ذلك كلمة (لسَّْنب) وهي تعني (جوع 
مع تعب)002) لولا أن الإمام ارك هذه الدَقّة القرآنية في وضع لفظة(الجوع) موضعها المناسب. 


0 البيان والتبيين» ج١؛‏ ص 23١‏ وينظر: سورة البقرة» (55١)؛‏ وسورة طهء (١١)؛‏ وسورة النحل »)١١7(‏ وسورة الغاشية (/1)» وسورة 
قريش (5). 

(" ينظر: الكاشف عن الفاظ نمج البلاغة في شروحه؛ لفظة (جوع). 

(0) شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلاء ص7١٠.‏ 

() المصدر نفسهء جلاء ص5 .٠١‏ 

(9) المصدر نفسه) ج39. ص .8٠١‏ 

(© المصدر نفسهء ج9)» ص148١.‏ 

(0) المصدر نفسهء ج8» ص59. 


(0) اساس البلاغة؛ الزمخشري» مادة (سغب)» ص777. 


كم 


آم كلمة والطرفقك سملت مكاها كلمة 'والغيت) لخلوضن الأسيرة م نعان العقات 
وإيقاع العذاب » إذ وردت في خطبه أربع مرات ناسب فيها استعمال هذه المفردة في الصورة »كقوله في 
حطبة في الاستسقاء وهو يدعو الله تعالى: (( فنك تول الغيتٌ من بعد ما قد طُوا))00. 
ومن خطبة' أرى في استسقاء أيضا قوله: (لْلَهمْ انشر عليد ا غي لك)):" , وقوله منها: 
((للَهم فَاسق ا ك5 
ويقول محاحجا في قتال أهل الجمل ,ُو ست لو أن الذَّهِ نبراء ك يدوك رائ دا تبتاغي لهم 
مساق طّ اله آيث فَرَجت إلهم فأخبرتهم عن الكأذً والّماء فخالفوا إلى المعاطش والمجاهب , ما 
كتََ صاذ عا؟))40). 
ومن اللافت للنظر أنْ الإمام في طب الاستسقاء وهي أقرب إلى استعمال لفظة (المطر) 
ومشتقاتما ك(امطر)و(استمطروقبيلاتما لم يأت كذ واأكميي قي كلفد اللفظه بين ركان 
صرذ ها إلى العذاب ونحوه كما استعملها القرآن الكر>0© وآثّر بدهًا لفظة (الغيث) لخلوصها من ذلك. 
ولاستشعار الإمام ذلك المعنى في كلمة (المطر) استعملها في مواضع صف الفتن والعذاب ولم 
يستعمل كلمة (الغيث) فيها قط . كقوله من خطبة للملاحم يصف فتنة ((..فإذا كان ذ! كَكانّ 
ولد غيظا والمطر قظا))0©. 
وإذا أراد الإمام استعمال هذه المفردة (مطريقٍ غير هذه المواضع انه كيه كقولء: )0 أما بعد 
هن الأمر ينزلُ من١‏ لسّماء إلى الأرض كقطّرات الُْطر)) , وقوله يصف رسول المع بات ه: 
0 أجود امد مطرين دي هة))00. 
ووو جره المع رمعا لطن افقو روي كلل خاقة نسم 
(( القصمأقوى فصلا من القسم لأن القصم يكون معه الدَّقٌّ » وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ 
أحدهما)): ؛ وذلك أمر ملحوظ في القرآن الكريم كقوله تعالى: (( وكم قَصمنا من قَردٍ ةكانت 


(') شرح النهج » لابن أبي الحديد» ج/ا. ص777. 

(١)المصدر‏ نفسه» ج9)» ص72/. 

)1١(‏ نفسه. 

(؟) المصدر نفسهء ج9) ص١17١.‏ 

(*) ينظر: سورة الأعراف (854)» وسورة هود (85)» سوسرة الجر (74)» وسورة الشعراء (10/7)» وسورة النحل (08)» وسورة الانفال 
»)5١(‏ وسورة الفرقان (10). 

9) شرح النهج » لابن أبي الحديد» جلاء ص .١91١‏ 

المصدر نفسهء ج١2‏ ص؟١5.‏ 

0 المصدر نفسه. جلاء ص7١١.‏ 


(9) الخصائص» ج31“ ص١1351.‏ 


/ا/ 


ظال حة)) 1 وحقيقة القصم كسر الشيء الصلب وب إلى ههنا مستعاراً للعبارة عن إهلاك الح .ارين من 
1 ارقي علب ا كانرااعية ان" وأمنع أركانا). 
واستعمل الإمام لفظة (قصم) لهذا المعنى ولم يحد عنه في خطبه التي وردت فيهاء كقوله: ((أما 
بعد فإنٌ الله لَم صم جب اري كعر قط إل بعد ميل تخاء)). وقوله من خطبة ملحمية يصف 
فيها الفتنة بأنما (القاصمة):©) لشدتها وقوله فيها: (( ف أَشَفَ لها قصّدّه))*. 
بينما لا هرد مثل ذلك المعنى في استعماله (قسم) كقوله: (( قسم ينهم تاب شهم))2)50 وقوله: 
(( قَسَم أَرزاقَهم))". وغير ذلك كثير من المفردات». 
وكما تبين فإن انتقاء المفردة أسلوب مطرد عند الإمامء فلا يحيد باللفظة عن دقيق معناهاء برغم 


نما تشترك مع نظيراتما من المفردات في الدلالة. 


ب- الإيحاء: 


ذكرنا في الفصل السابق (التصوير بالكدّمة المفردة)) فعرّفنا بقدرة الكلّمة المفردة في خحطب 
الإمام على الاستقلال برسم صورة ما. 
ولوس بق أذ فلك له أسلوب انحقناه الإماء من تفي الأسلزي القراق ف نكل هذا اللون مق 
التصوير الفني » بعد أن وضع يده على المنبع القرآني لهذا الأسلوب» فاقتبس ألفاظه وحير صياغتها في 
صناعة صوره» وأكثر من مثيلاتما. 
وللكاّمة قدرة على إلقاء ظلال من الصور في الخيال قد يشاركها في ذلك جرس حروفها » وقد 
تتبع ابن جني ذلك بقوله: (فان كنيراً من فو اللقة مكدو ف بأحراس حروفه أصوات الأفعال التي 


عبر عنها ألا تراهم قالوا في قضم في اليابس وخضم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الخاء...))0. 


.١١ سورة الانبياع» الآية:‎ )١( 

() تلخيص اليبان» الشريف الرضي» ص١5 .١‏ 

(9) شرح النهج », لابن أبي الحديد» ج5؛ ص84". 

(5) المصدر نفسهء ج؟) ص77١.‏ 

)0١‏ نفسه. 

.177ص)١٠١ج المصدر نفسهء‎ )١( 

المصدر نفسهء ج5؛ ص5 55. 

0 ينظر: (حضم) في قوله عليه السلام: ((يخضمون مال الله حضمة الابل نبتة الربيع))؛ و(قضم) في قوله يصف الرسول الكريم: ((قضم 
الدنيا قضما» شرح النهج» ج١ء‏ ص21917 ج9: ص7717. 


(9 الخصائص» ج١»‏ ص ه*-ص55. 
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إذن فثمة صلة بين جرس الحرف ولمعنى الذي يوحيه في المفردة» يقول لاسل كرومبي: «المعنى 
والصوت كلاهما مرتبط بالآخخر ارتباطا لا يقبل التفرقة))0©. 
ذا كانت قوة اللفظ الواحد في نقل صيغته بالتضعيف يزيد في قوة معناه ((وهذا النوع لا 
يستعمل إلا في مقام المبالغة فمن ذلك نحشن واحشوشن فمعنى خحشن دون معنى احشوشن لما فيه من 
تكرير العين وزيادة الواو نحو فعل وافعوعل..., وما ينتظم بمذا السلك: قدر واقندر فمعنى اقتدر اقوى 
من معنى قدر » قال تعالى: (( فأحذناهم أخدّ عي ز عه لر))51) » فمقتدر هاهنا ابلغ من قأدر وانما 
عدل اليه للدلالة على التفخيم للأمر وشدة الأذ الذي لا 0 إلا مرونقرة اهنبب اد اللولالةت فلن 
شنط القن 5 وقيو لقعا ل ا فَككبوا فيها هم والغاوونَ)):” فان معنى كبكبوا من الكب وهو 
القلب إلا انه مكرر المعنى وانما استعمل في الآية دلالة على شدة العقاب))0©). 
واحمذ الإمامفي نمج البلاغة هذا الأسلوب فأكثر من هذه الكلّمات كلما أراد تصوير المعنى 
الكثير الذي قد لا يوحيه الفعل ابمحرد» كأحذه صورة ((النحزحة)) من القرآن الكريم في قوله تعالى: 
0 فحن ترح عن التار وأدخل الجنّة فقد فاز وما الحياة لذن ١‏ إلمتاع الغ رور)):. 
فقال الإمام يصف المؤمنين: (( وتحزحوا عن اله مار واطْمائت بهم الداروضوا الَشَى 
والرآر))0©. فإذا كان المؤمنون ( تححون) كأنتّمم أحساد ثقيلة نُحَك بقن وتدفع عن النار فأولى 
م 
9 2530700 
كما حازوكم))0. 
والوطوح شئة الحرق والحزازات » وتكرار حرف الحاء مرتين في هذه المفردة ه.شعر منه ذلك 
المعنى » فالحاء حرف حلقي يصل ةالمقائيا كلّما أحسٌ المرء مرارة في حلقه فيقول ((اح ح ح....))00. 


)١(‏ قواعد النقد الأدبي» ص79. 

(') سورة القمرء الآية: 57 . 

() سورة الشعراى الآية: 14 9. 

(؟) المثل السائرء ابن الأثير» ج7”. ص0٠‏ 507-56. 
(*) سورة آل عمران» الآية: .١865‏ 

9) شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١١,‏ ص775. 
9 المصدر نفسهء جلاء ص 179. 

ينظر: في ذلك التفسير الكبير» للرازني» ج١ء‏ ص8١‏ 
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ومن هذا المعنى قوله عليه السلام وقد رأى تثاقلاً من أصحابه: (زمال ي إذا دعو ةكم إلى قتال 
علوكم ...0 جرجردم جرجرة الجمل الأسر))<2. 
فلفظة (جرجرتم) بهذا المقطع المكرر ترديد للحزعهم وتصوير تثاقلهم فالجرجرة صوت يردده البعير 


ها إذا صمي دا 


- 


وغير هذه الأمثلة كثير من صور الإمام التي راعى فيها انتقاء مثل هذه الألفاظ0©). 
ومن الألفاظ ذات الإيحاء لفظة 3ق مس)نف قوله عليه السلام:(( اعملوا وأنه م في نفس 
الب قاع))0. 

ش وقد أسبغت لفظة (نفس) على «البقالجياة فأخرحته من الم مد إلى ا محسوس المشاهد الحي. 
وكأنّ الحياة شخحص حي في مهلة من الموت وسعة من العيش فيدعوا الإمام إلى اغتنام هذه المهلة والأخذ 
من السعة للتزود بالعمل الصالح. 

وقد أخحذ الإمام ذلك من قوله تعالى: (( والصّبح إذا تكس ))قاهم عا الأسلوت تفسد 3 
بث الحياة الإنسانية وصفاتما في المحردات. 
مثل ذلك قوله عليه السلام واعظاً اسه عدوا ! موث فقد أظلكم))01. فكلمة أظتكم) 
تصوير قرب دنو الموت وإحاطته بحيث أصبح (( كن له 5 قد ألقاه عليكم))2. 
وأخذ الإمام إيحاء هذه اللفظة من قوله تعالى: لهم من قوة هم ظأل” من اله نار ومن تح يهم 
ظَلَل” ذالك خف الله به عباده يا ع اد قَائٌقون))2©. 
1 والقضوة بالظلل اكنال الار على الكافرين وأحاطتها بحم وشلة قربما منهم. 


."٠0٠0ص شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7؟.‎ »١( 

("» مثل كلمة (اعذوذب) و(احلولى) و(اتقلقل)» ينظر: شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلا ص2577 ج/اء ص 7/18. 
() شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١,‏ ص١4‏ 7. 

(؟) سورة التكوير» الآية: .١/‏ 

9 شرح النهج» لابن أبي الحديد» جه؛ ص 2١١5‏ وينظر: غرر الك » للآمدي» ص؛ ه. 


(5) نحج البلاغة» محمد عبده. جك ص١١1.‏ 


0 سورة الزمر» الآية .١5‏ 


؟ - تصوير المعاني الذهنية: 

ع ني الإمام كثيراً في خطبه بتصوير المعاني الذهنية المْحوة كالموت والحياة الدَّنِيا والبعث والعالم 
الآخر والعقاب والثواب ... فحرص الإمام من خلال أدائه الفني التصويري على نقلها من عالمها الحرد 
إلى عالم الحس والّهان لأن (للشاهدة تؤثر في الدنموس))20© ف((ليس الخبركالمعاينة ولا الظكنٌ 
كاليقين))20. 

لقد كانت «ن الملامح العامة في أسلوب الإمام انه يعنى برسم الصورة الأدبية في كلامه ا 
المعنى العقلي أو الحسي في صور محسة))0. 
ولكن تصوير المعاني العقلي ة أمر معهود في الأدب الجاهلي وصدر الإسلام ف مم امتازت صور 
الإمام عن صور هذا الأدب؟ 

لقد كان التَمد في صور الإمام في أتباعه النهج القرآني في تناول هذه الموضوعات المحدة وفي 

تأثره الصّياغة القرآنية في تصويرهافقد انتهج الأسلوب القرآي " في تناول محاوره الرئيسة (الله العالم» 
الإنسان) الأسلوب التصؤوي يم ؤصورة الى حسة الم 2 > خّلة عن المعنى الذهني والحالة النفسي 2 

وعن الحادث ا محسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية))9؟). 

أما صياغة هذه الصور فقد تكفلت أقوى الوسكل البياذية في إظهار هذه المعاني وإخراجحها 

يشكل سوس 0 في صياغة الصورة القرآنية الأسلوب التمثيلي والأسلوب الاستعاري©». لأتمما 
اقدر الوسائل البيانية على إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة2© » والارتقاء بالصورة 

في منحها الحياة الشاخصة والحركة المتجدٌّدة. 
هذه الطريقة في التصوير القرآئي ليست مقصورة على صورة أو صورتين هذه المعاني الرئيسة (الله 
والعالم والإنسان) إنما أسلوب التزمت به الصورة القرآنية » ولهذا ترد استعارة لفظة (المتتاع) كثيراً مع 


(الدّنيا)0 كما ترد استعارة الفعل (حضر) و(يأق) و(جاء) مع الموت دائمان». 


(') أسرار البلاغة» ص5 .1١١‏ 

(") المصدر نفسه؛» ص8 .١١‏ 

("بحلة الحلال»العدد التاسعءالثالث من شعبان:97١هءالأول‏ من سبتمبر»9117١م,‏ أسلوب الإمام عليءد.احمد الشرباصي»ص8١.‏ 
(؟) التصوير الفني في القرآن» ص5 ”. 

(©) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني» ص177١211/7-1 .73١1‏ 

9) ينظر: النكت في اعجاز القرآن» للرماني» ص 275 وينظر: كتاب الصناعتين» ص45 4-١7‏ 237 وأسرار البلاغة» ص0٠58-5.‏ 
ينظر مثلا” سورة آل عمران» الآية: 54 2١‏ وسورة التوبة» الآية: 27/7 وسورة يونسء الآية: 71 . 


ينظر مثلا: سورة الانعام» الآية: »51١‏ وسورة الاعرافء الآية: 4 *؛ وسورة النحلء الآية: 51١‏ وسورة البقرة» الآية: .١8٠١‏ 
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ماله كانه تفده كات الأسارت اغا ري الأسسارت كما لصون فاته واه 
سبحانة00:. 

وقد وعى الإمام هذا الأسلوب القرآي في اله صوير فانتهجه واقتفى اثر صياغته في نقل المْحَدٍ إلى 
العيان. ويمكن بيان ذلك بالأمثلة. 


أ- الموت: 
إِنَ أكثر المعاني الذهنية التي حرطن الإماء عل تقنييها تقريا" حمسي هي معان الموت والفناء. 
لقد صدر الإمام في تصويره للموت من صورة (الإدراك) التي رسمتها الآية القرآنية: (أيد نما 
ا ل ل 0 
القرآن ة وكأن هذه المفردة (( ينرككم)) الباعث في نحزين الإمام على اشتقاق الصور وتركيبها ؛ وحرص 
غك تقلين المتياغة الفراية بالاكار من أسالينية التركيه ع كفولةق نسافعة لحري ضفن( إن العيت 
طالب >< يت لا يفوت الْشَوَطا ي عجره الهارب))”” , ولساعة الحرب اثرها في صياغة صورته هذه , 
[3ايك] الأنام فيه حريطيا امقاء مفردانه القاء. ”حم ٠‏ وهب الطيورته مزيدا من انق ورفة فلم 
طاب يجد في طالب ب خم اته حثيث لا يني عن واتريه » وثمة مقيم للموت لا يبرح مكانه, وآحر هارب لا 
بنحاة له من سطوة هذا الطالب. 
وهنا يبدو تأثير صورة ((يدرككم)) وقدرة الإمام على اشتقاق صَوةٍ منها بصياغات أخرى كما 
يبدو قوة ذلك الإدراك بقوله تعالى ولركه م في + روج شيّدة )) في قوله عليه السلام: (لإ يفوظ. قيم 
ولا عجره الحارب)) متبعا. الأسلوب القرآني نفسه في تقوية المعنى وتوكيده. 
وفي صياغة أخمرى اشتق الإمام من صورة ((يدرككم))قوله يصف الموت بأد له (( قن غير 
تغلوب وواةر غي رتطلوب))4) مسبغا عليه المزيد من الحياة والحركة. 
5 الغيلة: ( وإنَّ علي من الله جنّة حصينة» فإذا جاء يوي انفَيَحتَ 
عني وأسلحت ي2 فحية ىللا يطيش السّهم ولا يوأ الكللم))©». 


َه 


مه 


0 ينظر: سورة البقرة» الآية: 651 وسورة يسء الآية: 87 وسورة الملكء الآية: +١‏ وسورة المائدةء الآية: 14 وسورة الاعراف» الآية: 
/اه وسورة الفرقان» الآية: /4» سورة سبأ الآية: 45. 

(") سورة النساءء الآية» //. 

0 شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جلا ص .70٠0‏ 

(5) المصدر نفسه» ج7١)‏ ص 50. 


)2 المصدر نفسه) ج20 ص؟7١١.‏ 
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والإمام في هذه الصورة ملاحظ لقوله تعالى: ولكل أَمَّة أجل" , فإذا جاء أَجَطْهِمم لا 
ي.مستأخرونٌ ساعة ولا يستقلمونٌ))00 ا الضف إذ اغند الاسام من الصورة القرائية 
أسلوبها في تقدم المعنى من تقديم ما حقه التأخير التماسا لتقرير الأهم في توكيد المعنى فقلم الخبر ( علي 
من الله) وأخو المبتدأ ونة حصينة) ثم الإتيان بأسلوب الشرط ب(إذا) كما في الصورة القرآنية» ثم تكرار 
النفي للتوكيد في قولهةوجيما لا واعين سير ولاق رأ الكلب في انيه يقرلة تناخ سياف 
وقطيون ل د ستأحرون أساعة ولاه ستقلمون)). 

غير أذيا أمنافه الاساميين حدينة إل السو القية تدرف على ميا ضعي عياف اعضهها 
لموقفه الخاص به في إجابته لمن حدَّره من الغدرة ولهذا عزّر معنى التّوكيد في بتقدم (علّي) بالابتداء بحرف 
التوكيد (إِنَ)كما شب + مهلة الله في العيش بالدّرع الحصينة وهي درع من الله -بمذه الخصوصية- ولهذا 
قم الإمام (علي من الله) كانه لما خف الغيلة كان تطذّب الفائدة في إظهار السلامة ثم بيان علتها : 
ال به تقيه ضربات الغدر. 

والإمام في هذا ناظ رإلى قوله تعالوموركان ( نفس أن موث إل بإذن لهك دابا 
)0 

ول يقف الإمام عند حد التشبيه بالمحسوس الحامد » بل أسبغ عليه صفات من يعقل فهذه 

الدرع تنفرج عنه وتسلمه إلى الموت حين يجيء اليوم” الموعود» وذسب الإمام اليوم إليه لخصوصيته به كما 

أن التعبير (جاء يومي) صياغة قرآنية أخرحت المعقول إلى المحسوس. 

أما قوله: ((فحينئذ لا هطش السّهم ولا يبرأ الكأنم)) فتلك إضافة أخرى خرج بما الإمام من 
موقفه الآن في صياغتها. ْ 

ويقول امحققّ البحراني في تعليقه على هذه الصورة ((استعار لفظ السهم للأمراض التي هي 
أسباب الموت وكنى بعدم طيشه عن إنكائه وحصول الموت عنه » ولفظ الكأنم للأثر الحاصل عن تلك 
الأسباب » ووجه الشبه في الأولى كوتمما سببين للهلاك وثي الثانية ما يستلزمانه من التألم ورشّح الأولى 
بذكر الطيش والثانية بذكر البرء))2. 

وليس ثمة ما يدعوا إلى تفتيت الصورة بحذا الشكل من الحدود والتقسيمات » أو إلى تضييقهاء 
فليست الأمراض وحدها هي كل أسباب الموت. ويمكن النظر إلى الصورة بربط كل اجزائها » فحين لا 
يطيش السَّهم يعني إصابته كبد الغرض وحين لا يبرأ الكأّم فلا يعني سوى الحلاك » وذلك مرمى ما أرادته 


2 


الآية الكرعة ى'قوله تغال: ((فلا و سداخون ساعة «ولا يستقلوة)): 


(') سورة الاعراف» الآية 84 ”7. 
(') سورة آل عمران» الآية: 58 .١‏ 


002 شرح كمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج5؟» ص65 .1١‏ 
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ويقول الإمام في صورة أخرى قبيل استشهاده: (أيّها اله اس ككل امرئ لاق ما يقرضه في 
ف راره والأجل 2 مساق النّفس والهب نه موافاته))00. ا 
وأقرب ما تكون إلى هذه الصورة معنى وصياغة” قولها تعالى: (( قُلإِنٌَ الموت اللي 3 رون ضه 
نه ملاقبكم))7". 
فالصورتف لكا أخرجتا الموث في هيئة مشاهدة _ د هر منه وي المتقى به » وصاغ الإمام صورته 
بأسلوية' التوكيد الي صيغيت نيه البورة القرآنية. ا 
غير آن الأمام بل إعاة اللقاء إل اللو ينها كان الأسبادق الصيوزة القراية إل :لوت بوهذا 
جاء بإلاق) منكرة غير مضافة لما لحا من معهود ذهني ول ما تحمله من معنى المستقبل كأنه يريد القول إِنّ 
كلامرئ سوف يلقى الموت الذي فير منه بينما في الآية الكرمة جاء المعنى اشد والتوكيد ابلغ 
باضافةز ملاق) إلى معموله(الضمير كم)22 وكأن هذا اللقاء قد كتب عليكم فلا محيد منه. 
كما ان في (ملاق) المشتق من فعل مزيد (لاقى) ثمة قوة في معناه وتكثير لا نحدها ف (لاق) 
المشتق من فعل بحرد (لقي). 
يقول الطبرسي (( ونا قال فائّه لاة يكم بالفاء سواء فرُوا منه أو لم يفروا منه مبالغة في الدلالة 
على أده لا ينفع منه لفرار لأنه إذا كان الفرار بمنزلة السبب في ملاقاته فلا معنى للتعرّض للفرار لأنيه لا 
يباعد منه))©). 
ولهذا قال أمير المؤمنين ((في فراره») وعزز هذا المعنى بقولهوالجل ” مساق النّفْس والحرب منه” 
أوافاة»)) فجعل ((الحرب بعينه من الموت موافاة للموت أي إتيان إليه كأنه لم يرتض بِأنْ يقولٌ المارب 
لابد أنْ ينتهي إلى الموت بل جعل الحرب هو ملاقاة الموت))©. 
ويقول الإمام في صورة أخرى وقد أسبغ عليه صفات من يعقل: فَهِكِأنَ فد أناكم؛ غه .ة 
فَأسكتَ دَجِيّكُم وفق ذلميكم وعفى آثاركم وعطل ديارك مم وبعث ورانكم يقه مسونَ تراتكم))01. 
وقد اخحذ الإمام من صورة (البغتة)) في قوله تعافائأل(يئُهم بغتة" وهم لا د شه “رون))0 تخويفا 
منهلمول الموت ,ثم أردف التخويف منه بذكر لوازمه المخوفة وهي إسكات 


(') شرح النهج , لابن أبي الحديد» ج9؛: ص7١١.‏ 

(') سورة الجمعة, الآية: 6/. 

29 ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» ج؛؛ ص8/8. 
(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن» ج١٠‏ ص7/37. 

(©) شرح النهج , لابن أبي الحديد» ج9: ص١١١.‏ 

0 المصدر نفسه» ج17, ص 5. 


(0') سورة العنكبوت» الآية:"ه . 
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المتناحين وتفريق امجتمعين وتعفية ا لآثار وتعطيل الديار وبعث الواث لاقتسام التراث))20). 
ب- تصوير الحالات النفسية: 
وما صير الإمام من معان ذهنية رصده للحالات الانفعالية التي تغشى البشرء من خحوف 
وهلع؛ ومن أمن وعة؛ من خلال ما تعكسه هذه المعاني فلج فتسمابت الرعروة وقلق الكيرنا نه فكي 
استقى ذلك من القرآن الكريم؟ 
لقد وصف القرآن نفوس الكافرين الملعة يوم القيامة بأتهم ((خشّعاً أ صاهم )0 و((خاشعة 
أ صاهم)) وأتمم (( بيظرونَ من طرف حَفي))0 وأتهم (لا د رتدٌ إلَيهم طَرفهم)) وكل ذلك 
ركفاية عم :الذل والاكفراله :أن ذله الذليل :وق لعي #تطو انق عور ةفمام) 1( فووالظ لون كاه جلعاة 
بأغاة ماسب أنه يكون الل مظهرهم البارز في يوم الجزاء))20. 
ا مثل هذه الصور المعبّرة عن دقائق النفس البشرية في خطب الإمام » وكانت إفادته 
من القرآن ليسرت تاج ذهني تالنفات إل امتعارة اعنحةة اء كناية يلقطيهاة ١‏ ل استلهام” موظيف 
توظيفا تاما' من أجل كشف حالة أو موقف يتطور وينمو ضمن سياق خطبته. 
إِنَ استعارة الإمام للصورة القرآنه ة في هذا الشأن ضمن موضوعها بمعنى أذه لحأ إليها مع ما تثيره 
من مواقف وإحساسات. 
بجايط مر ب نان السازاو وعاد سي اداه بجني توا الا ل للم را 
وتم إلى جهاد علوم دارث أعي نكم كأنكّم من الموت في غمرة ومن التُهول في 
سكرة 2000 ْ 
ْ لقن رض الإمام فنا يطبع ابن على اهله من هلع فهم ممجرد دعوم إل التغال بين اثر 
النوف على وجوههم فتضطرب عيوتهم قلقا وحيرة كالنازل به الموت الذي يشخص ببصره فلا تطرف. 
هذه الصورة التقطها الإمام مع جوها النفسي من القرآن الكريم حين يشرع في وصف المنافقين 
وهم يلكون إلى القتال » في قوله تعالى: (ووٍ قول الذين آمنوقولا ديلت سورة فإذا َرَت سورة 


2600 شرح كمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج4» ص5 .١٠١‏ 

(') سورة القمرء الآية» ص27 وينظر: في هذا الموضوع التفسير البياني للقرآن» لبنت الشاطع» ص ٠١١-953‏ وما بعدها. 
() سورة المعارج» الآية: 54 . 

(؟) سورة الشورى» الآية: 45. 

(©) سورة ابراهيم؛ الآية: 437 . 

(9) الكشافء للزمخشري» ج4» ص4 54 7. 

زفق في ظلال القرآن» سيد قطب» ج١7)‏ ص١5.‏ 
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محكمة وذك ترفيها القعال رأيتَ الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك دظَّر المغشي عليه من 
الموت فأولى لهم))20. 
وني قوله تعالى: (( قد يعاسم الله الْمَعوّقين منكم والقائلين لإخواذ هم هلم إلينا ولا يأتون 
الب أس فيلا أشحّة عليكم فإذا جاء الخوفٌ رأيتهم ينظرون إليك وة دور أعي” نهم كالذي وأ غشى 
عليه من الّموت))0. 
و((منظر المغش أي عليه من الموت معهود فما هو إلا أن يذكر التعبير حتى تبرز صورتم في 
الضمير مصحوبة بالسخرية والتحقير))©. 
ولا زال الإمام يعمق من رسم هذه الدقائق الخبيئة في النفس الإنسانية فهو في تعبيره ب(إذا 
دعوتكم)كأن ه يج عليهم بأذ .ه قليلا ما يدعوهم إلى القتال ويحملهم على المكروه وهم بمجد هذه 
الدعوة هلعون مضطربون تدور أعينهم من الحيرة والاندهاش هذه الصياغة التي توفّر مزيدا من التهيئة 
النفسية التي تصل ذروتما في دوران الأعين تذكّر بقوله تعالى في الآية السابقة ورك رفيها ال الُ)) 
فالمنافقون بمجرد سماعهم ل فيها قتال فتحوا حدقات عيوهم عونا تكيى ونيا نهم 
سيحناوة جد عل القفال: 
يحضي الإمام في صياغة صورته فيقول ((إذا دعوة كم إلى جهاد عدوكم)) ولم يقل الجهاد بل 
قيده بلفظة (عدوكم) لتكون النكاية أشد فهذا الذي بحبنون عن قتاله عدوكم الذي لا يتورع عن قتلكم 
فضلا عما للفظة (الجهاد) من تذكير بمعاني الثواب والأجر العظيم. 
إذن فالصورة التي أحذها الإماممن القرآن ور لما من الاحساسات النفسية التي أخضعها إلى 
موقفه مع أصحابه بحيث بدت الصورة القرآنية وكأتما انتقلت بجوها النفسي إلى خطبة الإمام برغم تباين 
5 
وف صورة أخرى يقول الإمام: وليه الد اس الْسجدمَة أبداذهم, المختلفة أهواؤهم, كلامكم 
يوهي الصّمَ املاب وذ علكم د طمع فيكم الأعداء))47). 
هذه الصورة صيغت من صورتين دقيقتين في رسم ضعف النفوس » صدرها من قوله تعالى: 
(وَحسبهم جميعا وقلود "هم شةى))0». وعجزها من ال حوار في قوله تعالى: ((ألم تر إلى الملأ من+ ني 
إسرا نيل من بعد موسىء إذ قالوا لني لهم: ابعث لَنا ط كا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيه م إن 


.7٠١ سورة محمد الآيق»‎ )١( 

() سورة الاحزاب» الآية:م١1- .١9‏ 
0 التصوير الفني» سيد قطب» ص45 . 
2 البيان والتبيين» ج"”ء ص1 5. 


(*) سورة الحشرء الآية: 5 .١‏ 
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0 عليكُم القدال "قاد لموا؟ قالوا وما لَنا أله ذقاة رفي سبيل للهء وقد أخرجا من ديارنا 
وأبناذ نا؟ فلّما كدب عليهم القل تولوا إلا قليلاً منهم)):". 
فثمة فريق من اله اس حائر العقيدة مستور الحال لا يبين ضعفه في حالة السلم فإذا جد الجد 
بان ضعف لحاجته أيام السلم. 
وهذه 006 5 عن خبرة الإمام بنفوس أصحابه » فقد تكررت أمثالها بصيغ مختلفة كقوله: 
((إِنَكُم والله لكَيّر في الباحات قليل” تحت الرايات))0 , وكقوله: ((تقولون في المجال س كيت 
وكيت فإذا جاء القعال قلتم حيدي حياد))2. 
فالإمام يعمّق من صوره هذه ويزيد من مساحتها مضيفا ومحورا ومعيدا كقوله: ((أما والذي 
نفسي بيله لَه ظَهِنٌ هؤلاء عليكم , ليس لأنهم أولى بالحقّ منكم» ولكن لإسراعهم إلى باطل 
صاحب هم وإبطائ كم عن حقي))4 , وقوله: ((إنْ أمهله م خضه م وإنْ حوربعم خرتم))0© , وقوله: 
)0 لله أنتم ما أنتم إل أسود الشّرى في الدعة وتعالت رواغة حين حون إلى البأس))20). 
ويقول الإمام علي محدّرا من وهم يقع فيه الفأرٌ من الحرب: (وإِنَ الفارٌ غير مزيد في عاأمرة 
ولا محجوز بينه وبين يوهد)). 
فاضطراب النفس وعدم يقينها حملته على التوهم من أن فراره من الحرب يجعله بمنجاة من الموت 
؛ ولهذا جاءت الصياغة مؤكدة قوية ب(إِنٌّلام التوكيد عنبّها هذه النفوس من الوقوع في هذا الوهم. 
وقد صاغت الصورة القرآنية هذا المعنى من قبل 2 في قوله تعالى: (( قل لني قعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القعل وإذا لا تمتّعون إلا قليلا)):. 
وني معنى آخر يقول الإمام موصيا أصحابه في ساحة الحرب: (وغْضُوا الأبصآن فإذله أربط 
للجأش, وأسكن للقلوب, وأميتوا الأصوات, فإذه أطرد للفشل)):. 
فأمره عليه السلام بغض الأبصار في الحرب (( لأن الغاضّ بصره في الحرب أحرى ألا يدهش ولا 
يرتاع لهول ما ينظر))(2). 


.7 55 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5. ص5 .١٠١‏ 

البيان والتبيين» ج27 ص55 . 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7؟؛ ص78١.2‏ وينظر أيضا في مثال آخر: البيان والتبيين» ج7؟» ص4 ه. 
(*» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج 7 ص 75". 

فك تاريخ الطبري» ج5» ص47 . 

(9) شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص17١١.‏ 

() سورة الاحزاب» الآية: .١١‏ 
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وأما إماتة الأصوات ف( لأَنْ الحبان يرعد ويبرق والشجاع صامت))2©. 
ومثل ذلك قوله موصيا ولده محمد بن ال حنفية: )2 د ب بصرك أقصى القوم وض بصبك))20. 
لأن ذلك أدعى إلى التهيئة النفسية للقتال » فرمي البصر وغضه يعني ((أحط بجميع حركاتهم وغضّ 
النظر عما يخيفك منهم))59). 
+ معاني أخرى: 
لقد كان الأثر القرآني كبيرا في مد الإمام بالصور الفنية من خلال تكرار صيغ جملة من المعاني 
الذهنية في خطب الإمام على فقد بدا فيها خريضا على إدخالها خطبه؛ غير أنه في الوقت نفسه حرص 
على توليد كثير من صوره على طراز الأصل القرآني. 
فمن تلك الصور التي اقتبس صياغتها الإمام صور الدنيا التي تغري بأهلها » قوله عليه السلام 
واعظاء (( ولا تغ رتَكُم الحياة الدنيا كما عت منكان قبلكم)). وقوله: (إن النّساء مهن زيدة 
الحياة ‏ الدُّنيا)):" . وقوله: ((أفٌ لَكُم لقد سه مشاعكم, أضيتم بالحياة الدُّنِيا من الآخرة 
عضا وبالئّل من ال حَلّفا))0. 
ولا ريب في أتما آيات قرآنية وإِن بدت لشدة إحكام النسج وائتلافها مع ما قبلها وما بعدها 
ققرا فلو عباتم اط غاية الشااة: 
فقوله في المثال الأول صورة قرآنية أسبغت على الدنيا صفات العقلاء فهي : لل بزينتها وتغري 
في قوله تعالى: ((فلا تغرنّكُم الحياة الدُّنيا))0 , وف المثال الثاني مأحوذ من قوله تعالى: ((ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زيئة الحياةٍ الدُّنيا)):5). 
أما في المثال الثالث فمأحوذ من قوله تعالى: ((يا أَيّها ال هين آمنوا ما لكم إذا قبل لكُم اذفروا 
في سبيل الله اأاقلق الألوض أرضيتمب الحياة © الدّذيا من الآخرة فماهاع الحياة الدَّذيا في 
الآخرة إلا قليل)):2. 


(') المصدر نفسهء ج8)» ص4. 

(") شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج8» ص؛ . 
المصدر نفسهء ج١»‏ ص١4‏ 7. 

(؟) نحج البلاغة» محمد عبده» ج١1‏ ص؟ 5. 
(*» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7١,‏ صه. 
افك المصدر نفسه» ج9) ص .١5١‏ 

المصدر نفسهء ج27 ص .70٠0‏ 

() سورة لقمانء الآية: “ا 

(5) سورة الكهف»ء الآية: 7/8. 


.3/. سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


18 


وثمة توافق في موضوع الآية الكيمة وموضوع الإمام وفي ذلك دليل على ان الإمام يقتبس الصورة 
القرآنية مع ما تثيره من احساسات ومواقف ولا ينتزعها مقحما بما في خطبه. 
هذا الأصل القرآنئ لصورة الدنيا طفق الإمام ا باحسو تعردن على كرلين الكثين 
من صور (لدّنيا التي تتغري بأهلها). 
كقوله: (رألاً وهي المتصدّية العنونَ . والجلحة الحرون . والماد نة الخؤونُ , والجحود 
الكد ود والعنود الصّدود والحيود الميود))©. 
وقد بدت الدنيا في صورة المرأة التي تتصدى للرحال وتعن لهم فتغريهم وتستميلهم ثم بدت في 
صورة الصعبة التي لا يسهل انقيادها » ولهذا العدول من صورة إلى صورة سببه » فالدنيا حين تلين 
فيحسبها ااهل اللفتون أتما أعطت زمامها إذا تنا بجانة تورده المهلكة بعد ان أعرث به بركويها. 
ومن ذلك قوله: هرارة غسرور ما ف يها)):غ جور حاد ل" )2 و((غترارة خصلوع)):0 
وررعرارة مترارة) 00 
وكلصور الدّنيا في طب الإمام هي توليدات للأصل القرآني في تصوير الحياة الدنيا. 
وما اخذ الإمام من الصياغات القرآنية وصف الكتاب العزيز اليوم الآخر للمؤمنين بأنه دار 
السلام في قوله تعالى: الله يدع و إلى كار السّلام))*" وانه ((دار القرار)) في قوله تعالى: ((وإِنَ 
الآخرة هي در القسرار))” »وأ سه للكافرين ((دار البوار)) في قوله تعالى: ((وأحة وا قوبهم دار 
لبوا 33 
ونقل الإمام هذه الصياغات وأدخلها في صياغة صوره كقوله واعظاء. (عملُوا رحمكم الله 
على أعلام بينة فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام))<2 , وقوله يصف الموتى: ((قد ظعنوا عنها 
بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية))0). 


00( شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج17 ص5١١.‏ 
المصدر نفسه) ج235 ص6 77. 

5( احتبى» لابن دريد» ص”77. 

رع النهج, لابن أبي الحديد ج2117 5. 
المصدر نفسه) ج28 5151. 

() سورة يونس» الآية: 785. 

() سورة غافر» الآية: 39. 

6 سورة ابراهيم» الآية: 3/8 . 

."5 شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلا ص‎ ١( 
المصدر نفسهء جلاء ص/77.‎ 0 


1 


ولكن الإمام أنزل وصف (الدار) من العالم الآخر إلى وصف الدنيا فأكثر منه مشتقا الكثير من 
الصور التي تناسب معان الدنيا وإغرائها. 
كقوله: (( ثمإِنّ الدّنيا دار فناء وعناء وغ وعبر))0. 
وقوله: يها الد اس ! نما الدُنيا دأ رمجاز والآخرة دار قرار فخذوا من ممرّكم 
لمقركم))؟). 
وقد أفاد في تصوير الدنيا بأتما (مجاز) أو (دار ظعنكم)© من الصورة التي يكزرها القران انما" 
في وصف الدنيا بأتما (متاع)0©). 
ومن اللافت أنَّ لفظة (الدار) في القرآن الكريم جاءت تصور العالم الآخر فقط ء ولم ترد أبداً 
لوصف الحياة الدنيا » وهو الأمر الذي عكسه الإمام فقد اكثر من وصف (الدنيا) بلفظة الدار وما 
يناسبها من معاني الرحيل والفناء والإغراء وحرص على اشتقاق الكثير من الصور كما اتضح بينما وقف 
عند حد الاقتباس حين يشرع في وصف العالم الآخر » وللإمام في ذلك عذره فهو يصف الواقع الذي 
يراه الا اس فيحببهم إليه أو ينفرهم عنه أما الغيب فقد تكفل في رسم صورته الله سبحانه ولهذا وقف 
الإمام منه موقف الناقل كما جاء في القرآن الكريم. 
ومن تلك الصياغات القرآنية التي أدخلها الإمام طبه صيغة التشبيه بلفظة 9 لى) و(كمثل). 
كقوله يصف آل محمد 2882: ١‏ ألا إِنَّ ذال آل د صلّى الله عليه وآلدكمة ل نجوم السّماء إذا 
حو نجم طلّع نجم)):". 
وهذه صياغة قرآنية عرفت بما الصورة التشبيهية فقد جاءت كثيرا في المثل القرآي0». وما أشبه 
صياغته عليه السلام بقوله تعالى: (( إنَّ مدل عيسى عد اللدكمثل آدم حَلَقه من تراب ثم قَال لَه كن 
فم كون))2). ٠‏ 
وف صياغة أخرى من لفظة (المثل) يقول الإمام واصفا قدره بعد أن انتقل بالصياغة القرآنية إلى 
صياغة صورته: (يَ لمي بيدكم طلل 2 السّراج في الظلمة يستضيء” بهن ولجها))1". 


00 المصدر نفسه؛ جلا ص٠‏ 755. 

(5) المصدر نفسه» ج١١2‏ ص"”. 

(*) كقوله: ((وليتزود من دار ظعنه لدار إقامته))» ينظر: المصدر نفسه» جلا» ص0٠6”.‏ 

9 كقوله تعالى: ((فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا)»» سورة الشورى» الآية: “29 وينظر: سورة الحديد, الآية: 2٠١‏ وسورة 
الزخرف»ء الآية: 25 وسورة غافر» الآية: 3 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» جه ص84. 

() ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني» ص58 ١‏ وما بعدها. 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 9ه. 


زنك شرح النهج, لابن أبي الحديد, ج27 ص5 5. 


وقد أذ الإمام هذه الصياغة من قوله تعام شه كمةال صفوان عليه ةرابٌ فأصابه وابل” 
فتركه” صلدا)وغيرها كثير”. من صياغات المثل القرآي. ْ 
وعلى هذا النحو قوله عليه الساه مصورا الدنيا: (( فإنما مثلكم وضلّها كسفر سلكُوا سبيلا 
فكأنهم قد قطعوه وأا علما فكائهم قد بلغوه)):. ْ 
وما ينبغي ذكره هو أن الإمام لم يقف عند حد اقتباس صياغة 9 لى ...كذ لى) بل تعداه إلى 
تقليد الصورة التمثيلية الجامعة للتشبيه المفصل » فهو في كل صوره لم يكتف بإيراد المشبه والمشبه به بل 
راح يضيف ويشترط ويركب ويفصل عورا الصورة إلى مشهد. 
ومن المعاى الأخرى وصفه للتقوى » وقد 5 دّمت («(التقوىي القرآن الكريم تقديماً حسي 1 في 
كثير من الآيات القرآنية. كقوله تعالى: (( وتَزوّدوا فإِنْ خير الْزاد الكّقوى))©). 
فالتقوى بدت في صورة زاد يتخذه المسافر طعاما له في سفره و(( كل من انتقل بخير من عمل 
أو كسب فقد ترود منه تزؤدا)). ْ 
ومئل ” ذلك قوله تعالى: (0 لَّصجد أُسّسَ على التقوى من أوّل يوم أحقٌ أن تقوم فيه)):". 
وأحذ الإمام هذه الصور القرآنية فأكثر منها » كقوله يصف الدنيا: ْ 
« لا خيرفي شيء من أزوادها إل التقوى))” ؛ وكقوله: ((فقطعوا علائق الدُنياء 
واستظهروا ب زاد الَقوى)) 00 
وزاد الإمام من صور التقوى القرآنية مضيفا إليها معائي أخر بعد أن خلع عليها الكثير من 
الصفات الآدمية » كقوله عليه السلام في خحطبة وصف فيها التقوى: (( فأهصهوا بأسماءكم إليها, 
وأا ظأنوا بجتكم عليها , واعتاضوها من كلّ سلف خلفا , ومن كل مخالف موافقا , أيقظوا بها 
نوكم واقطّعوا بها يومكم , وأشعووها قلود >كم وارحضوا بها ذنوب كم وداروا بها الأسقام. وبادروا 
بها الحمام , واعتبروا بمن أضاحهاء ولا يعتبنَ بكم من أطاعهاء ألا فَصونوها وتصوّنوا بها ... ولا 
تصعوا ىن رفعته” التّقوى))20). 


(') سورة البقرة» الآية: 7515. 

(5) شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» جا ص١8؛‏ وينظر: كتاب الحتبى؛ لابن دريد» في قوله عليه السلام: ((مثل الدنيا كمفل الحية لين 
مسّها وفي جوفها الم الفا ع..))» ص 7". 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١9/1/‏ 

(*» شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص75917. 

() سورة التوبة» الآية: .١١/‏ 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج/ا. ص775. 


() المصدر نفسه» ج١١2‏ ص 5. 


(') شرح النهج, لابن أبي الحديد, ج١,‏ ص5١١.‏ 


ويتمثل الإمام روح الصورة القرآنية لله تقوى فيصوغها بقوله: (( فاحذوا من لللهما حدٌ ركم من 
نفسه))<2) , وقوله: («(رواحذروا منه كنه ما حدّركم من نفسه))00). 
والإمام في ذلك متممّل ” للآيات القرآنية التي تحمل الأمر المباشر في لفظة (اتّقُون) في قوله تعالى: 
(ولا تتشتروا بآباتي تمنا قليلاً وإياي فاتّقون)):4». وقوله تعالى: ((أطنتروا أده لا إله إلا أنا 
فاتقون))22, وقوله تعالى: إن هذه مه كم 3 واحدة وأنا ربكم فاتٌّقون))0) », وقوله تعالى: ((ذلك 
وف الله به عباده يا عباد فاتقون)) 2. 
وللإمام نحطبة كاملة ف 9 المتقين شهق لما أحد أصحابه لحابدين كنيقة كان لقي قي 


لشدة إبانته في وصف المتقين وتلاحق صوره في عرض خحشيتهم من الله(8). 


(" المصدر نفسهء ج١»‏ ص5 .71١‏ 
005 المصدر نفسه» ج") ص ه55. 
(9) سورة البقرق» الآية: 5١‏ . 

(©) سورة النحلء» الآية: 7. 

() سورة المؤمنون» الآية: ؟5ه. 
(0) سورة الزمر الآية: .١5‏ 


)0( شرح النهج لابن أبي الحديد, ج553 


9 الاستقصاء في رسم المشهد: 

والمراد بالاستقصاء تلاحق الصور ذات المعنى الواحد وتكثيفها حتى تغدو مشهدا توزعت فيه 
الأحزاء بتقابل وتنسيق. 

وتلك خصيصة التصوير القرآى » كقوله تعالى على سبيل المثال:طزول ” الذي نكفروا + نرنهم 
أعمالهم كماداشهدّت ب ه الربح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد))(200). ْ ْ 

فوحدة هذا المشهد الضياع وعدم الانتفاع » فقد وصف الله تعالى أعمال الكافرين ((وشبهها 
في خيوطها وذهابهلاء منشورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به وكوتما لوجهه برماد 
طيرته الريح العاصف))20. 

ومثل ذلك كثير في التصوير القرآني20©. 

وقد تبي أثر هذا الأسلوب القرآني 06 في خطب الإمام علي كلها ارأده رياد ف 
تصوير المعاني إلى توليد الصور بشكل متتابع وإطالة المشهد حتى لا د بقي منه معنى إلا وأتى عليه 

موفيا 'لةتحيظا ينام عوغلو فق التفضيل: 

ولخريجة 3 أن هذا الإدراك التفصيلي في رسم المشاهد يتوقف على دقة الفكر وأعمال الروية؛ 
يقول عب القاهن التروهاق» (أوتفنارت أطال: ف إنذاتهه إن الفكر يتب مكات الوصف وخرتعة: تن 
حد الحملة وحد التفصيل وكلما أوغل في التفصيل كانت الحاحة إلى التوقف والتذكر أكثر والفقر إلى 
التأمّل والتمهل أشد))9©). 

وإدراك التفصيل يتطلب مهارة يعرف بما المستعد للفكر والتصور ف((التفصيل عبارة جامعة 
ومحصولها عي الجملة أن معك وصفا أو وصفين أو أوصافا فأنت تنظر فيها واحدا وتفصل بالتامل 
بعضها من بعض وقدر أرتك ف الجملة حاحة إلى أن تنظر في اكثر من شيء واحد وان تنظر ف الشيء 
الواحد إلى اكثر من جهة واحدة))6. 

وكان الإمام مستنفدا لقوة الاستقصاء في عرض مشاهده لا يكتفي بمراعاة الوصف الواحد حتى 
يلج في التفصيل والتركيب» يقول إبن وهب: ((وممن برع في المعنيين بين الإيجاز والإطالة من الإسهاب 


.١8 سورة ابراهيم؛ الآية:‎ )١( 

(' الكشافء للزمخشري» ج27 ص5 57. 

() ينظر: مشاهد القيامة» لسيد قطب» ص47 -0.ه. 
(؟) أسرار البلاغة» ص57 . 


©) المصدر نفسهء ص4 4 .١‏ 


والنكت» وتقدم إل افق يها في ذلك لتقدمه في سائر فعائله أمير المؤمنين عليه السلام))0© وكأن لكلل 
مشهد وحدة تحتويه فتتحرك على هديها أجزاؤه ومفرداته. والأمئلة على ذلك كثيرة في خخطب الإمام علي 
المشهد الأول: وحدته: خشوع أصحاب الببي 2992: 
يقول الإمام واصفاً أصحاب الرسول: (( لقد رأيت أصحابٌ محمد صلَّى الله عليه وآلهفما 
أرى أحدا ب شم بهم منكم لقدكانوا يصبحون كلهغبرا وقد باتوا ا وقاها ف راوحوة تيد 
جباههم وخدود هم ود تمونَ على مغل الجمر من ذكر معادهمكأن بين أعي” + هم كب المعزى من 
طول مجو دهم إذا كر اله هملث أعيد هم حتى تبلّ جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الربح 
العاصف خوفا من العقاب ورجاء” للثواب))00. 
لقد أتى الإمام بأكثر معاني الخشوع والتذلل لله تعالمى إِنَ لم يكن كلها بصور مترادفة أعمل فيها 
التشبيه ليكون الوضوح في الصورة أشد و((متى زدتَ في التشبيه على مراعاة وصف واحد أو جهة واحدة 
فقد دحلت في التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل))20). 
ان المشهد مشهد خحشوع كان اي وأسدا أن يكون الروة الذع نح ل نيد حزق الليل 
لأدله أدعى إلى السكون والتأمل والانشغال بالعبادة » يقول تعالى: واأَذيْنِي بيشون لره هم سجّداً 
وقياما))7. 
أما الأجزاء فقد كانت ألصوما تكون بمظاهر الخشوع كالصلاة في السجود والقيام ولكد ها 
صلاة الخاشعين الذين يعثّرونَ جباههم وحدودهم فيطيلون من سجودهم حتى تبدو آثارها كأنما كب 
العرق ذلك (( أن ال سحودهم'من حباههم قل :اسودات ومانت يخلوذها وقاندت كما أن كب المعزق 
كذلك))©»»وهم بعد ((قلقون من ذكر معادهم وأهوال القيامة كما يقلق الواقف على الجمر ما يجده 
من حرارته))0* » وقد يريد الإمام انحم يستشعرون حرارة النار كما يشعر بما الواقف على اللحمر. 
ومن مظاهر الخشوع بكاؤهم من خشية الله وم داهم من موف الله تعالى» تارة ومن اشتياق 


إلى ما عنله من عظيم القواب ثارة أخوا: 


() البرهان في وجوه البيان» ص4 .7١‏ 

١(‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلا ص77. 
أسرار البلاغة» ص54 .١5‏ 

(5) سورة الفرقان» الآية: 51. 

25 شرح تمج البلاغة» لابن ميثم البحراني» ج؟» ص8١‏ 14. 


(9) نفسه. 


المشهد الثاني: وحدته: النبي الطبيب 
يقول الإمام في ذكر النبي : (( طبيبُ ذُوارٌ بطّنه قد أحكّم مراهمه وأحمى مواسمه 
ع الج اسان بل لوي يي وأ حب ل اضيا و بوت 
الغفلة ومواطن الحيرة))00). اا 0 0 
وحين يكون النبيطبيبا يعالج النفوس فيقوم منها ما اعوج لابد أنْ يكون حذقا بمهنته خبيراً 
وهكذا كان دوارا بطبه (لأنَ الطبيب الدوار أكثر تحربة أو يكون عنى به أنه يدور على من يعالحه لأن 
الصالحين يدورون على مرضى القلوب فيعالجوتمم))<© » ويروى أن المسيح رنّي خخارجاً من بيت مومسة » 
فقيل له: ((يا روح الله ما تصنع عند هذه؟ قال: ((إنما يأ اللي لال 1 ْ 
والطب الحذق يعرف علل مرضاه وكيف يضع يده عليها وكانت علل النفوس التي طبه بها 
الرسول الكريم عَتْة في (مواضع الغفلة ومواطن الحيرة)) فعرف أن من يحتاج إليه هم: أولوا القلوب 
الع مي والآذان الصّم والألسنة ال كم » لأنَ (( الضلال ومخالفة الحق يكون من ثلاثة أمور آما يجهل القلب 
أو بعدم سماع المواعظ والحجج أو بالإمساك عن شهادة التوحيد وتلاوة الذكر فهذه أصول الضلال وأما 
أفعال المعاصي ففروع عليها))©). 


المشهد الثالث: وحدته :تزاحم الذ اس على بيعة الإمام علي: 

يقول الإمام يصف بيعتوه :ووه لم لي فكففه هاء ومددةموها فقبضد هاء ثم تداككتم 
علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردهاء حتى انقطّعت التّعل . وسقَط الرّداء . ويطئ 
الضعيف, وبلغ من سرور الد اس + بيع هم إد اي أن ابتهج بها الصغير, هنج إليها الكبير, وتحامّل 
نحوها الطيل" 2 وحيت إليها الكعاب))2©0. 

والتزاحم على شيء يقتضي منه حركة سريعة لنيلها فماذا وذر لها الإمام؟ 

لقد وصفهم الإمام بأتحم شذاكونةؤالنةك هو اضرف فكأتهم لشدّة تزاحمهم يضرب 

بعضهم ببعض ثم شبههم بالإبل العطشى عند ورودها. ثم استقصى الإمام في صورة التزاحم فهم لشدة 


١‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج/ا. ص187. 

() نفسه. 

(" البيان والتبيين» ج"اء ص١5 .١‏ 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد, جلا 184. 

(9) المصدر نفسه» ج7١‏ ص "23 وينظر: مثل هذه الصورة على اختلاف يسير في العقد الفريد» ج؟1» ص8١1١.‏ 
9) ينظر: لسان العرب» مادة (دكك). 


حركتهم وتَذُهم جعل يدوس بعضهم على نعل بعض ف قطع وعلى أردية بعض فتسقطء أما الضعيف 
منهم ذيقع بينهم لحرص القوي على بيعة الإمام فيضطر إلى تخطيه أو إسقاطه. 

إذن فهذه الصور المترادفة استقصى الإمام بماءكل مشهد التزاحم فلم و لدع له 0 
وفقفا إلا ابشفية 


المشهد الرابع: وحدته: تمكن الشيطان من العباد: 

يقول الإمام محدّراً من الشيطان: ((فاحدَّروا عباد الله عدو الله أن يعلد كم بداك ه وأن 
يستفرّكم بندائ ه وأذنيجا ب عليكم بخيط .+وط .ه فَلَمرِي لقد فوّقَ لكم سهم الوعيد وأغرق 
إليكم النزع الشديه ورماكم من مكان قريب))20). 

حدق الور قدرة الكمطان ركبا تاذ العناه عن الامشفدد والسيع ةا ريد اذا انيف 
أجزاء هذه الوحدة. 

إغراء واستفزاز ثم حاربة بالخيل والربحال للإيقناع والإيذاء ثم تصويزه بميفة الرامي يفسلسل 
وتنسيق: فققد أعد السهم المفوق وهي حديدة في رأس السهم ليكون سريعا ذا اتخاه واحد ثم حذبه حذبا" 
شديدا ثم هو بعدكل ذلك يرمي من مكان قريب مبالغة في وصف تمكن هذا الرامي ليكون الاستعداد 


له اشد. 


المشهد الخامس: وحدته: عاقبة الخطايا والحسنات: 

((ألا نطلا حيل” سح لعليها أهلها ,وغط عت لل مهاء فتقحمث بم في النار, ألا 
وإن القوى مطايا ذ ذُل حمل عليها أهلهاء وأعطوا أَزسهاء فأوردتمم اللحنة))0©. 

وهاتان صورتان متقابلتان ((صورة الفرس الشموس لم يرض ولم يلجم فيندفع براكبه جامحا لا 

لوح بال يدق جيم ا« رص الاق لاون 8 سلس خظيها وحن ساق وتطلى لزالش ياي 

بق فاليقيت حتى تدحل به الجنة))27. 

وثمة عاطفتان متناقضتان ((عاطفة النفور من الألم الذي يشعر به الخاطئ وقد جمحت به خطايا 
لعن في أوعار الأرض حت ألقته في سواء الجحيم » وعاطفة الميل إلى لذة المتقي الوادع» وقد سارت به 

تقواه سيرا لي نا حتى أبلغته جنة النعيم))). 

ذلك من جهة الموضوع المتناسق مع وحدة المشهد, أما من جهة الشكل ((فتجد اختيار 
(') شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١,‏ ص155١.‏ 
(") المصدر نفسهء ج١2‏ ص7175. 


دفاع عن البلاغة» احمد حسن الزيات» ص/7. 


(؟) نفسه. 


الألفاظ المناسبة للفكرة , كالمطايا وما يلائمها من الانقياد والإيراد هنا » وما يوائمها من الشماس 
والتقحم هناك. والفروق الطبيعية بين الفرس والناقة في هذين المكانين لا تخفى على ذي لب))20. 

وغير ذللئكثير من أمثال هذه المشاهد التي ترتبط فيها الأجزاء ارتباطا محكما وتنتظم بينها 
الحركة ويتكامل بها المعنى ويستنفد. 

كقولفنائقوا الله الذي أنة نم بعينه ونواصيكم بيده وتقابكم في قبضته))< . وقوله: 
(لقد ملأدم قلبي قيحا وو هم صدري غيظا وجرعتموني الموت أنفاسا))”. 


(') دفاع عن البلاغة» احمد حسن الزيات» ص/7. 


(') شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١٠.‏ ص5١١.‏ 
(" العقد الفريد» لابن عبد ربه» ج5» ص177١1.‏ 


ثانيا” الحديث النبوي: 

لقد كان التبير بالصورة الأسلوت الأضل'ق ديت الرسول قله )يلجا إليها كلينا أراد أن 
يعظ فيحذر أو يصف فيبشر بحمل وصفها 0 (لم يسمع ال اس بكلام قط أعم نفعا ولا 

قصلّد لفظا ولا أعدل وزناً ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلباً ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح 

معنى ولا أبين في فحوى من كلامه صَلَى الله عليه وسلم كثيرا))0©. 

ولغ فإن ذلك عن ص اليه تيه فقن 2 عنه صلى الله عليه وآله قوله: ((أعطيت جوامع 
الكلم)): ؛, وجوامع الكذّم كما قال الجاحظ هو الإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني2. 

وذلك ليس بالأمر اليسير لأنْ ((اجتماع الكلام وقلة ألفاظه مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه في 
غو تقض ول تكاك ومع إنانةة للق بوامشكراق أجرافه وأن يكونة 3لكه عادة روتكف" يجري على الكلام في 
معنى معنى وفي ببب باب لم يعرف في هذه اللغة لغيره صلى الله عليه وسلم لأد مه في ظاهر العادة 
يستهلك الكلام 0000 عليه بالتكلف ولا يكون اكثر ما يكون الا باستكراه وتعمل كما يشهد به 
العيان » والأثر فكان تيسير ذلك للنبيصلى الله عليه وسلم واستجابته على ما يريد وعلى النحو الذي 
خرج به نوعا من المخصائص التي انفرد بما دون الفصحاء والبلغاء وذهب بمحاسنها في العرب جميعا))9). 

وكانت الصورة الفنية أنسب وسائل الإبانة عن جوامع الكدم التي أفظيها امورل 12 
ف((لصورة كلام مشحون شحنا قويا)). 

لكن ما هي خخصائص الصورة التي أبان بما الرسول معانيه؟ 


١‏ - الإيجاز: 
َف ألياني الإيجاز بأن.» (قليل الكلام من غير إخلال بالمعنى وإذا كان المعنى يمكن أن د عر 
غنه بالقاظ كيرة ومكن أن و عير عه بالقاظ قليلة #الألفاظ القلئلة جازم 3. 
وطَّللكثير من المعنى باليسير من اللفظ يقتضي حسا مرهفا في انتقاء الألفاظ في تركيب موحز 
لا ينقص من المعنى شيئا » ولهذا كان مدار فهم البلاغة يتوقف على الإيجاز » فقد قال الإمام علي الكأتالة: 


0 البيان والتبيين» ج7» ص7١‏ . 

(" المصدر نفسه» ج7”) ص7/8. 

() نفسه. وينظر: التعريفات » للجرجاني» ص45 . 

(؟) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» ص5١7.‏ 
(©) تمهيد في النقد الحديث؛» روز غريب» ص ١937‏ . 


9 النكت في اعجاز القرآن» للرماني» ص١7.‏ 


(( البلاغة إيضاح الملتبسات وكشفٌ عوار الجهالات بأسهل ما يكونُ من العبارات))20, والبلاغة 
((قول يسير يشتمل على معنى خطير))(©. 
وكان الرسول الكريم لانن هذا القن قفن سحفظ له ابداحظ صورا كثيرة .قال «عتهناء :زوانا 
أذكر بعد هذا فنا آخر من كلامه صِلَّى الله عليه وسلم وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد 
معانيه وجل عن الصنعة فِزه عن التكأ.ى))0» وب ا ذكر قوله صلى الله عليه وآله إخيل2 معقود 
بنواصيها الخير” إلى يوم القيامة))9) والمراد كما يقول الشريف الرضيالااخير . كثيرا ما يدرك بما ويوصل 
إليه عليها قن اران بلوغه والأرشية إلى قليبه فكأنه معقود بنواصيها لشدة ملازمته لما وكثرة 
انتهاز فرصه لما لأكمم عليها يدركون الطوائل ويجبون الغنائم))». 
وكقوله عليه الصلاة والسلام: ((, عات في نفس الساعة))<» , وقوله: (إلد اس كالإبل المائه 
لا تجد فيها راحلة))". 1 0 


؟- الجلة في التركيب: 
اتفق للرسول 2242 مو افد اربع الاإكقية ما لااعهداللعريير يه كلاق رد 1 بينة 


الوم 2 شاركه فيه أعجمي وم يلع لأحد ولا ادعاه 0006 ومغاً مسائرا ) (0) 2( 


وكقوله: ( يا خيل الله اركبي , وماتٌ حتف أنفه , ولا تنتطّح فيه عنزان , والآن حمي الوطيس وكلّ 
الصّيد في جوف الفرا ...))0. 

وذلك كما يبدو أسلوب ا ٠‏ ف حديث الرسول أذهل به العرب وهم أهل فصاحة وبلاغة 
» فالعرب ((إثما تنّسع ف شيء موجود ولا توحد معدوما » فلم يعرف لأحد من بلغائهم وضع بعينه 


يكون هو انفرد به وأحدثه في اللغة))002. 


.ه١ص كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري»‎ ١0 

(" المصدر نفسهء ص/”7. 

0 البيان والتبيين» ج؟'» ص7١‏ . 

(؟) نفسه. 

© امحازات النبوية» للشريف الرضي» ص55 . 

0 البيان والتبيين» ج32 ص8 .١‏ وينظر في شرحها: المحازات النبوية» ص5”. 
0 البيان والتبيين» ج235 ص ”٠١‏ 

0 المصدر نفسه» ج؟؛» ص5١.‏ 

(0) نفسه. 

.707-5 ينظر: كتاب امحتبى» لابن دريد (باب ما مم ع من الني 042 عه وم يسمع من غيره). وينظر: التمثيل وا بحاضرة» ص7‎ 0١ 
اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ص ه77.‎ )( 


أما المأثور عن الرسول مَل ف كثير من أوضاعه التركيبية فقد كان العرب أنفسهم يعجبون 
لانفراده بما فيسألونه عنها » حتى يروى أن الإمام علو 1 ايك قال: (( ما سمعت كلمة عربية من العرب 
إلا وسمعة بها من رسول الله صلّى لله عليه وسلم وصمعة له يقول: مات حتف أنفه وما سمه بها من 
عربي قبله)):0. 
وروي أن عمر بن الخطاب قال:يلاسول الله إذ اك تأتينا بكلام لا نعرة .ه ونحن العرب حقا 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان ربي علّمني فتعلّمت وأذّبني, فتأدبت))5©. 
ود روى أذه صلَّى الله عليه وآلدقال لأبي أميمة ال جيمي: ود اك والَمخْملمة)) , فقال يا رسول 
الله: نحن قوم عرب فما المخيلة؟ » فقال عليه الصلاة والسلام: 0 الإزار))2. 


الاستيفاء: 
ويأي ذلك حين يعمد الرسول مَك إلى بسط الكلام وإطالته فيخرج إلى تركيب موجز مصوراً 
له وقد استوفاه وأتى عليه. وذلك كثير في البلاغة النبوية. 
فمن ذلك حديث الحديبية حين اخبر صلى الله عليه وآله بم تهدم قريش إليه وتمديدها » فقال 
صلى الله عليه وآله: ((يا وبح فريس لقد أكلتهم الحرب , ماذا عليهم لو خدوا بيني وبين سائر 
العرب فإنْ هم أصابوني كان الذي أودوا , وإِنْ أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وإفرين, وإِنْ 
لم ب فعاواهم قوة. فما تظن قُريش , فَو الهلا أزال أجاهد على الذي ب عضي الله بدحدى يظهره 
الله أو تنفرد هذه السّالفة))40). 
فقوله ل الله عليه وآله (( تنفرد هذه السالفة))أُوقٌ فيه على الكلام الطويل من معاي اله بات 
والعزيمة وال 2 ضاء في سبيل الله تعالى. 
وكقوله صلوات الله عليه: (هن القل رجل” قرف على نفسهمن الذّنوب والخطايا حتى إذا 
لقي العدوٌ قاتل حتى 5 ل فتلك تفوطة فحت نو وخطاياه : إِنْ السيف محاء "للخطأ))<©. 
فهذا التذييل في قولءإنو(نسيف > اء" للخخطأ)) استوق فيه كل تلك المعاني التي بسطها 
عر (لشيف 1 2 اكان سببا للشهادة التي يستحق بحا دحول الحد ة وحقيقتها شهادة الملائكة للقتيل 


"١‏ دلائل الاعجاز» ص750. 

(" اعلام النبوة» للماوردي» ص1 ؟-/؟. 

( الكامل؛ للمبرد» ج١؛‏ ص١4‏ . وينظر: مجالس ثعلب» ج؟» ص577. والنهاية» لابن الأثير» ج١2‏ ص” » ج275 ص9". 
(5) السيرة النبوية» لابن هشام» ج37 ص37 .١‏ وينظر: النهاية» ج27 ص0٠79.‏ 

0 المجازات النبوية» ص ١51١‏ . 


بأذه من أهل الحدة إذا بذل مهجته في طاعة الله بجتهدؤوطن نفسه على ألم الجراح والك بات لأقماء صابراً 
غصينا كان السيق كاده قن عا ما ساف نر ذنوئ )60 
وذ بلحم شيا عدوي لني فق نري لوقا اعرد ندا كنف قات إل حطييا انه 
المؤمنين فاستطاع أن ينتفع بما في صياغة صوره؟ 
لا ريب في أن ((للقرابة القريبة والمنزلّة المخصيصة))0")دورا كبيرا في ذلك » فقد كان الإمام علّي 
يقول: (« 5 0 الرشول شيئاً له وها أنذا مسمه ككبوه)):, وكان الإمام لا يدع صغيرة أو 
كبيرة إلا ويستفهم الرسول فيها , 7 الإمام علي: (( ولي سكل اصَبحَابٍ رسول الدق نكاد يسأله 
ويستفهينه كاهو لَه حُبونَ أن يآجيء الاعرابيٌ والطاريء فيسأله عليه السلام” حةى ه .سمعوا 
وكانَ لا يمر بي من ذلك 07 إلا سألت عنه وحفظته)) 4١‏ وكان حفظ الإمام !ما يسمع (( حفظ 
وغاية ورعاية))0*© كما يقول الإمام نفسه في صفة اهل البيت عليهم السلام. 
اذ لم يأت تأثير الحديث النبوي في خخطب الإمام علي من بحرد اقتفاء الأسلوب الشكلي في 
صياغة الخطبة الذي ق يشاركه فيها غيره كلاستفتاح بالحمد والاستفتاح بزألا) وغيرها. 
لقد بدا الاثر النبوي في خطب الإمام من خلال الكيفية التي اتبعها الإمام في طريقة الاقتباس 
وقدرته على الابانة والتوليد » لقد اتبع الإمام الأسلوب نفسه في استمداده للصورة القرآنية » إِنَّه ضع 
نصب عينيالأصل من الأثر النبويثم يعمل على توليد الفروع منه مشتقا لني هو عدو و 
إليها او ممورا منها بما يناسب موقفه الذي يعيشه. 
ويمكن دراسة رفد الأثر النبوي للامام علي بالصورة من حلال ما يأتي: 
أ- الاقتباس 
ب- التحوير 
- التوليد 
ونشرع في الحديث عنها وضرب الامثلة: 


أ- الاقتباس: 


0" الجحازات النبوية» ص ١51١‏ . 

(") ينظر: حطبة الإمام في شرح النهج. لابن أبي الحديد» ج7؟. ص5559. 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5. ص2807". 

(؟) المصدر نفسهء ج١١‏ ص59. 

(©» المصدر نفسهء ج8١‏ ص 555. وينظر: محاضرات الأدباءء» للراغب الاصفهاني» ج١؛‏ ص؟ .١‏ 


1١١١ 


والاقتباس من الأثر النبوي على نوعين في طب الإمام علّي نوع منه يستشهد به الإمام معلناً 
عن نسبته إلى الرسول الكريم وهو كثير في خطب الإمام(" كقوله واعظا. إيْو ف نوا ببيان الله واتعظوا 
ب.مواعظ الله واقبلًا نصيحة الله فإنٌ الله قد أعذرإليكم بالجليّة وأخدّ عليكم الحجّة وبه ن لكي 
محابّه من الأعمال ومكارهه نها لتتبّعوا هذه وتجتد بوا هذه فإنّ رسولّ الله صلى الله عليهكانَ 
يقول: (( إن الجنّة نحت بالمكاره وإنّ الئّار َحْتْ بالشهوات))". 
ولاريب في أن الاستشهاد بالحديث النبوي مقرونا بذكر الرسول الكريم ححة على السامع 
تحمله على قبول ما يلرحه المتكام والتفاعل معه » ولهذا فان هذا النوع من الاقتباس يرد غالبا في المواقف 
التي يتطلب فيها إظهار الحجّة ابقل » كقوله عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث 0 وعما في 
امل اد تابر عنم اتساوف اله إن في أيدي اله اس حقّاً وباطلا وصدقا وكباً وناسخخا ومشسوخا 
وعاما وخاصا ومحكما وهشابها وحفظا ووهماءوقد كنب على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
على عهده حتى قم خطيباً فقالَ:من كذب علي معمّداً فليتبواً مقعده” من الثار))”. 
غير أن هذا اللون من الاقتباس لم ي رفيه لطابع الفني للامام إلا من قدرته على استدعاء 
الصورة المناسبة من الأثر النبوي » فقد حرص فيه الإمام على النّقل الحرثي لصورة الحديث النبوي. 
أما النوع الآحر من الاقتباس فهو الذي ل هصح بنسبته إلى الرسول الكريم على الّضْم من 
تضمين نص الصورة نفسها في الأثر النبوي. 
وهنا تتضح الشخصية الفنية المعهودة لأداء الإمام فلحكام العبارة ومتانة النسج عسر من 
لتّمييز بين صور الإمام وصور الحديث النبوي » يقول الإمام واعظاء وق الله سبحاده لم عظ بمثل 
هذا القرآن فائه حبل” الله المتين وسببه المبين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم)):4). 
فقد أحاط الإمام اقتباس قول الرسول الكرعحل” الله المتين)) بصورتين مهد في الأولى صورة 
القران وقوه كل عل لساك ال سال واردق اق اناس ددا الأسنابى: فكرار المحورة تفمكها ابسياعة 
أخرى » فقال ((سببه المبين)) ثم اكمل بعد ذلك اقتباسه من الأثر النبوي » وكلٌ ذلك مأخوذ من قوله 
صلى الله عليه وآله:((فانٌ هذا القرآنَ حبل" الله المعين فيه إقامة العدل وينابيع العلم وربيع 
القلوب))20). 


(') ينظر: نمج البلاغة» لصبحي الصالح؛ فهرست الاحاديث النبوية» ص7١٠8.‏ وينظر: تصنيف نمج البلاغة» لبيب وحيه بيضونء» 
ص 1725 . 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١٠2‏ ص5١.‏ 

0 المصدر نفسهء ج١١2‏ 8". وينظر في المصدر نفسه» ج9)» ص١7751.‏ 

(9) المصدر نفسه» ج١١)ص١73.‏ 


(' المحازات النبوية» ص777. 


١1١ 


فالنبي الكرم مَيلةَ ((جعل القرآن للقلوب الواعية بمنزلة الربيع للإبل الراعية لأنَّ القلوب تنتفع 
بتدبر القرآن وتأله كمنتفع الإبل ؛ تمحّض الربيع وتنقله فهذا غذاء للأرواح كما ان ذلك غذاء” 
للأجسام))20. ْ 
ولحذا يبدو النسج 0 في عبارة الإمام بحيث لا يكاد يتبين السامع أنه افد ف النضص 
فالصلة قوية بين قوله في صدر كلامه ووْلِنَ سبحانه ل د ع ظ بمثل هذا القرآن)) وصوه الحديث النبويٌ 
((ربيع القلوب))فلا ينتفع بالوعظ إلا المتدبّر المتأمل ذو القلب الواعي. 
ويقول الإمام: الله ما معاوية بأدهى منّي ولكد ه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكدنتَ 
من أدهى الد اس ولككل غكرة فبَرة وكلّ فجرة كفرة ولكلّ غادر لواء ي َف به يوم القيامة والله 
ما أستغفل” بالمكيدة ولا أ بالشديدة 316 ْ 
وبين صورة الحديث النبوي ((لكل غادر لواء يعرفٌ به يوم القيامة))!* وبين #بااقيلها من ف مر 
الإمام وما بعدهاصلة لا تُغفل خخاصة حين جاء بلفظة (غدرة) المشتق منها (غأدر) الواردة في الأثر 
النبوي ثم مناسبة القسم الحاسم الذي سبقه صورة الغأدر الموسوم يوم القيامة. 
وثما يعزز تلك الصلة تكرار لفظة (كل) وملاءمتها للفظة (لكلّ) في الصورة المقتبسة من 
الحديث النبوي. 
وف مثال آخر يقول الإمام واعظ اول( حاسدوا فِإنَّ الحسد يأكل” الإيمانَ كما تأكل” الثآر 
الحطب ولا تباغضوا فإذها الحال قة)) 6 
ود لضو ا م تن دا *ظ فيها الا اس فارتباطها بما قبلها وما بعدها يأت من اللجامع 
بينها وهو الموعظة. 
وبين أن«صدر كلانة علية :السام متسن هن الحديك المكتهوز إن الحسدّ يأكل” الحسنات 
كما تأكل " انار الحطبٌ)):) كما ان عجزه مأحوذ من قوله صلى الله عليه وآله: ب إليكم داع 
الأمم من قبا كم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحال قة حال قة الدّين لا أقول حال قة الشّعر))". 
والخالقة هي الى 2 بيرة اي أن ؤؤذه اله 11 5 ملك ده 52000 07 الوتسي 
الشّعر))00. 1 1 


0 الجحازات النبوية» ص75 717 . 

() شرح النهج, لابن أبي الحديد, ج١٠,‏ ص97١.‏ 

9 في النهاية (فكل غأدر لواء" يوم القيامة))» ج4؛ ص 71758. 

(©) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5؛ ص؛ ه". 

(5) التمثيل وا محاضرة؛ للثعالبي» ص4 7. 

' البيان والتبيين» ج؟» ص7 ؟؛ وهي من الكلّمات التي رواها الإمام علي عن النبي كما ذكر ذلك الماحظ. 


ورف 


ومثل هذا الاقتباس كثير في طب الإمام علي الك" وهو اقتباس ه نبئ عن حفظ وتشبّع 
للعديث الجوي غيث يقنطلق لقالا ويرك أخ ينا نابيب تتوطيع شاهده (قاصندا إن طبع أسلويه 
بطابع إسلامي صريح))22 » كما يقول الأستاذ صبحي الصالح. 
ويبدو أنَّ لأحكام النّسج بين الصُورة المقتبسة من الحديث النبوي وف كر الإمام وتشابه الأسلوبين 
ا السبب في الاختلاف في نسبة بعض الصور من جوامع الكل م إليهما صلوات الله عليهما وعلى 
آلحما » خاصة وان الإمام عليا يروي جملة كبيرة :ا حفظ لرسول الله من جوامع كلمه فقد ذكر الحاحظ 
أكثر من ثلاثين حديقاً في كتابه البيان والتبييؤفلا غرابة ان تحيء جملة من جوامع الكار بخ اعقاا ل في 
نسبتها إليهما عليهما الصلاة والسلام كمثل قوله صلى الله عليه وآله: رف أبطأ به عملة لم هسرع به 
مسب أ0())4) » وقوله: (( ما هلك امرؤ عرف قدره)) » وقوله: ((القناعة مال لا ينفد)) 0 و(الحجر 
الغصيب في الدّار هن بخراب ها )) :د ؛ ويقول الرضي في هذه الكدّمة ((ويروى هذا الكلام عن النبي 
صل اللا عليه وال ولة عحب أن ن شي الكاهياة لان متفاقيا من كابعه وده وغهها سنن ويك 60 
ويقول في قوله مَكل: (( الَعِن وكاء السه)):١2‏ (ومن اله اس من ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين 
لد وقد ذكر محمد بن يزيد المبرد في الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف وف الاظهر الاشهر انه 
للنبي عليه الصلاة والسلام))25. 
ولينن "القن غرييا ق ١‏ ذلك خامدة إذا تذكرنا قول الإمام علي نفسه (( واللّه ما أسمعكم 0 
فا إلا وها أن مه كترم 


ويبدو أن هذا النوع من الاقتباس هو الباعث على توليد الصور كما سيئّضح ذلك. 


(" المجازات النبوية» ص/1737١.‏ 

(') كقوله ((العمل العمل ... (إن لكم نحاية فانتهوا إلى تمايتكم)), وقوله (لوبى لمن شغله عيبه عن عيوب اله اس وطوب لمن لزم بيته 
واكل قوته واشتغل بطاعة ربه ((وبكى على خطيئته))» وكقوله ((وعليكم بكتاب الله ((فانه الحبل المنين والنور المبين)). ينظر: شرح 
النهج لابن أبي الحديد» ج١٠,‏ ص4 25 ج١٠2‏ ص”237 ج29 ص”7١7.‏ 

نمحج البلاغة» لصبحي الصالح» ص77. 

25 ينظر: البيان والتبيين» ج؟)» ص77-57؟. 

(*) نقله الرازني في تفسيره عن الرسول» ج4؛ ص87) ونسبها الآمدي في غرر الحكم إلى الإمام» ص 7177 . 

(5) منسوبة إلى النبيفي التمثيل وا نحاضرة» ص23 وفي شرح المائة كلمة» لابن ميثم منسوبة الإمام علي» ص .5١‏ 

0 منسوبة إلى الإمام علي في شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج8١؛‏ ص975١.‏ 

() منسوبة إلى الإمام علي في المصدر نفسه» ج59١»‏ ص77. 

(5) نفسه. 

2 المحازات النبوية» ص77 . 

0 تفيشة. 


)١١(‏ تكرر ذكرها لاقتضاء المقام ذلك. 
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ب- التحوير: 
والتحوير أحذ المعنى وتقديمه بصورة حديدة يه أقببالة الشاغر إذاد عدن في العناصر 
التلعة تعدزلة هلحا ثزاها وكاعا تقر نك وحوهها وضنوره 90 
وهذا هو التّحوير الفني كما يقول الأستاذ شوقي ضيف. ((فالمى القدمم الذي يأخذه الشاعر 
ويط بشخصيته ويحوره تحويرا فنيا هو في الواقع شيء” جديد يبعث في النّفس اعجابما بالفنتماما كما 
لو كان هذا المعنى يطرق السّسع لأول مرة))2©. 
وكل هذا امشويني امم جود كيرا في الصور التي احذها الإمام عن الأثر النبوي. 
يقول الإمام علي اكئنل:: (( تَحَكّفوا تَلَْهُوا))0. 
وقد حور الإمام في صورته هذه الصورة التي أنْرت عن الرسول الكريم في قوله: أَطّ اله اس 
عندي مؤمن خفيف الحا ذو حظ من الصّلاة ))©)والحاذ اسم لما وقع عليه الذنب على مؤخرة 
التسديع أو هن باطتايؤالك ايلا خفن الخاذ كناية عن قله لال أو قاة الع يال :ومن اندي بف 'قوله 
صلى الله عليه وآله: لإْتِينَ على اله اس زمانٌ يغ طون الرّجل بخمّة الحاذً كما يغبطونه بكثرة 
المال)), لأن ((لخفيف الحإذ إذا كان على مار فق المحيين من قله لحم بابي أو ظاهري 
الفخذينكان ذلك اسرع لخطوه واءمف لعدوه لأن الدّنيا بمنزلة المضمار والد اس فيها بمنزلة الخيل احراة 
والغاية هي الآخرة فكلما كان الواحد منهم أحفٌ نمضا وامتراقا كان اسرع بلوغا ولحاقا). 
فقد احتزل الإمام كيرا من العلاقات في صورة الحديث النبوي وأعاد صياغتها مبيناً اهم عنصرين 
في صورة الحديث النبوي وهما (التّحقُف من الأعباء والا<مال) ثم (اللحاق والظفر). 
ويقول الإمام كان" أصحابه: (وإتّكم والله لكثير في الباحات قليل” 55 الرايات))27). وقد 
اخد تيده الطيؤ ةتوت قول ارول ناديم الاتضتان:: دنا والله ما عا مه كم إلا لتقلون عند الطتمع 
وتكة رون عند الفزع))”) وقلب يذاه عيذ تشكيل علاقاتحا من حديد. 
وثئمة معنى حفي في الصياغة يبين عنه السياق الذي وردت فيها الصورة فصورة الحديث النبوي 
قلمت قأّة احتماع الأنصار عند قسمة الغنائم وتوزيعها وكثرتهم في حالات الحرب والقتال. 


0 الفن ومذاهبه ف الشعر العربي» شوقي ضيف. ص7١7.‏ 

(؟) مشكلة السرقات في النقد الأدبي» محمد مصطفى هثارة» ص١717.‏ 
() شرح النهج, لابن أبي الحديد ج231 01". 

(؟) المجحازات النبوية» ص79. 

(©) نفسه. 

(1 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5. ص5 .٠١‏ 

البيان والتبيين» ج”» ص5١.‏ 


بينمائي صورة الإمام علّي جاء السّياق في معرض ذم الكثرة المنطوية على الخور والك بن فهو 
يقول قبل هذه الصورة: (( كما أطّلعليكم مسر من مناسر أهل الشّام أغلق كل رجل منكم بابه 
وانجحر انجحارا لصّبَّةفي جحرها والضَّبع في وجارها))<2 ولهذا ابتدأ في ذم الكثرة لا فيها من 
ويقول الإمام يدم أتباع الشيطان: (( إتخذوا الشَّيطان لأمرهم ملاكاً وإخذهم له أشراكاً فباض 
وفرّخ في صدورهم ودب ودرج في حجوهم فنظر بأعية هم ونطق بالستنهم فركب بحم الزلل وزه سن م 
الخطل))0©. 
وقوله عليه السلام ( باض وفي ودب ودرجكأها ك نايات عن توطن الشّيطان لصدور أتباعه 
وطول مكثه فيها. © 
وقد فصل الإمام في هذه الصورة ما جاء بحملا في قول النبي صلى الله عليه وآله يوصي حيش 
مؤته: ((وستجد ون آخرين للشّيطان في رؤوسهم شاحص افا نوها بالسّيوف))42». 
وذلك وصف لشدّة الارتكاس في الغيف ال( فحص في الأصل الموضع الذي تبحئه القطاة 
لتجثم عللوه ( تبيض فيه وكا قبل له مفحصا لأتّما لا تحثم فيه إلا بعد ان تفحص الجُّراب عنه توطفة 
يخمها 00 لجسمها))200. 
ويقول الإمام: (أيُّها اله اس سلوني قَبَل أن تفقدوني فلأنا بطق السّماء أعلم مدي بطق 
الأرض قبل أنْ تشغ بوط ها ف هداة ذَطَا في خطامها وتلهب بأحلام قومها)):0. 
وقد أحذ الإمام صورة ل الفتنة بالناقة من صورة الأثر 0 في قوله صلى الله عليه وآله: 
((قَك أناحث بكم الشف الجونُ) , فقد (لب + الفتن بالنُوق المسنات لحلالة خطبها واستفحال 
أمرها وجعلها جونا وهي السود ها هنا لظلام منهجها والتباس مخرجها))0". 
ولكن الإمام التمس في سبيلى إظهار هذه المعاني التي صورها الحديث النبوي إنشاء علاقات 
أخر تقوم مقام تلك المعاني » ولهذا كنى بقوله (3شغر)) عن كثرة مداخل الفسأد فيها كما كنى بقوله 
((تطأ في حطامها)) عن إرسالحها وطيشها وعدم قائد لهاد». 


.١٠١ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5. ص5‎ ١ 

(" المصدر نفسهء ج١»‏ ص77/8. 

() ينظر: نمج البلاغة» صبحي الصالحء» ص5”/8. 

() النهاية» ج88 ص 44١5-4١15‏ وينظر: مثل ذلك غريب الحديث؛ لأبي عبيدة » ج88 ص177. 
(©) المجحازات النبوية» ص ١‏ 5 . 

9) شرح النهج لابن أبي الحديد» ج١٠.‏ ص75. 

ابمحازت النبوية» ص57 » والنهاية في غريب الحديث والاثر» ج7؟» ص50 5 . 

29 ينظر: نمج البلاغة» صبحي الصالح» صم ". 
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ومن الصور التي أخذها الإمام وعدل من علاقتما القديمة قوله محدّراً من الدّنيا: (( ومن عشق 
شيئاً أغنئ بنصره وأوض قلب 00))4. 

فهي صورة محورة عن قول الرسول الكرجبيك الشيء ه عمي وه صم))<”" », يقول الرضي 
((المرأد ان الإنسان إذا احب الشيء اغضى عن مواضع عيوبه كأنه لا ينظرها وأعرض عن الملاوم 
والمعاتب من أجله كأنه لا يسمعها فصار من هذا الوحه كالأعمى لتغاضيه والأصم لتغابيه))20. 


وهذا عين ما جاءت به صورة الإمام ولكن بصياغة أخرى. 


2 التوليد: 

التّوييد اشتقاق الصور من الأصل المأخوذ وبصياغات مختلفة وهو كما يقول ابن رشيق ليس 
باحتاع لا تله ادق لاققداء برقيو وير ل ال ارا مسق31 وا وفرقم هم التغيى ناا لاه فيه 

وتوليد الصّور الأسلوب الاثير لدى الإمام عليكما أنُضح ذلك في أحذه من الصور القرآنية 
وهو أسلوبه المفضّل كذلك في أخذه عن الحديث النبوي حتى يمكن القول ان الاساس الذي بنى الإمام 
عليه صورولبظا ما اقيم من هذا التصور » ان الإمام علي .1 يضع الصّورة القرآنية أو الأثر النتبوي نصب 
عينيه ويعمل علتوليد الصور منهما أو تحويرها » والأمثلة على ذلك مما أذ من الحديث النبوي كثيرة. 

قال الرسول الكرم عقي يوم هين لما رأى تاك القوم: (( الآن حمي اللوطيس )51 وم 
تسمع هذه الكلّمة من احدقبله صلى الله عليه وآله ويعني فيها حمس الحرب وعظم الخطب ((لأنَّ 
الوطيس في كلامهم حفيرة عدر فيوقك قبهنا الكار للاشعواءم )تتفل الرسول هلاه الضصورة له صف 7 
تحالدة الأبطا وشدَّة قراعهم. 

وأخذلامام هذه الصّورة وجعل يشتقٌ منها صورا أخرى كقوله في استنفار الد .اس إلى الشّام: 
روأيم لهي 3 حم أن لو حمس الوغى واسحَمٌ الَموت قد الفرج م عن إبن أبي طالب 
إنفراج الرَّأسِ))00. ْ 


لاطة 


.7٠٠١ص شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج/ا.‎ »١( 
. 7 ابمحتبى» لابن دريد» ص4‎ "( 

0 المحازات النبوية» ص0١‏ . 

(؟) ينظر: العمدة» لإبن رشيق» ج١»‏ ص777. 
(* البيان والتبيين» ج7؟)» ص5١‏ . 

المحازات النبوية » ص4 4؟ . 


[9© شرح النهج, لابن أبي الحديد,» اج ١865‏ . 


1 


ولا ريب في أنَّ الإمام بنى صورته على الأصل مما حفظ من صورة الرسول الكريم فالمعنى 
والصياغة بين الصورتين يلتقيان كثيرا فبين (حمي) و(حمس) تبين معان الشَّدّة والصّلابة وبين (الوطيس) 
5الر ف فاسع سعان القوران اللي . 
ويقول الإمام مشتقاً صورة أخرى من المعنى نفسه: ((والله لكأذي بكم فيما إخالكُم أن لو 
حس الوغى وحمي الضّراب قد افرج لم عن إبن أبي طالب ...))20. 
فقوله عليه السلام ني الضّراب) جاء من تشبيه و بالنّار في صورة الأثر النبوي م ي 
الوطيس) وذلك (( لحر مواقع السيوف وكرب ملابالسجّروع وحمي الل" حترك لشدة العراك وكثرة 
الحركات))20. 
ومن ذلك قوله عليه السلام: كد ا إذا احمرٌ البأس اتقيدا برسول الله صلى الله عليه وآله 
فلم يكن أحد مدا أقرب إلى العدوٌ منه))©) , فقوله (احمر البأس)صورة أخرى لل "مي الوطيس فقد 
ذل مي الحرب بالد ار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعط ها ولوتها))0. 
وف صورة أخرى قال الرسول الكريم بمدح الأنصار: أن م الشّعار واله ساس الدُثار)):©, 
والشعار توب يلي :بدن الإنسان والدثار مائو لل سن قوق الشعاز60: واراد الرسول وضن قرت الأتصان مه 
وشدّة اشتمالهم عليه. 
ود الإمام هذه الصورة فقال واعظا (( فاجطوا طاعة الله شعارا دونَ كدثاركم ودخيلا دونَ 
شعاركم))0». ويلمس المعنى نفسه لصورة الشّعار والدَّثار غير أن ما حسنها نقلها إلى تصوير المعنى 
الذهني بصورة محسة ‏ ولهذا حرص الإمام على توليد أمثال هذه الصّور وهي كثيرة كقوله: (( وسينتقم 
لله من ظَدممأكلاً بمأكل ومشرباً بمشرب من مطاعم الهم ومشارب الصّر والَشَر وا باس 
شعاز الخوف وطاز السيف)0: ٠‏ 
1 ولأنّ 8 قرب وأشمل إلى قلب الإنسان أضاف إليه (الشّعار) كما أضاف (الدّثار) إلى 
(السّيف) لأنّه أبين وأبعد. 


)١(‏ ينظر: اللسانء مادة م ي) ؛ هم س)؛ ( طس)؛ (وغى). 
(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلاء ص١7.‏ 

امحازات النبوية» ص4 ؟ . 

(؟) غريب الحديث؛ لأبي عبيدة» ج7؟؛ ص 575 . 

(©) ابمحازات النبوية» ص4 ؟ . 

(1) المصدر نفسهء ص .5١‏ وينظر: النهاية» ج7١2‏ ص 5/8٠١‏ . 
() ينظر: اللسان» مادة (شعر) و(دثر). 

9 شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١٠,‏ ص185١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ج29 .5١48‏ 


١18 


ومن ذلك قوله موصيا بالتّقوى: (واشعروها قُلَوءٍ >كم))<2 , وكذلك قوله واعظا (زرحَم الله 
امراً استشعر الحزنُ وتجل أب الخوفّ))2". 
وأخخذ الإمام من الرسول قوله يصف القرآن: ((! كَ الْقَرآنَ شافع شفع وماحل” أصدّق)5. 
فحرص على توليد الكثير من الصور منطلقا من الأسلوب نفسه في خلع صفات الأدميين على كتاب 
القرآن » فهو ينطق بلسان لا يعيا في قوله: ((وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا شاد 0000 
وهو في صورة أخرى يخلع عليه الإمام اكثر من صفة الإنسانية كقوله: (( كتاب لله بصرونٌ به 
وتنطقونَ به وتسمعونٌ به وبطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ولا يختا ف في الله ولا 
يخال 8 بصاح,ه 4 عن اللمم)<0). 
وبنى الإمام على قول الرسول الكرع: ألا ون الدُّنيا قد ارتحلت مدبرة وإِنَ الآخرة قد 
ارتحلث قبلة)):" الكثير من الصور » كقوله عليه السلام: (( أما بعد فإنٌ الدّنيا أَدَبَيْ وإذد.ت 
بوداع؛ وإنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفَت باطلاع. وإنّ المضمار اليوم والسّباقَ غدا)©. 
ولشلة تأثين الّورة ق اديت التبوي فقن :تاوت ضياعة الصورة عند الإمام تطابقنة للذثر 
النبوي الشريف. 
ومن اللافت لانّظر أذكلٌ الصور التي طرقت معن إدبار الدنيا حملت الصياغة نفسها لصورة 
الأثر النبوي الآنف الدّكر كقوله عليه السلام: ((ألا وإِنْ الدُّنيا قد تصرمت وآذنت بانقضاء وتدكر 
معروفها وأدبرث حدّاء))00. وقوله: ((ألا انه قد أدبر من الدُّنيا ماكان شبللا وأقبلمنها ماكان 
ا وا)<). 
غير أنَّ الإمام في كل صورة يضيف عليها ويزيد فتبدو رغم تكرار الصّيغة كأتّما تطرق السّمع لأوول مرة. 
ففي الصّورة الأولى أضاف (آذ دتَ بوداع)) إلى أدبار الدنيا لأن الراحلين عنها مستمّر رحيلهم 
وعل 57 أدياالدنيا وإقبال الآخرة فكأنٌ 0 الد ناس د بعد آخر يؤذن بذلك الوداع من 


6 
ع 


(') شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١١‏ ص5١١.‏ 

00 المحتبى» لابن دريد» ص54 7. 

0 المحازات النبوية» ص/7037. 

(؟) شرح النهجء لابن أبي الحديد» جم ص777. 

(9) المصدر نفسه» ج8» ص7/817. 

9 المحازات النبوية» ص ١5١‏ . 

0" البيان والتبيين» ج7١»‏ ص55» وفي عيون الأخبار ((وغدا السباق))» جه؛ ص77١.‏ 

(» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج77 ص3735. 

(9 المصدر نفسهء ج١١»‏ ص49. وينظر ف مثال اخحر: حلية الاولياء» ج١»‏ ص76 » وامالي الشيخ المفيد» ص7١7.‏ 


اده 


ون الصورة الثانية أضاف الإمام (التنكر للمعروف) إلى الدنيا على الغم من تعدقى الإنسان بما 
وشفقها تبه واعضات عه الود الوفود به بى"الكاحرة وتفضيلة إ اها 
وف الصّورة الثالئة اضاف إلى الدنيا التقلب لأحولها وقد التمس له الإمام في سبيل تصويره 
أسلوب الطباق والمقابلة. 
وغير ذلك كثير من الأمثلة(). 
للك خا ند إلى القول إِنْ الأسلوب الذي انتهحه الإمام في خطبه هو صياغة الصورة 
الففة على لل الأضل احرف ى الله سدلة مو غاذفات الور اللالهة كيتنا وق" وين 
قدا ديا شوورا دين تخضع لموقفه الآني. 


(0') ينظر على سبيل المثال قوله2ة2#: ((لا تغار التحية))» وقول الإمام: ((واسهر التهحد غرارة نومه))؛ ينظر: غريب الحديث, لأبي 
عبيدة) ج22 ص5 21١17‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد» ج. صض١٠6.‏ وينظر: الحازنات النبوية» صلم ٠‏ 2 وشرح النهج لان أن الحديد» 
ج؟» ص 27١‏ وينظر: ابحازات النبوية» ص 4 5 »١‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد» جلاء ص9١١.‏ 


ثالغا” الشّعر العربي: 

وللشّعر العربي نصيب في فيد الإمام بالصّورة الأدبية فخمطب الإمام تدل على أن .ه كان يحفظ 
الشعر ويحسن استثماره في نصوص خطبه. 

ولكن تفنيت: الشعر ىمد الإغام بالصورة تسيب دوه وق فية الإنام عند حَحِدٌ التضمين 
والاقتباس لشطر من بيت » أو بيت من قصيدة التقى معه الإمام بسبب من الحكمة أو القول السديد 
وهو ليس بالكثير(©. 

فمن ذلك قوله عليه السلام في خطبة بعد التُحكيم: فَرَكنت وإ أكم كما قال أو هوازن: 


بر كرام ريه رع اللوى فلم نيوا اصح إلأضحى الغدل") 


والاستشهأد بحذا البيت اخذه الإمام من قصيدة لد ريد بن الصمّمة © يرثي بما احاه قال فيها: 
معحه عام سمحي نت د ومقحعط حص النحوواءوا رشتين 


ا كد دحج شود ان إلا عسي لعصر” 
لير جاوق جين ايوق فلمكسسنينوا اصع إلا ضحى الفن 


وكان من خبر هذا الشعر ميك الله وهو أخو دريد ويسمى -52 ١‏ يستمع لأخيه دريد 
نا لقي 000 » ومن هنا بدت مناسبة الاستشهاد بمذا البيت فدّمة تلاق بين قضية 
التحكيم وما آلت إليه من تفق واختلاف في اصحاب الإمام علي وبين قصة دريد بن الصمة وما انتهى 
إليه عدم الأحذ برأيه ونصحه من هلاك. 
وه فول كيوك 3 عزن الدروقة ووس ]ذا مع الأول ينيط قاد لكا ىلعت يمره 
اانا نوبي عل ئكررها ل 0 


وقد التقط الإمام هذا البيت من قصيدة للأعشى أعشئى قيس قال فيها: 
دوكر شبك متت «ستككرة لصبيياة حم لمكجان 


(') ينظر: نمج البلاغة» صبحي الصالح؛ فهرس الأبيات الشعرية» ص8 .81١59-/1١‏ 

00 تاريخ الطبري» جك ص3 5. 

(" ينظر: في ترجمته: المعمرون والوصاياء للسجستاني» ص »55-١١‏ والاغافي» ج9» ص5-17١.‏ 
(؟» شرح ديوان الحماسة؛ لأبي علي المرزوقي» ج7؟؛ ص5١.‏ 

(©) شرح النهج لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص537١1.‏ 


مناه 


يي 


مانَ نا يسوبي على كورها وقومحعيان اخبييج ابر(" 


والمعنى ((شتان يومي وأنا في الحاجرة والّمضاء أسير على كور هذه النّاقة ويوجي ان وهو في 
سكرة الشّراب ناعم البال مرف من الاكدار والمشاق))2©. 

ويصور التمثيل بحذا البيت الألم الذي انطوت عليه نفس الإمام بسبب أقصائه عن الخلافة. 

ومن تضمينه الشّعر قوله عليه السلام بعد أن فرغ من توزيع ما جاء من حقوق بيت المال: 
مسكوة حرا ينحنا :حورو ١د‏ مما كل النتصيةا 


والبيت لمرو بن عدي وقصته حين كان غلاما ويخرج معه الخدم يجتنون للملك (جنعة بن 
الابرش) الكمأة فإذا وجدوا كمأة خيارا اكلوها واتوا بالباقي إلى الملك وكان عمرو لا يأكل منه ويأيّ به 
كما هو وينشد البيت المذكور8©). 

ولا ريب في أن تضمين الأببات الشّعرية واستثمارها لتصوير موقف ما ينم على دراية بالشّعر 
الجاهلي وحسن اطنلاع » ومن اللافت للنّظر أنّ الإمام رغم اطلاعه هذا لم يتجاوز اذه من الشّعر 
الجاهلي التضمين. 

إِنْ الصلة تكاد تكون منبةلة بين طب الإمام والشّر الجاهلي إذ ل يكن لهذا الشعر حظّ في 
لق القّؤر حطب الإمام؛ ولا ريب في أن الإمام الحريص على أن ه لم ع شعره بال تهافة الإسلامية 
امحضة حريص على النَّأي بأدبه عن الشعر الوتّني. 

غير أنّ التأثير الحدّي للشّعر العري في خعطب الإمام علّي؛ .تمس في شعر أبي طالب » إِذ يمكن 
أ جملة من الصور الفنية في خطب الإمام إلى مصادرها في شعر أبيه أبي طالب فقد بان اثره في خلق 
الصو 

ويمكن بيان ذلك بالأمثلة. 


)00 ديوان الاعشى» ص4 2٠١-١١‏ والجسرة: الناقة السريعة» الدوسرة: الضخمة, عاقر: التي ل تحملء الزيافة: المحتالة في سيرهاء 
الخطارة: التي تختال بذنبها نشاطا 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص537١1.‏ 

المصدر نفسهء ج95 ص١٠7.‏ 

(9) ينظر: حلية الاولياء» ج١»‏ ص١8.‏ 


0-0 


قال الإمام علي الا من خطبة في ذكر الملاحم :ذللقٌ إذا عَظكُم البلاء كما يعض القعب 
غارب البعير))20 » ويقول في خخطبة أخرى من المعنى نفسه: فيإذا فغرت فاغرة له واشتدّتْ شكيمة ه 
تقلت في الأرض وطأته” عضّت الفسة أبناء "ها بأنياب ها))0). 
واستعارة العض في كلتا الصورتين كناية عن اشتدأد الأمر في وقوعه واحتماله. 
ولحذه الصور نظائر في شعر أبي طالب كقوله: 
لامها ورف اللسنف دل اسمن “كير سبو عش اران كوب” 


وقوله مفتخرا: 
لأعنية: عمجيو | ليحتهز الاتتجار ييا ١‏ محا كما احص 
دان الشيمع لد ل ا فت 


لا 


فاستعارة العض في صور أبي طالب اظهرت المعنى الذهني بصورة المحسوس (كالزمان) و(السنين) 
والأمر نفسه في صور الإمام فقد نقلت استعارة العض معن (البلاء) و(الفتنة) إلى عالم الحسش 


والمشاهدة. 
0-0 تيييكة فنا تدرا حي لانن واللمناجراة) 


ايه . 


لا كا بد اعت ا مسكر هنا بالتبا" 


فصورة الرؤص وهي تطير وت شر ذهدت إلى حطب الإمام علي فصاغها بقوله وهو يحثث 


0 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١١؛‏ ص5 5. 
0 المصدر نفسه» مد 

0 ديوان أبي طالب» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ص8 .١٠١‏ 
(؟) المصدر نفس 8ه7١.‏ 

(*) المصدر نفسه» ص4 .١7‏ 


المصدر نفسه» ص4 5. 


١7 


أصحابه على القتال في صفين: (إنّهم لن يزولوا عن مواة نهم دون طعن دراك يخرج من النُّسيم 
وضرب يفا قى الهام ود تطيح النظام ود خدر السواعد والأقدام))00. 
ويقول: ((ولله إن امراً بي مكن عدوه من نفسه يعاق لحمه ويهشم عظمه ويفري جللّه 
لعظيم عجزه” ضعيفٌ ما ضمّت عليه جواذح صدره . أنتَ فكن ذاك إن شئتَ فأما أنا فو اللهددونَ 
أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه" فراش الهام وطيح المواعد والأقدام” 000 
ومن البين أن ثمة تشابماً لا يخفى بين صور أبي طالب وصور الإمام علّي معنى وصياغة خاصة 
ف القدرة على إعطاء مساحة كبر لصورة الرؤوس وهي تطير من خلال التمهيد بالقسم والتوكيد في بيتي 
أبي طالب والة أكيد بالقسم والالتفات في صورقٍ الإمام علي السلام. 
واخذ الإمام من أبيه صورة السيف وهو يشفي الدَّاء في قوله: 


مجان كان امه ني +تابتوشادرامةو عار هتاه 


فزاد عليه قوله عليه السلام: (( فِإنْ أَبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافيا من الباطل)):؛) 
فق ل الناطل برضا يعنبي اللشرين العاندة كنا تعمل السيف لقان للا تعدا أيقوله فقي باعي 
تمكنه من إزالة علل الضلال. 

ويقول أبو طالب في قصيدة يدافع بما عن الرسول: 
ا كا لت ل اكد يوي :عنما امف وسرية 


وأراة أو طالثت أن قريضا قعنادها عم الحو بوكر بعضها على بغضن :+ وعد الإمام هذه 
الصورة فقال واعظاءً (فلا تنفروا من الحق ذ فار الصحيح من الأجرب))2. 

غير أن الإمام اخ صورة الإبل الحربى والصحيحة صورة شدة نفور السّليمة من 1 كياب ناد 
شرف لينقيه نا كندة الشور اهن الحق فدهن خده: 

وقال أبو طالب محذرا قريشاء 


)١(‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» جل» ص7. 

(" المصدر نفسهء ج37 ص85١.‏ 

() ديوان أبي طالب» ص07”. 

(؟) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص07". 

(©) ديوان أبي طالب» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» صه؟١١.‏ 


لك شرح النهج, لابن أبي الحديد ج. ص١ ٠6‏ 


١ 


ك0 ات 1 كم وعمحي كا حاف اللناسة جار 


وجاءت صورة الرماح العطشى إلى الدماء في خطبة للإمام حت فيها أصحابه على القتال في 
صفين حين استولى أهل الشام على شريعة الماء فقال: (( روا السّيوف من الدّماء ترووا من الماء)):). 

ولم يكف الإمام بأن يصير السيوف عطشى إلى الدّماء بل راح يضيف إليها كعادته فجعل 
سبيل الإرواء من الماء عبر سقي المزيت اول نع الدماة: 

ويقول أبو طالب راثيا. 
ل الا 2 ل 0 2 ل 


وهو يريد انك مع شلة قربك مني كنت معلولا بالاشتياق إليك فلم يكن قربك يشفيني فكيف 
إذا غبت عن حسّي وطواك الغيب. 

ومثل هذه الصورة قول أمير المؤمنين: (( والله ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفوذني غيركم)):4) 
أي إنكم لا تقدرون على تقويم الأقرب إليكم وهي نفوسكم فكيف تريدون إصلاح الأبعد وهو غيركم. 

من ذلك نخلص إلى القول إن الشّعر العربي لم يكن له تأثير في خلق الصّورة في خطب الإمام 
علي إلاً من خلال شعر أبي طالب بسبب ما انطوى عليه شعر أبي طالب من مضامين إسلامية 
مبكرة0*» تلتقي مع ما يتمثل الإمام من عقيدة الإسلام. 


)١(‏ ديوان أبي طالب» ص 2١١١‏ وقبله: 
فانا سنحميه بكل طمرة وذي ميعة تمد المراكال هيكل 


(") شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج”, ص١‏ ه. 

() ديوان أبي طالب» ص4 .”٠0‏ 

(؟» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9١»)ص545١.‏ 

(©) ينظر: بلوغ الأدب» ج١1‏ ص7"786. وينظر: ديوانه برواية (علي بن حمزة) » تحقيق: محمد حسن آل ياسين» صل8 .١ 736 001١١ 2١١‏ 


رابعا” الأمثال العربية: 
والأمثال خلاصة تحارب الأمم.وللعرب فيها تراث كبير فقد خلّف أهل الجاهلية أدبا غزيراً من 
التجارب والحكم الوأصبحت أمثالا لا يتداولها اله اس من جيل إلى جيل20. 
يقول الماحظ في كثرة صنع الأمثال عند العرببكاقالرحل 2 من العرب يقف الموقف فيرسل” 
علة أمثال سائرة ولم يكن الد .اس جميعا لتمثلوا بما إلا لما فيها من المرفق والانتفاع))©. 
ونا نا كيان كتوعا بون ال الى ماوت فلن النيفة لذو كرون فهر لزنا بنة والناك 
واللتطانة8ه اتكانوا "حدق سستاغنها دزو ات يدوها ني اقواما برل الألفناط ليعى اسيياها وتيل 
تداوها))9©). 
أما الحاجة إلى الشاهد والمثل في الكلام فإذه (إيد المنطق تخفيما ود كسبه قبلآ ويجعل له قدراً 
في التّفوس وحلاوة في الصّدور ويدعو القلوب إلى وعيه ويبعنها على حفظه ويأخذها باستعداده لأوقات 
المذاكرة والاستظهار به أوان المحاولة في ميادين المحادلة))0©. 
والأمثال مورد آخر أمتاح الإمام منه الصورة فأدخلها خطبه ؛ وهي كثيرة جدا في خطبه بسبب 
الفتن التي عاشها الإمام وما تستبع من جدل وصراع وشبهات وحجاج ؛ د قتضى فيه الاستشهاد بالمثل 
لتأييد مزعم أو لتوضيح معن لأنَ الإتيان بالمثل بعد استقرارها في النفوس حجة للمتكلّم على السّامع 
ذ(المثل يتحدث عن الحاجة الشخصية في ثوب إنساني عام))20). 
وندى أن الأماء 'اسعقى من الأمفال غير سييلين: الأبل + اقتبسن نص المدل فضكه ف تحطب» 
والثاني عمل فيه على أخذه وتحويره فقدّمه بأسلوب جديد. 
وق الأمعلة يبان لذلك: 


أ-الة ضمين: 
وحاءت الأمثال كثيرة في صيغتها عند الإمام على في خطبه كقوله من خطبة بعد التحكيم: 
((وقدك أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأبي لوكان هي طاع لقصير أمر, 
فأبية م إباء المخالفين الجفاة ))©. 


)١(‏ ينظر: جمهرة الامثال» لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» وعبد المحيد قطامشء ومجمع الامثال» للميداني. 
0 البيان والتبيين» ج١»‏ ص0٠5”.‏ 

المصدر نفسهء ج١»‏ ص 5355. 

(؟) جمهرة الامثال» ج١ء‏ ص4» وينظر: في خصائص الامثال الأساليب النثرية» ص5/-57. 

(9) جمهرة الامثال» ج١؛‏ ص؛ . 

(1) الأمثال العربية القديمة لرودلف زلماتم» ترجمة: د. رمضان عبد التواب» ص8 7. 


زفة تاريخ الطبري» جا ص13. 


سداد 


فقوله (لو كان ه طاع لقصير أمرهل ه ضرب لكل ناصح ه عصى و(قصير) صاحب حلية 
بن الأبرش كان قد نصح الأخير في ماله اء فلم يقبل منه نصحه فهلك على يديها(©. 
ويقول الإمام في الخطبة الشقشيقية: (زأما واك-ذي فلق الحبّة وبراً الئّسمة » لولا حضور 
الحاضر وقيام الجوجقود الناصر » وما أخل الله" على الع لحماء إل عاو على ك ظاة ظالم ولا 
سغب مظلوماًلقُيتُ حبلّها على غاردها ولسقّيت آخرها بكأس أو( بها ولالفية م قذيائكم هذه أيعد 
عندي من عفطةتُز))0. 
والمثل في قوله ( لألقيت حبلها على غاربها) » والغارب مقدَّم سنام البعير ثم صار غارب كل 
شيء اعلاه3» » ((يقال القيث حبله على غاربه إذا تركته يذهب حيث يريد واصله انهم إذا أرادوا إرسال 
الناقة في الرعي القوا حديلها على غاربها لئلا تبصره فيتنغص عليها ما ترعاه))9©). 
ويقول الإمام في زهده وتواضعه:(( والله لقَد رقت ديحي هذه حدى اسةاحيتٌ من راق عها , 
ولقد قال لي قائل" ألا تنب ها عدك فقَلْتُ أعزب عدي فعند الصباح ب نح القوم” السّرى))0. 
والمثل في العبارة الأخيرة إ(ضي لما ينال بالمشقة ود وصل إليه بالة عب))0©. 
وما تضمّنت خطب الإمام على من أمثال» قوله عليه السلام: (( لقد كت وما أهدّد بالحرب 
ولا هب بال ب ولقد نش القارة من راماها))70©. 
فقوله (لقد انصف القارة من راماها) مثل قم 4/7 ضرب لمساواة البحل صاحبه فيما يدعو إليه 
» والقارة قبيلة من المون بن خزمة ونوا قاو لاجتماعهم والتفافهم » والقآ الأكمة والجمع قور وكانوا 
رماة الحدق » واصل المثلكان في حرب وقعت بين قريش وبكر بن عبد ناة بنك نانة وكانت القاة مع 
َرِيمْؤِلّما التقى الفريقان رماهم الآخرون فقيل قد أنصفكم إذ قاتلوكم بما تقاتلون به وجمل المثل 2" شعراً 
فقيل: 
6 ل د 2 هك لض 2ك 5 د 


0 ينظر: جمهرة الامثال» لأبي الحلال العسكري» ج١2‏ ص 23574 وينظر: مجمع الامثال؛ للميداني» ج7» ص59١.‏ 
(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص”١7.‏ 

(9) ينظر: اللسان» مادة (غرب). 

(5) جمهرة الامثال» ج١1‏ ص5857. 

(*» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9): ص777. 

فك جمهرة الامثال» ج”» ص7 5» وينظر: الفاخر» ص917١.‏ 

شرح النهج لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص0"5". 

(5) ينظر: الفاخر» ص٠5 .١‏ 


نا 


اولاما على أخراهالة) 

ويقول الإمام علي في ذم المتقاعسين عن اللمهاد: ((لذليل” واللّه من نصرة هوه ) وفن هي بكم 
فقد مي بأفوق ناصل))2 , وف خطبة أخرى: (( المغرور والله من غررتموه , ومن فاز بكم فقد 
فاز- والله- بالسهم الأخيب ومن وى بكم فقد رمى بأفوق ناصل))2". 

والمثل ثٍ (الرمي بأفوق ناصل) والأفوق الناصل هو السَّهم المكسور الفوق المنزوع النصل » 
والفوق موضع الوتر من السهم والمثل يضرب لمن استنجد بمن لا ينجد(". 

وينقل أبو هلال العسكري انه قيل للإمام علي في بعض أيام صفين يقول ((عمرو بن العاص: 

ضيه كم لاقن "الي ١‏ . ” كل قدا امن كن 

فقال علي: لقد ترك مكاني وهو يعرفه .ولكد ه كما قال الأول: ((ابعد الوهي ترقعين وأنت 
مبصرة)) 5 » وهو مثل يضرب ((للرجل يأتي الخطأ على بصيرة))*. 

ويقول الإمام لأصحابه في قتال أهل الشام: ((ولقد ضربت أنفَ هذا الأمر وعينه وقلّبت ظهره 
وبطنه فلم أر فيه إلا القتال أو الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه))0©. 

وصدر كلامه عليه السلام مثل تقوله العرب ((إذا أرادت الاستقصاء في البحث والتأمل 
والفكر))0"©. 

ويقول الإمام لعبد الرحمن بن عوف حين ذهبت عنه الخلافة إلى عثمان بن عفان: ((دق الله 
بيد كنا عطر منشم))00. 

وهطقل ” 5 للشؤحوالة فرقة0*» » وقيل إِنَ منشما ((امرأة كانت تبيع الحنوط في الجاهلية فقيل 
للقوم إذا تحاربوادةوا بينهم عطر منشم يراد طيب الموتى))000. 


(5) جمهرة الامثال» ج١,‏ ص5 ه. 

.١٠١”ص شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5.‎ '١( 
.١١١ص المصدر نفسهء ج؟؛‎ "( 

(") ينظر: جمهرة الامثال» ج١ء‏ ص53 5» وينظر: مجمع الامثال» للميداني» ج١ء‏ ص 575 . 
(5) جمهرة الامثال» ج١1‏ صلاه ١‏ حثره١.‏ 

(©) نفسه. 

9) شرح النهج, لابن أبي الحديد ج35 7؟5. 
(0) مجمع الامثال» للميداني» ج257 777. 

() شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١٠.‏ ص4 . 
نت ينظر: مجمع الامثال» ج١2‏ 559. 

00 المعارف» لابن قتيبة» ج١»‏ ص1١503".‏ 
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وقد أثْرت الأمثال في لق الصورة عند الإمام علي فئمة صور في خطبه عليه السلام تبدو معدّلة 
بصياغات جديدة عن الأمثال المختزنة. وهي وان لم ترد بكثرة تلك الأمثال التي اقتبسها بنصهاولكد ها 
أسهمت إلى حد ما برفد الإمام بالصورة الفنية. 
كقوله عليه السلام لبعض غخاطبيه وقد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول مثلها: ((لقد طرتٌ 
شكيرا وهلتَ سقبا))2 , و((الشكير من الفرخ الزَب))2" وهو أُول ما ينبت من ريش الطائر قبل 
أن يقوى ويستحصف والسقب الصغير من الإبل ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل. 
والصورة مأخحوذة من المثل القدم: ((استدّت الفصالُ حتى القرعى)) وهو (فُعْمّيِ مغلا للرحل 
يفعل ما ليس له بأهل واصله ان الفصال إذا استنت صحاحها نظرت إليها القرعىفاستةت معها فسقطت 
من ضعفها » والاستنان ههنا العدو) والقرعدة) ثر يبخرج بالقضالة بحر على السّباخ فتبرأ))(2). 
غير أن الإمام عئل من علاقات الصورة القديمة هذه فجعل مكان (استنان القرعى) ((هدير 
السقب) لما بينهما من صلة الضعف والعجز » كما أضاف إلى هذه الصورة (طيران الشكير) ليعزز المعنى 
ويزيده وضوحا. 
ومثل ّ هذا الكل الذئ قن يكون أثر في خلق الصورة المذكورة عند الإمام قوهم ((استتوق الجمل)) 
ويضرب ((للرجل الواهن الرأي المخلّط في كلامه))0. 
وأخذ الإمام صورة المثل في قولهم: ((أسمع جعجعة ولا أرى طحنا)) ومعناه ((أسمع جلبة ولا أرى 
عندلة 06 "قحو الصو را مل علاقاتما فصاغها بعلاقات جديدة بين تراكيبها فقال عليه السلام في 
وعيد أصحاب الحمل: ((وقد أرعدوا وأبرقوا ومع هذين الأمربالفشل . ولسناذ رعلحه ينو ع , ولا 
نسيل حةى تحط )00 » فالإرعاد والإبراق الذي ليس من ورائه مطر صورة أخرى للمثل القدم المذكور 
اشترك معه في الحلبة التي لا طائل ولا عمل من ورائها. 


'١(‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١5)‏ ص؛. 
() اللسانء المحلد الرابع» مادة (شكر). 

00 ينظر: اللسانء المحلد الثالث عشرء مادة (سنن). 
(؟) المصدر نفسه. المحلد الثامن» مادة (قرع). 

(©) جمهرة الامثال ج١»‏ ص8 .١١‏ 

فك المصدر نفسه» ج١»‏ ص؛ 5. 

(0) جمهرة الامثال» ج31 ص؛ .1١6‏ 


) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١2‏ ص7717. 
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وأخذ الإمام المثل في قولهم («(لا لاع لقصير أمر))22 فقال: ((لا رأي لممن لذ طاع))» 
و ((الخلافي هام الرأي)) 51 

وما أخحذ الإمام من المثل صياغته وطريقة عرضه بعد أن حير في معانيه قوله عليه السلام: ((قد 
كت وما أُهدّد بالحرب ولا أَضّبَ بالضرب))0؟) فأصل هذه الصياغة مأخوذ من قولهم ((قد كنت وما 
أشَّى الذئب)) » وقوهم ((لقد كنت وميا قاد بي البعير)). 


خاضيا: الور المتكرة: 

والصور المبتكرة هي الصور التي اخترعها الإمام من نفسه. فلم يسبقه إليقهل ” فكان هو أبا 
07 

وقد ميّر بين الاختراع والإبداع » يقول ابن رشيق: ((إِنْ الاختراع تلق المعاني التي لمسب فى إليها » 
والإتيان بما لم يكن منها قط , والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف والذي لم بحر العادة بمثله » ثم لزمته 
هذه التسمية حتى قيّل له بديع واذكدر وتكّر فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظ » فإذا تم للشاعر أن 
يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمد وحاز قصب السبق))20. 

ويبدو التعار الابتكار في الصور على طريقة العرض والإبانة سواء كان المعنى مخترعا أو محتذى 
#يقول أبو هال العسكرق::وؤوالمفاق على ربيخ حَصَرَب يفدعة:صاحت الصناعة من غير أن يكون 
له إمام لفعلي وده أو وو قاتمنة في أمثلة مماثلة يعمل عليها » وهذا الضرب رما يقع عليه عند 
الخطوب الحادثة ويتنبه له عند الأمور النازلة الطارئة. والآخر ما يحتذيه على مثال تقدم ورسم فرطء 
وينيغ أن يطلب الإصابة في جميع ذلك وه توحّى فيه الصورة المقبولة والعبارة المستحسنة ولا يكل فيما 
ابتروكه على فضيلة ابتكاره إياه ولا يغْو ابتداعه له فيساهل نفسه في تمجين صورته فيذهب حسنه 
ويطمس نوره ويكون فيه أقرب إلى الذمٌ منه إلى الحمد))00. 


.١59ص جمهرة الامثال» ج١٠ ص 2774 ومجمع الامثال ج37‎ )'١( 
.5 البيان والتبيين» ج7”'» صه‎ 00 

() شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9١2‏ ص5”. 

(5) المصدر نفسه» ج١٠‏ ص؟. 

(©) جمهرة الامثال ج”» ص875١.‏ 

التمثيل وامحاضرة» ص3195. 

0) العمدة» لابن رشيق» ج١)»‏ ص755. 

() كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري» ص75. 


إذن يأ التمكين من ابتكار الصور على غير مثال سابق من ((أَن الشاعر أو الكاتب ينظر إلى 
الحال الحاضرة ثم يستنبط لما ما يناسبها من المعاني))0»» فالابتكار على هذا لا يأتي من فراغ إذه ((ليس 
معانه اعجتشيء من الهواء ولكّن معناه وجود مادة تتفاعل مع شخصياة قود ألة فتتمثل لقا جديدا)20. 

ولا تعني المادة التي يتفاعل معها الأديب المبدع ما يرئه من أسلافه فحسب بل قد تكون ظواهر 
الحياة المعاصرة مادة له ينسجم معها فيتحسسها ومعينه في ذلك موروثه الأدبي المبدع » فإذا هي تمده 
بالصور التي لم يسبقه إليها أحد قبله » وما أنيح له ذلك إلا من حسن تأيه في كيفية إستكناه مظاهر 
حياته المحتلفة من طبيعة وظواهر اجتماعية يعيشها. 1 

على هذا الأساس ستكون دراسة الصور المبتكرة عند الإمام علي اليكاقي خطبه » فثمة رافدان 
مناه بمثل هذه الصورة هما الطبيعة وتحاربه في التعامل مع الموقف اللحديد. 


أ- الطبيعة: 

كانت ظوه البيعة البتاية عن قنيا نه طبع حي" جد كاظيوان وتنا التسيلت عليه من امبعافت 
الحيوان ما عدا الإنسان» وطبيعة صامتة» ومظاهر وجودها 1 في سهولما وجبالها وسمائها وبواديها - 
أقول - كانت مادة الأدب العربي القديم أوحت له بالكثير من الصور ((فقد تمأ للشاعر الجاهلي من 
هذا الفن حظٌ وافر فأخذ تمل الطبيعة » وييثها آلامه ويفتنٌ جما ويصورها تارة ببصره وأخرى بقلبه))©. 

فهل أوحت الطبيعة للإمام علي بأكثر ثما أوحت للشاعر الجاهاي فيأتٍ بالصورة المبتكرة التي 
لم يسبق بما؟ 

في الطبيعة الحية كانت مادة الإمام في ابتكار الصورة غالبا - الإبل ذلك الحيوان الذي دعا 
لقرآن الكرم إلى تقد نكر فيه 

يقول الإمام علي من خطبة في الاستسقاء: ((اللهمٌ إذءا خرجنا إليك حين اعتكر ت علا 
ذابو العو 0 بور دانير ب حدبار وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها ونشزت حراقيفها من 
الحزال0؟» » أفاد الإمام من صورة هزالها 0 كما السنين التي يكثر فيها الدب والقحط))0©. 


(9 المثل السائر» لابن الاثير» ج١»‏ ص5 .١‏ 

(') مشكلة السرقات في النقد الأدبي» ص6" 7. 

(5) الطبيعة في الشعر الاندلسي» جودت الركابي» ص6؛ وينظر: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي عبد الرحمن نصرت» ص55 وما بعدها. 
(5» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج/ا. ص7737. 

(؟ ينظر: لسان العرب» لابن منظور» ص »)58١‏ مادة (حدبر). 


(* النهاية في غريب الحديث والاثر» ج7» ص55١.‏ 
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ويقول الإمام قي دعاء استسقى به: (( اللَّهُم فاسقنا ذ لل السّحاب دون صعادٍ ها))() » ويقول 
الرضي في لي ا من الكلام لفحب البق ع وذلك :اثه غلية السلام شبه اللحات 
ذوات الرعود والولرق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالما وتقص بركبانما وشم ه 
المتا ااي من تلك الروائع بالإبل الذلل التي علي كه ود سحي 
وني صورة أخرى يقول الإمام: (لّدا حقٌ , إن أعطيناه وإلا ر5 با أعجاز الإبلٍ وإِنْ طال 
السّرى))#والمعنى إذ ا إن لم ذعط حقنا كا أذلاء (( وذلك ان الرديف يركب عجز البعير » كالعبد 
والأسير ومن يجري بحراهما))9). 
ويقول الإمام يصف نفسه: (هازلٌ عامين حديثٌ سد ي))01) » والبازل من الإبل الذي تم ثماني 
سئين ودخحل التاسعة وحيتئذ يطلع ناب ه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين, والمعنى 
الذي اراده الإمام ((أنا عق الشباب مستكمل القوة))20). 
وقول الإناة متوعيدا: وأ سم الله لأنصفنٌ المظلوم ولأقودنٌ الظالّم بخزامة دحة ى أورقه 
منهل الحقّ وَإِنْ كان كارها)) 0 والخزامة” حلقة من شعر 1 في أنف البعير عل ّْ الزمام فيها(» » 
وق ذلك خط لشأن الظالمين وإانة عن فذرة الأمام فق إنضناف المظلوهيق: 
وغير ذلك كثير من الصور التي ابتكرها وكانت مادتما الإبل©». 
أما الطبيعة الصامتة بما فيها من سهل وحزن وأرض وسماء فقد رفدت الإمام بالكثير من الصور 
العدعف كقرله موي أصحابه: ((هيهاتٌ أن التيوك سرار العدل))0١2‏ , والسرار هي الليالي 
الأروسن الشتهر وتكون:عادة - هدينة الظلمةزاة, 7 1 


شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١٠5‏ ص9١.‏ 

(5) نفسه. 

(" المصدر نفسهء ج48١)‏ ص75١.‏ 

(؟) نفسه. 

(* الفائق» للزمخشري» ج”7» ص37» وينظر: النهاية» ج١2‏ ص5 7. 

9 النهاية في غريب الحديث والاثر» ج١,»‏ ص5 7. 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9» ص١".‏ 

() لسان العرب» مادة (خزم). 

(9» مثل قوله: كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب)» شرح النهج؛ لابن أبي الحديد» ج6١‏ ص١8‏ وقوله: ((انتم 
السنام الاعظم))» المصدر نفسه» ج8» ص ه» وقوله: ((بنا تسنمتم العلياء))؛ المصدر نفسه» ج١»‏ ص2507 وقوله: ((إنك لقلق 
الوضين))»؛ المصدر نفسهج؟» ص١٠‏ 5 25 وقوله: ((كراكب الصعبة))» المصدر نفسهء ج١»‏ ص57١.‏ 

"١‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج8م» ص777. 

() لسان العرب» مادة (سرر). 


اسرد 


والمراد ان الإمام يستكثر على أصحابه إدراك الحق بمم » وحلة الصورة تبدو في إضافة السرار 
إلى العدل » إذ العدل ميعن خالض لكيك أسلد إلنه الإمام السرار؟ » لا ريب في أن لذلك نكتةء 
فكأنٌ العدل بسبب ما احيط به من ظلام دامس يحتاج إلى كشف وتمييز » لأن كثرة الشبهات التي 
تحاط عم وى اطع مركي قأها. مطليا لل بن ن باز 
ومن صورة السرار قوله عليه السلام يصف أهل البيت: (إما انفجرةم عن السرار))0”» فكأنه 
يشبله أهل البيت بالفجر المرتقب بعد طول وحشة من ليالي السرار الطويلة. 


ب- المواقف المستجدة: 
لق دعصي الإمام عصر فتن( ونزاعات تقاذفته الأهواء والشبهات » فلا يتبين الحق 
من لم ا من البصيرة » لذلك كان الإمام يكرر دائما انه مقيم على سنن الحق في جواد المظلّة©) 
؛ وانه على الطريق الواضح يلقطه لقطائه» وانه على يقين من دينه0©). 
فكانت هذه المواقف الجديدة تستدعي استنباط ما يناسبها من معاني وتقديمها بصيغ جديدة. 
فمن تلك المواقف الحديدة التي مر بما الإمام اختلاف الداً اس من بعد وفاة الرسول الكر 2942 
حول الخلافة » فقيل له إِنْ قريشا احتجت ((بأنما شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقال عليه 
السلام: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة))0©. 
ومن ذلك قوله عليه السلام لعمار بن ياسر وقد سمه ينصح أحد المنحرفين: (دعه يا عمار, 
فإنلم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا » وعلى عمد لب .س على نفسه , ليجعل الشبهات 
عاذراً لسقطاة 011. 
ومن ذلك ما مرعلى الإمام حين لبنس على أصحابه بعد قضية التحكيم في قوهم (( الحكملله 
لا لك يا علّي))*» واصبحوا يدعي فيما بعد بالخوارج فقال عليه السلام: كلمة حقّي سراد بها 


باطل))0200. 


(1) ينظر: نج البلاغة» شرح محمد عبده» ج١2‏ ص170. 
(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص7١7.‏ 

() ينظر: تاريخ الامم والملوك؛ للطبري» ج؟» ص0 5. 
(؟) ينظر: شرح النهج. لابن أبي الحديد» ج١ء‏ ص7١7.‏ 
() المصدر نفسه. جلا ص .7١‏ 

(1) المصدر نفسهء ج5. ص95. 

(9) اللهبدز نفسه» ج5؛ ص4 . 

المصدر نفسه) ج١5)‏ ص8. 


زنك ينظر: وقعة صفين») ص55 ه وما بعدها. 


وق 


بدا))<" واصبح قوله (ما عدا ثما بدا) ماد لحدّتحام. 
وه 1 الإنامه مم6 غْلتَ الأقران؟ فقال: ((ما لقيت 05 إل أعانني على نفسه))40) مشيراً إلى 


تمكن هيبته في النفوس. 
ومدحه 0 وكان ل له في نفسه » فقال عليه السلام: ((أنا دون ما تقول وفوق ما في 
نفسك))0. 


ويقول الإمام في رحل صادق بعد أَنْ أكثر من إطرائه: ((لا تَظْدوا بي هع استثقال الحقّ إل 
فإنّه من استفق الحقّ أن قال له كان العمل به عليه أثقل " 000. 

وعد ابن أبي الحديد فقال: (وذلك معنى لم اسمع فيه منثورا ولا منظوما)). 

ومماعدٌ ابن أبي الحديد مما اسماه أجالاةً مخترعة الم عق كما)) كقوله عليه السلام: ((لا 
تجتمع عزيمة ووليمة))» وقوله: (( ما أنقض النوم لعزائم اليوم)) , وقوله: ((أمحى الظّلم لتذاكير 
الهمم))<». 

ومما أخظ للإمام من أمثال قوله: هن أراد البقاء” ولا بقاء فليخمّف الرداء, قيل: ما خفة 

الرداء؟ قال: ((قلّة الدّين)) »وتمٌي الدّينرداء ' كقولهمده لك في شت وف عنقي ولازم” في رقبتي وهو 
موضع الرداء وهو الثوب او البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه))*). 

وقوله: ((حبقة حة ترقٌ عين بقة))200 وكان الإمام يقول ذلك كلما صعد المنبر يخاطب نفسه 
(ترق عين بقة)استصغارا لما وتواضعا منه. 

والأمثلة على الصورة المبتكرة في خحطب الإمام كثيرة لسنا في صدد حصرها١١2.‏ 


.7١ العقد الفريد» ج27 ص"‎ )١( 

(') ينظر: ترجمته في الاصابة» ج١2‏ ص57/8. 

00 العقد الفريد» لابن عبد ربه» جه5» ص .5١‏ 

( الفاخر» ص١70.‏ 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج59١‏ ص775. 

() البيان والتبيين» ج”؟؛ ص/1/ء وعيون الأخبار» ج١,»‏ ص775. 

9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١١.‏ ص5 .١٠١‏ 

(0) نفسه. 

() المصدر نفسهء ج١١‏ ص57 .١‏ 

(7) النهاية, ج”ء ص07١7.‏ 

"١‏ جمهرة الامثال» ج١1١‏ ص757. 

() ينظر على سبيل المثال: لسان العرب في قوله: ((صدقني سن بكره))» مجلد 211 مادة (سنن)» وينظر: الفاحرء للزمخشري في قوله 
((هذا الخطيب الشحشح))؛ ج١»‏ ص١‏ 35. وف شرح النهج؛ لابن أبي الحديدالكثير» من امثال ذلك في الجزء التاسع عشر والعشرين. 
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وجملة القول إن الصورة المبتكرة عند الإمام بدت من خلال قدرته على التفاعل مع 
الأشياء وإخراج الغريب مما هو مألوف معتاد. 


الفصل الثالث 
الأنماط الموسيقية في التصوير 


ويا لحراس 
اك طرق 


ثالنا: السجع 


الأنماط الموسيقية للتصوير: 
بان فيما سبق من الفصلين أنَّ الصورة الفنية بما لما من طريقة نخاصة في الأداء تجعل السامع 
أكثر قبولا واستعدادا لما ولق إليه من تصورات أدبية. 
غير أنَّ أسرع نواحي التأثير إلى النفس يرجع إلى ما في الصورة من موسيقى » ف((تحربة المتلقي مع 
المظاهر الموسيقية للصور الأدبية تمتد اكثر من بحرد السمع » إنما تمتد لتخييل أشكال بصرية وعناصر 
حسية مختلفة))20) . 
فالموسيقى إذن شكل آخر من أشكال التعبير الفني تسهم من خلال الإيقاع المنظم للكلّمات 
في رسم صورة ما قي الذهن » وقد اصطلح ريتشاردز على تسمية مثل هذه الصورة بالصورة السمعية ) 
نقرل» زوع اث كوف السمازنا نت لول للكساك مروف ,1 تسيكيينا عاط النزاق طا لد سراق 
وثيقة با بحيث لا يمكن فصلها عنها بسهولة » وأهمهذه الأشياء الصورة السمعية» أي وقع 0 
الكأمة على الإذن الباطنة أو ((إذن العقل))202 . 
وليست الموسيقى حكرا على الشعر» وان كانت فيه تخصيصة لازمة له » فالنصوص الإبداعية 
الأحرى 0 تخلو من مظاهر الموسيقي وخير مثال يحتج به في ذلك القرآن الكريم فكأنه جمال 
موسيقي حتى أن سور كاملة كسورة الرحمن وسورة القمر(» التزسئلسجع في أدائها البياني » والسجع من 
أبرز المظاهر الموسيقية» كما سيتضح ذلك. 
ويقول عبد القاهر الجرحاني في هذه الظاهرة الموسيقية (السجع) (ولست ب ةرت 
يكثر في شيء ويستمر كثرة له واستمراه في كلام القدماء)).9©) 
ا فالنشرإفؤ(ع ني المرء" بموسيقاه مال مقاطعه في تواليها إلى نظام الشعر وكث رث فيه المقاطع 
التي تتردد بعينها والتي قد تسمى قوافي))0. 
وكانت الموسيقى من أبرز المظاهر التي مي .زت خخطب الإمام علي لكك » فقد توافرت على 
عناصر إيقاعية أدنتها إلى الشعر كالتوازن والسجع والتجنيس والتكرير والترديد. 
غير أن مماءيفي الت ه عليه هو أنْ الموسيقى في خطب الإمام قد عملت على ربط الأداء 


بالمضمون فأمت دورها مع الوسائل البيائية الأخرى في رسم الصورة الفنية وإخراجها. 


)١(‏ الصورة الفنية في شعر أبي تمام » عبد القادر الرباعي» ص717؟. 

زه مبأديء النقد الأدبي » ريتشاردز » ترمة د. مصطفى بدوي» ص١7 .١‏ 
نظر: سورة طه والمدثر وسورة مرثم. 

(؟) أسرار البلاغة » ص 5. 


(*) موسيقى الشعر » ابراهيم انيس » ص70/8. 
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يقول الأستاذ ركي بحيب محمود ((وأما محصول المعنى فلا أدري كيف أنكمش أحينا وراء زخرفه 
الكثيف, كلاء لست أعني بزحرف الكلام هنا طلاء يزين به ليخخفى على الد اس هزاله» بل أعني طريقة في 
ايان اللففل الصلب العنيد الذي لا يفو غلى تشكيله إلا إزميل كه » بد صناع))<1) 
ولكنكيف تمي" أ لخطب الإمام هذا التوافر على الموسيقى من دون أنْ تجيء الوّة غذ ة باردة؟ 
إِنَ الموسيقى في طب الإمام علي جاءث نتيجة لأمرين ع رف بمما الإمام » هما: 
الأول: طبيعته الشاعرية. ْ 
الثاني: عاطفته وانفعاله. 


أن الأرل :هدو :أن الكناة كان تسكن من دول :لق لقان وعتهه دن رشييق يانه وركان 
دا )0 » وذكر له مماقال في صفين أبياتاً مدح فيها قبيلة همدان لبلائهم في القتال » منها: 

ملاءأيت ]اليل ترجرالتها فاصها عنس امون دوانيي 
تارق شع و لحيو اام صوحه الحوائت وسار 
دنادى أي نهند ف الكلاع محبّي دكدة ياف مه يعوجنار 
اك اد كه ١‏ لل لاعت 066 
عابي من خيل دان يق فسوامرس مسن هران غير قام 
نخاض وا لظاما ماس طامواشرامها 2 كاؤالدىالميجاكثربمدم 
اح كبد ارات عاجوا سيقي ليان عابي تان 
فهو القائل بصفين ْ 0 

خورف مرا يو ديا 22 3 كد كت 1 
فيوردما في الصف حنىئيّردها عياض المنايا ال تَعالدما0) 


وروى ابن كثير في سيرته النبوية قصيدة طويلة للإمام علّي مطلعها: 


(' المعقول واللا معقول» ص4 7. 
(") العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده » لابن رشيق » ج١»‏ ص4 ”". 
() نفسه. 


(؟) نفسه: ج١ء‏ ص؟ 0-1 3, 


١8 


وليس غريبا أن يقول الإمام الشعر ويجيد فيه وكان أبوه أبو طالب ((شاعرا جيد الكلام))20 وله 
قصيدة لامية طويلة في مدح الني عَفِهَ بدا لبعض أبياتما تأثير في نفس النبي” . 
والإمام ا 1" 
ركذا نادو هال لعطنوا اقاء سكج من اشير واعمود تكله ادك سابع زر الشعر 
والتثر معا » بعد أن أذت من الشعر إيقاعه وسعة خياله » ومن التثر رحابته وانفلاته من قيود الوزن 
والقافية. 
وبقول آخر: إن الإمام عليا أذاب روح الشعر في نثرهء لأن الأخير أقدر على بسط التشريعات 
والمفاهيم الجديدة التي جاء بما الإسلام الحنيف لتنظيم الحياة » فضلا عن أن الخطابة وهي لون من ألوان 
النثر الفني كانت ((لسان السادة والإشراف))* , كما إتما آلة المبلغين والمصلحين على مختلف العصور. 
أها:الأمر الثاى + فلا ريت ق اللغاطفة المشيوية ساسا كيرا بللوسيقق (قالوزن ظاهرة طبيعية 
للعبارات ماذامت توي معى انفعاليام)63 . 
وكان الإمام ذا نفس منفعلة متحمسة. 
يقول الأستاذ صبحي الصالح ((وأما عاطفة علي فثائرة حياشة تستمد دوافعها من نفسه الغنية 
بالانفعالات وعقيدته للنة فما تكام إلا وبه حاحة إلى الكلام وما طب إلا ولديه باعث على 
الخطابة. وإنما تتجلى رهافة حسه في استعماله الألفاظ الحادة وإكثاره من العبارات الإنشائية كالقسم 
والتمني والترجي والأمر والنهي والتعجب والاستفهام والإنكار والتوبيخ والتقريع مصحوبة كلها بترادف 
بين الفقرات وتحانس بين الأسجاع وحرص واضح على النغم والإإيقاع))0) 
لقدكانت شخصية الإمام علي منطوية على فكر جحديد حرص على الدفاع عجه وذ شره 
2 له جميع إمكاناته الذهنية والجمسدية» فكان أدبه متأثراً 0 شخصيته وكانت لغته التي يتعامل 
معها ووقحها وينسقها لتصبح وعاء” لفكره ولتلائم عاطفته))20 . 


(' السيرة النبوية » لابن كثير » تحقيق مصطفى عبد الواحد » ج” » صه57. 
(") طبقات فحول الشعراء » ج١‏ » ص4 5 7. 

7) نظر: السيرة النبوية » لابن هشام » ج١‏ » ص60 .١87-١‏ 

(65 نظر: كتاب الحجة لفخار الدين بن معد» صه”؟. 

(* البيان والتبيين» ج١»‏ ص 7557. 

9 الأسلوب » احمد الشايب » ص 55". 

مج البلاغة » ص7 .١‏ 


2000 رسائل الإمام علي » كامل حسن البصير » ص7”17. 


ادا 


إن الإمام عليا في خطبه يصدر عن رؤية كونية شاملة محاورها ثلاث موضوعات لا انفصال بينها 
هي: الله والعالم والإنسيان07 وقد يذ «الأمام:ق صياعتها معلا ادها الدبنا انطوت ليه تقدية مق 
دقاح 14د لاون 1 

1 كان الإمام 00 في إيصال هذه الحقيقة إلى الآحرين فكانت خطبه تتسم بالقوة 
والانفعال و((اللغة التي تصير هذا الانفعال لابد أن تكون موزونة” ذات مظاهر لفظية لتلائم معناها 
وتكون صداه الصحيح))2 . 0 

ويمكن دراسة الأنماط الموسيقية التي احتفت بما الصور الأدبية في خطب الإمام بما يأت: 
أوله” العكرار: 
تبدوظاهرة التكرار في خطب الإمام علي جلية » تكثيفا للموسيقى» وتشديدا على استعادة 
الترديدات الصوتية للحروف فَوَدّل تكرار مهما يكن نوعه هي أستفاد منه زيادة النغم وتقويةا اللعرس))0) . 
والتكرار فيخطب الإمام د الممح فيه التركيز على الفكرة من خلال التركيز على الموسيقى نفسها. 
ع ة اك عدة في الصور الفنية التي جحاءت في خطب الإمام: 


أ- تكرار الحرف: 
واكراه يتكرار ادرف عو .وران ينظر صاحبه إلى ناحية المكان من الكدّمات التي يستعملها 
وتلق أن تيعد إل أصواك يعروف رأفياقا عتمي تكراها وراد الماك اتسوك قد ة دروف 
والأصوات))0* . 00 ش 
7 ,”عن القدماء من البلاغيين العرب بمذا الضرب من التكرار » فقد انصبٌ جل اهتمامهم 


تعر «للعتول :واللايعون + زق غيي موه امن 
ف الأسلوب » احمد الشايب .ءضاا. 
(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج7» ص5؟١.‏ 


(* المرجع نفسه » ص .١7 ٠‏ 


على تكرار الألفاظ التي تتشابه فيما بينها بأكثر من حرف وتبدو كأتما من أصل واحد(" . 

أما المحدثون فقد تنبهوا إلى تكرار الحرف لاسيما الدكتور عبد الله الطيب في كتابه ((المرشد إلى 
فهم أشعار العرب وصناعتها)) وهو يطلق عليه الجناس السجعي7تارة والجناس الحرقي7تارة ثانية 
والجناس الخفي تارة ثالثة9) . 

وقد جعله ف صنفين: 

الصنف الأول ((ما أريد فيه إبراز معنى عن طريق التكرار))*» » والصنف الثاني ((ما أريد فيه 
زيادة جرس البيت من غير ما تعمد إلى تقوية معنى خاص له علاقة بصوت الحرف المكرر))0© . 

ويكثر تكرار الحرف في طب الإمام بشكل مطرد» وهو له أَدِْ البين في إسباغ الموسيقى على 
لبور 

غير أنّمَا ينبغي ذكره؛ هو أن تكرار الحرف في صور الإمام جاء عفوا رهوا » فقد استساغته 
الشاعرية» وطلبته الأحاسيس المرهفة في نظم الكلامات. 

وسنتبع التصنيف نفسه لتكرار الحرف في دراستنا لموسيقى الصورة في نطب الإمام. 


الصنف الأول: ما أريد فيه إظهار معنى: 

وقد جاءت بعض الصور في خحطب الإمام بشكل يمكن الربط فيه بين تكرار الحرف وبين ما 
تريد الصورة تقديمه من معنى , كقوله عليه السلام في دعاء استسقى به: (( اللهم ارحم حين الحاذءة 
وأنين الآذة))20 . وقد ترددت حروف المد في الصورة خمس مرات ولا ريب في أن لذلك أثره في ترحيع 
الصوت وتطريبه9» » وهو ما يناسب هذا المقام الشاكي الحزين. 

كما تردد حرف (النون) ست مرات حتى يكاد يطغى نغمه الصوق على حرف (الحاء) 
الحلقي0"» الذي تردد ثلاث مرات؛ وطما قيمة تنغيمية لا تخفى تزيد من ربط الأداء بالمضمون خاصة وأنّ 
النون ((حرف رنين يلائم رنين الم إذا ود ف جمل متألة))020 . 


(') نظر: كتاب الصناعتين» ص44 ؟ وما بعدها ؛ والعمدة » ج١ءص‏ 771 ج7ء ص78 » والمثل السائر » ج7؛ ص7 ج7؛ ص . 
نظر: المرشد» ص .1. 

© نظر: المرحع نفسهء ص9 .١‏ 

650 نظر: المرحع نفسهء ص07 .١‏ 

(8) المرحع نفسهء ص .١73‏ 

(5) نفسه. 

) شرح النهج » لابن أبي الحديد» ج/اء ص7737. 

0 نظر: المرشدء ج 7 ص ©7. 


() نظر: سر الفصاحة لابن سنان» ص 6»؟وي نظر: الأصوات اللغوية» ص .7١‏ 
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وف صورة أخرى يقول الإمام في حث أصحابه على القتال: (فقدّموا الدارع » وأخروا 
الحاسر , وَيِضُوا على الأضراسء فاذه أنبى للسيوف عن الهام , والتووا في أطراف الرماح , فإذ.ه 
أهر للأسنة))<) : 

فئمة علاقة معنوية بين تكرار حروف المد والتشديد معززة بتكرار حروف قوية مفخمة, كالدال 

والضاد وبين ما ا الحرب من صخب وجا 3 وضجيج . 

والحق إِنّ الأمثلة في كار ل ياد منه إظهار معنى قليلة حدا ولم أحد من الأمثلة ما 
يعتد كما في حكاية المعنى غير هذين المثالين» الغالب أنْ يأ تكرار الحرف في صور الإمام لتقوية ارس 
وتكثيف الموسيقى. 
الصنف الثاني: ما أريد فيه تقوية الجرس: 

وهو الغالب الكثير في صور الإمام , كقوله عليه السلامحقروباطل” . ولكل أهل” , ول ن 

أتر الباطل” لَقَدِيما قعل , وله نل الحق , فلره ما ولّعل , وما أدبو شيء” فأفبل))0 . 

وتكرار حرف اللام ثلاث عشر مرة قد اسبغ على الصورة تنغيما عاليا. 

ومثل هذا التكرار قوله في ذم قوم: ((فإذما أنتمكالمرأة الحامل حَلتء فلّما أتمت 
القت .وماك فتمها وطال نا جياه تله أله ه351 

وهذا مشهد استقصى فيه الإمام جميع عناصر الخيبة » وبدت قوة تنغيمه في تكرير حرف الميم 
فكل كلماته تقريباً » ويبدو أن لتقليل حرف الميم وانعدامه في الفقرتين الأخيرتين تخفيف لثقله المتكرر 
ف كل كلمة. 

ومثل هذا الإحساس بثقل كران الو د عا في حروف الصفير العالية الجرس كالسين 
والصاد والشين؟» » مثل ذلك قوله عليه السلام يعبئ أصحابه للقتال: 

((معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتجلببوا السكينة))*) 

فكلمة (تحلببوا) خففت من حلة التناوب بين حرفي الشين والسين التي تكررت في كل 
الكلّمات بتعاقب 


5 0 9 صلايقه . 2 ه. 8 2 ه. 0 0 جح س اه 0 ره 7 
ومن ذلك قوله يرثي البي عَيه : ) خصصت حة لى صرت مسايا عمن سواك , وعممت 


1 15151001001 
شرح النهج لابن أبي الحديد» جم» ص". 

(" البيان والتبيين» ج 7 ص١5‏ . 

(9) شرح النهج » لابن أبي الحديد» ج5. ص17١١.‏ 

فيا نظر: الأصوات اللغوية » لابراهيم انيس» ص58-57. 


فم شرح النهج 3 لابن أبي الحديد »ا جه ص8" .١‏ 
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حدى صار الد اس فيك مواء))0) ش 
فتوزيع حرثي الصاد والسين من خحلال الفصل بين تتابعهما ب(حتقى) و(عمن) و( عست) 
و(فيك]كسب النص تنغيما متناوبا وتخفيفا من حدة هذين الحرفين. 
ومثل ” ذلك قوله: (( تتَّّسوا قبلضيق الخناق, وانقادوا قبل ع نف السّياق))<" فتوزيع حرف 
الفاء في البداية والنهاية له أثره في ترجيع الصوت واستعادته» ب الله تكرار حرف القاف. 
وقد أت تكرار الحرف في الفقرة الواحدة في كلمة بعد أخرى كقوله واعظا ((وقد غ.ودر في 
محلا.ة الأموات هين وفي ضيق المضجع وحيدا 3 قدا كت الهوام” جللةنه 2 وأبنت النواهك 
دده . وعضّت العواصف آثان , ومحا الحلثان معال بمه))”© . 
ففي الفقرة الأولى تكررت الدال بين (قد) و(غودر) والميم بين (محلة) و(الاموات). وفي الثانية 
تكررت (الضاد) وفي الثالثة (الاء) وكذلك الرابعة وفي الخامسة (العين) وفي السادسة (الحاء). 
ولكلّ ذلك اثره في احداث التنغيم واشاعة الموسيقى في الصورة. 


بحتكرار الكلمة: 

لا ريب في أن لإعادة الكلّمة واسترجاع اضواتها الره.ق السدات الوسيشق تخاضة وأن :عر نا 
يقع التكرار قْ الألفاظ دون المعابني)) 29 . 

وحاء في بعض صور الإمام تكرار الفاظ بعينها بدالها اثر في اظهار التنغيم الصوتٍ. 

واكثر ما وقع هذا التكرار في لفظ الحلالة (الله) » كقوله عليه السلام واعظا (( أُوصيَكُم عباد 
الله بتقوى الله فإدها حقٌ الله عليكم, الموجبة على الله حمّكم, وأنْ تستعينوا عليها بالله وتستعينوا 
بها على اللّهم)<ه» : 

وقد تكرر لفظ الحلالة ست مرات » وكان في الضمائر مندوحة عن هذا التكرار » فقد كان 

يمكن 1ن ((اوصيكم عباد الله بتقوا اا ديه عليكم, الموحبة عليه حقكم, ون تستعينوا عليها 

به تستعينوا بما عليه)). 

والفارق بين في وجود الاثر الصوتي من عدمه بين النص الاول والثاي. 


(') المصدر نفسهء ج17١‏ ص4 7. 
(" المصدر نفسهء ج"؛ ص795. 
المصدر نفسهء ج"» ص750. 
0 العمدة؛ لابن رشيق» ج؟» ص7/7. 


20 شرح المهج » لابن أبي الحديد» ج17 ص6١١.‏ 


و 


غير إن قةاسا يدوا :إل كران لفظ اللؤلة فديل عمال مح از صوق + فالسام ى ريات الايضاء 
والتذكير بالله لهذا قصد إلى اشاعة حو من الحنين والتشوق بتكرار لفظ الحلالة » ومثل هذا التكرار 
محمود على جهة التشوق والاستعذاب » او على سبيل التنويه والإشارة إليه ..او على سبيل التعظيم 
للمحكي عنه(). وهو ما يسمى (بالتكرار المفيد)(© . 

ويبدو انه حين يقتضي السياق تكرار لفظ ما فان الاقاع الكو ةا انعييه امد 
ما يكون كقوله عليه السلام وقد أعاد لفظ الحلالة: ((اوصيكم عباد الله بتقوى الله فانها الزمام 
والقوام))” . 

فالإمام في معرض التذكير بتقوى الله لهذا كان التصريح احجى من الاضمار » أما أثر الايقاع 
فقد بان من الاتيان بالمنادى (عباد اللهم) معترضاً بين الفعل ومتعلقه (بتقوى اللم) الذي لابد من أعادته 
وتكريره . 

ومثل ذلك قوله عليه السلام يصف المؤمنين: (( قد والله لَقُوا الله فوفاهم أجوهم)):؛) : 

ويقول الإمام في اللتخاذلين من اضحابه: :إل فاز بكم فقد فاز- والله - بالسهم لأخي نبء 

وين وى بكم فقد رمى بأفوق ناصل)). 

فلتكرار الفعل (فاز) و(رمى) ولتكرار ( من) و(فقد) اثر لا يخفى في احداث الايقاع في الصورة. 

ومشل ذلك قوله يصف نفسه من الخلافة: (( إِنَّ محلّي منها بحل القطب من 
الرّحا))0) ففضاً عما لتكرار كلمة (محل) من ايقاع » فان وراء هذا التكرار التشديد على الفكرة وتنبيه 
السامع إلى مكانة الإمام من الخلافة. 

_- يجيء التكرار في اسم الاستفهام 2 حهة الوعيد والتهديد(» » كقوله عليه السلام: ((أين 

العمالقة وابناء ” العمالقة . أين الفراعنة وابناء” الفراعنة , أين أصحاب مدان ال . .. أين الذين 

ساروا بالجيوش وهزموا الالوف)):. 


نظر: العمدة» ج؟ء ص 74. والمثل السائرء ج8 ص 8 ١‏ والمرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتهاء ج27 ص74. 
(0 نظر: المثل السائر » لابن الأثيره جلاء ص2 4» ج"؛ ص؛ . 

() شرح النهج, لابن أبي الحديد » ج١٠,‏ ص١7١1.‏ 

0( شرح النهج » لابن أبي ديد ج١٠‏ ص96. 

() المصدر نفسهء ج7» ص .١١١‏ 

(5) الارشاد للمفيد » ص 7٠و‏ نظر: شرح النهج لابن أبي الحديدء ج١ء‏ ص١6١.‏ 

(0عظرة الغمدةء لابن رشييق» ج اص نايا 


)0( شرح النهج » لابن أبي الحديد, ج١٠ء)ص355.‏ 
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وقد اتاح تكرار (أين) تكرار كلمة (العمالقة) وكلمة (الفراعنة) وكلمة (ابناء) وفق ما طلبه 
السياق ولذلك بدا ايقاع الصورة مشدودا إلى مضمونه لأنه متشكل من دون قصد. 

ومثل هذا التكرار قوله عليه السلام في ذكر الرسول 05 خير مسعفر ) وض ةله 
أشرفٌ منبت))(01) فقد تكرر الايقاع نفسه لكاّمتي (مستقر) و(منبت) من خلال استرجاع اصوات 

وام كو اللفظون منوها' بالتضاية عت مكان لاق ها يعسن من قاع 


و 


م الجناس أو التحييس: 

التجنيس هو (أنْ يويد المتكلم كلمتين تحانس كل واحدة منه صاحبتها في تأليف حروفها)):© 
فهو إذن ((تشابه الكلّمتين في اللفظ))2. 

و((للجناس ما للتكرار من تأكيد النغم ورنته))9) ويتطلب مهارة وبراعة قد (( لا يقل عليه إلا 
الأفنية الذى م حايية حهفة تق كدق الوسيفن اللنظيم 4 

والمداس يأت في ضروب كثيرة » وقد حاءت جدّها في صور الإمام علي فأثرتا وأغنتها 
بالموسيقى . 

ولاثرها في احداث الموسيقى سندرسها بالتفصيل في تعدأد انواعها: 


5ذ4- التجنيس التام: 

وهو ((أنْ لا يتفاوت المتجانسان في اللفظ))2 بمعنى آحر ((أنْ يتفقافي أنواع الحروف 
واعداحها هيآتها وترتيب ها))20©). 

ويطلق عليه القاضي الحرجاني ب(المستوفي)9» كما يسميه ابن الأثير ب(التجنيس الحقيقي)7). 


200 المصدر نفسه. جلاء ص528". 

(" كتاب الصناعتين» ص59 7. 

() مفتاح العلوم» للسكاكي» ص575. 

(؟) المرشدء ج؟» ص7737. 

(©) موسيقى الشعر» ص45 . 

(1) مفتاح العلوم » ص75 5. 

التلخيص ف علوم البلاغة» القزويني» ص7/8/0. 
() الوساطة» ص45 . 


(8) نظر: المثل السائر» ج١ء‏ ص47 *. 


ولم احد للجناس التام في خطب الإمام مثلا إلا في قوله يحذر من الدنيا: (( فالبصير منها 
شاخص, والأعمى إليها شاخص))20. 

فقد ورد الجناس التام في تكرار كلمة (شاخص) وتعني الاولى الراحل المستعد للسفر وذلك 
كقوهم (( نحن على سفر قد أشخصنا أي حان شخوصنا))0 وتعني الثانية المتطلع المتلهف إلى امر 
أدهشه ف((الشاحص إذا 5 عينيه وحعل لا يطرف))2. 


؟- الجناس الناقص: 
يقول الخطيب القزويني في اللفظين المتجانسين ((ان اختلفا في اعدادها [اي حروفهما] سمي 
ناقصا)5) وذلك يقع اما بحرف في الأول او في الوسط او في الآخر». 
ويسمى هذا النوع من الحناس بالمطرف27. 
وقد ورد مثل ذلك كثيرا في صور الإمام. 
فما ورد من اختلاف في أول الكدّمة التي وقع عليها الجناس قوله عليه السلام يصف آل محمد 
عَة: (ليهم يفيء" الغالي, ود هم يلْحق العالي))00. فقد وقع الجناس بين كلمتي (الغالي) و(التالي) 
بعد ان تغاير الحرف الأول منهما. 
ومثل ذلك قوله عليه السلام في ذكر الله سبحانه: (وأستعيد ه فاقة إلى كفاية +, إنه لا يضلٌ 
أن داه ولا يل ن عاداه , ولا يفه كر كفاه, فإذه أجح ما ونه وأفضل " ما خخزن)) 0 
والمناس الناقص ف كلمتي (يضل) و(يشل) باختلاف اول الحرف بينهما » وكلمتي (هداه) 
و(كفاه) و(وزن) و(حزن). 
ومثل ذلك 0 في صور الإمام©*). 
ومما وقع الاختلاف بين اللفظين المتجانسين في وسطهما , قوله عليه السلام: ((ولعمري ما 
علي من قتال من خالف الحق وخاب نط الغ من إدهان ولا إيهان )):00. 


() شرح النهج » لابن أبي الحديد» ج8» ص 775. 

(0» لسان العرب مادة (شخص). 

() المصدر نفسه. 

(؟) التلخيص» ص٠39.‏ 

(5) تفلية. 

تي نظر: أسرار البلاغة» ص7١‏ . 

(") شرح النهج ؛ لابن أبي الحديد» ج١ء‏ ص88١189-1.‏ 
() المصدر نفسهء ج١1‏ ص77١.‏ 


لك مثل قوله: ((فالهدى حامل والعمى شامل»): نظر: شرح النهج, لابن أبي الحديد,» جك ص75 .١‏ 
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فقد وقع الاحتلاف بين( إدهان )و(ايهان) بتغيير في وسط الكالمة. 

ومئل ذلك يصف الدنيا: (ّ الدنيا رذ فى مشرب هاء وغ مشرع ها))0. 
فاختلاف (مشرا) عن (مشرعها) لا شك في تغيير (الباء) (عينا . 

ومنه أبن قوله واعظاً ((ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون في الرّهبة))0). 
فقد وقع الاحتلاف بين (الرغبة) و ( الرهبة) في وسطهما. 

ومنه قوله 0000-0 )0 اللهم اغفر لي روات الألحاظ؛ ومقطات الألفاظ))”. 


*- الجناس المضارع: 

و(نصل 2 المضاعة أن تتقارب مخارج الحروف))) ؛ فالجناس المضارع (( أن يختلف بحرف أو 
حرفين مع تقارب المخرج))2© , وقد يأقِ هذا الاحتلاف في بداية اللفظة وفي وسطها وفي تمايتها. ٠‏ 

وما 7 في خطب الإمام في بداية اللفظة قوله عليه السلام واعظاءً 

(وإنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيد قده منعفراً على خده)) , 
وجناس المضارعة بين كلمت (الأرض) و (العرض) في حرفي (الراء) و (العين) فكلاهما من الاصوات 
الحلقية(0). 

ومثل ذلك الجناس بين (مغمز) و ( مهمز) في قوله عليه السلام يصف نفسه: (( لم يكن لأحد 
فيّ مهمز ولا لقائل في مغمز))”, فكلا الحرفين (الماء) و (الغين) تتقارب مخارجهما في الحلق عند 
النطق ؟هما9). ْ 

ومن ذلك قوله واعظاءً 

(( شفلمن الجنة والنار أمامه . ساع سريع نجاء وطالب بطى رجا)):» فبين مخارج (النون) و 
(الراء) في (نحا و (رجا) تقارب ف ((من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون» ومن مخرج 


.”7”1١ص‎ .١ج شرح النهج , لابن أبي الحديد»‎ 0١ 

(') المصدر نفسهء ج7) ص559. 

() عيونٌ الأخبار» جه ص؟177. 

(9) شرح النهج , لابن أبي الحديد» ج5. ص75١.‏ 

(5) العمدة » لابن رشيق» ج١»‏ ص7”75. 

(*) مفتاح العلوم » للسكاكي» ص575. 

(1) شرح النهج . لابن أبي الحديد » ج5؛ ص775. 

نظرة شر الفضناجة» لازن بننان اتلقاهى + دن 75+ والإاضوات اللعويةم لازراعيم انشين» لصن ان ابد ول 
9 شرح النهج », لابن أبي الحديد» ج؟؛ ص784. 

(© نظر: سر الفضاحة » لابن ستان » ص "ءاود" نظر: الاصوات اللغوية ‏ لابراهيم. انيس ض. 1/1-1. 


0 البيان والتبيين » ج”ء ص7 5. 


١ا/‎ 


النون غير انه أدحل في ظهر اللسان مخرج الراء))7» وهما بان" اليهما (الراء) ((مع قرب مخارحها 
تشترك في نسبة وضوحها الصوقء وأنما من أوضح الاصوات الساكنة في السمع))2©. 
ولا ريب في أن هذا التقارب بين مخارج الحرفين الواقعين في اللفظين المتجانسين قد زادا من ثراء 


الموسيقى في الصورة. 


ع - جناس التصحيف: 

و(( التصحيف فيما تناسب من الخنط))20© وقد عله ابن رشيق القبرواني من جناس المضارعة» 
وعله ابن الأثير في القسم الثاني من الأقسام الستة التي أطلق عليها (لِشب هة بالتجنيس))22© وحلها 
بقوله: (نَ تكونٌ الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد لا غير))©. 

وقد جاء هذا النوع من الحناس كثيرا. في حطب الإمام على اللا ٠‏ كقوله في ككر الله عز وجل: 
(( لطيفٌ لا يوصف بالخفاء, كبير لا يوصفٌ بالجفاء))) , فرسم الحرف واحد بين حرف(الخاء) و 
(الحيم) في كلمتي (الخفاء) و (الحفاء) لولا نقطه. 

ويشبه ذلك قوله عليه السلام واعظا: (لا تقلع المنية اختراماء ولا يرعوي الباقون 
اجتراها)):*), فقد تكرر رسم (الخاء) و (الحيم) بين كلمتي (اخخترام) و (احترام)50. 

ويقول الأمام ثرا مرح الشيطاك: 

((فاجعلوا عليه حدكم, وله جككم))". ووقع الجناس بين كلمتي (حلكم) و (جذكم)؛ وجاء 
التصحيف ف حرفي (الحاء) و(الحيم) منهما. 

ويقول الإمام يصف الدنيا: 

(يوذ لق منظهاء ويوه لق مخبيها))00. والمناس بين (يونق) و (يوبق)» والتصحيف بين حرفي 
(النون) و (الباء) في كل منهما. 


(7) سر الفصاحة» ص"؟. 

الأصوات اللغوية» ص57 . 

)١(‏ العمدة» ج1١‏ ص5717. 

(" المثل الساير» ج١ء‏ ص57 7. 

() المصدر نقسه» ج١؛‏ ص١‏ 8"9. 

(5) شرح النهج . لابن أبي الحديد » ج١٠2‏ ص54". 

© المصدر نفس ج31 ص .727١‏ 

(1) ومثله قوله: ((اضرع الله خدودكم وأتعس جدودكم) » شرح النهج , لابن أبي الحديد » ج”» ص7١٠١.‏ 
المصدر نفسه » ج١١2‏ ص/0١1١1.‏ 


0 المصدر نفسه» ج")» ص45 ؟. 
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وفي صورة أخرى يقول الإمام يصف أصحاب النار: 


(( لا فترة مريحة, ولا دعة مريحة))*2» وحناس التصحيف وقع بين لفظتي (مريحة) و9 (ويحة). 


0 المصدر نفسه» ج"» ص45 ؟. 


١ 


ه- الجناس المعكوس: 
والعكس هو (( أن تعكس الكلام فتجعل الحزء الاخير منه ما جعلته في الحزء الأول))00. 
وأول فن عد العكس جناسا أو هشبها بالتجنيس) هو ابن الأثير» وأسماه(المعكوس)» وجعله في 
ضربين» أحدهما عكس الالفاظ, والآخر عكس الحروف2). 
ووصف ابن الأثير هذا الضرب من الحناس بأنّ: ((له حلاوة وعليه رونق وقد ماه قدامة بن 
جء فر التبديل وذلك اسم مناسب لمسماه لأن مؤلّفَ الكلام يأي بماكان مقلما في جز ءكلامه الأول 
مؤخرا في الثاني» وبما كان مؤخوا في الأول مقدما في الثاني))2. 
وجاهذا النوع من الجناس كثيرا في صور الإمام؛ كقوله يحت أصحابه على التتال: ((الموت 
في حياتكم مقهورين, والحياة في موتكم قاهرين)). 
ولا ريب في أن إعادة الألفاظ نفسها بتقدم وتأخير فيما بينها يوحب إعادة الإيقاع نفسه لماء 
وف ذلك من الموسيقى ما لا يخفى مكانه في النص. 
ويقول الإمام واعظا ((ليوم عمل" ولا حساب, وغدا حسابٌ ولا تحمل))0؛ فحين قلم 
كلمتي (عمل) و (حساب) ف الفقرة الأولى أخهما في الفقرة الثانية. 
ومن ذلك قوله عليه السلام من خخطبة في ذكر الملاحم د صف فتئةً : 
والله له بِلبلُنٌ بلبلة ... حتى يعو أسفلكُم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم))0. 
ولا ريب في أن الإمام أراد تصوير ما تحدثه الفتنة من قلب وخلطء فعمد إلى هذا التقدم 
والتأخير الذي أحدث بتكرار الأصوات تنغيما في الصورة. 
وعلى ذلك قوله عليه السلام يصف الدنيا: ((إلا إذه قد أدبر من الدنيا ماكان شملا وأقْبل 
منها ها كات ه 607/1« اقالتق أر]د الأفاة انهو ضور قلي لوال 'النانيا بأعلينا فلهدا فلم واحر 
بالألفاظ التي ا التقلب ك (أدبر) و(أقبل)» وهذا التقدم والتأخير أسبغ على الصورة موسيقى 
لضت من خلال تكرار الحروف نفسها لكلامتي (أدبر) و (أقبل) وما اشتقّ منهما. 


)١(‏ كتاب الصناعتين » ص 1447و نظر: التلخيص للقزويني» ص/.ه8. 
(' نظر: المثل السائر » ج١»‏ ص855. 

(9) المصدر نفسه» ج١2‏ ص07 5. 

(5» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7؟؛ ص47 7. 

(*) المصدر نفسه» ج؟2 ص51/8. 

9 المصدر نفسهء ج١1١‏ ص71775. 


0 المصدر نفسه) ج١٠2,‏ ص55. 


وهو (( الذي يرحع إلى أصل واحد في الاشتقاق))00» والاشتقاق وسيلة تزيد من تقوية الرنين 


وجناس الاشتقاق أكثر أنواع الجناس ورودا في طب الإمام علي اله فقد رأيناه يرد كثيرا في 

التشبيه البليغ المشتق مصدره من فعله(©, كقوله 5-0 استبسال رسول الله في القتال: ((ولقد كان 

لرجل 2 هدًا والآخر من عدونا يتصاولان تصاولٌ الفحلين, يتخالسان أنفسهما أدهما يسقي صاحبه 
كأس المنون))2©. 


فاشتقاق الفعل (يتصاولان) من المصدر (تصاول) يبقي على الموسيقى بتكرار الحروف نفسها 
لحاتين اللفظتين. 
ويقول الإمام في حطبة يحذر من اهل النفاق: (( أحدركم أهل النفاق» فإذهم الضالون 
الْضلون والزالّقٍ المزلون يتلوّنون ألوانا » ويفه نون أفتاننا ويعمدونكم بكلّ عماد . ويرصدونكم 
بكلّ مرصاد))9». 
وقد جاءت في كل فقرة لفظتان يجمعهما اصل واحد فاشتقا عنه » فما بين لفظتي (الضالون) 
و(المضلون) جذر واحد هو (الضلال) و(الزالون المزلون) اصل واحد هو (الزلل). كما ان قوله عليه 
السلام (يتلونون ألوانا) يجمعهما مصدر واحد هو (اللون) و(يفتنون افتاتنام) مشتقان من (الفتنة) » 
وكذلك القول في (يعمدونكم بكل عماد) فأصلهما من ( العمد) وقوله في (يرصدونكم بكل مرصأد) 
واصلهما من ( الصد). 
ويقول الإمام من خطبة يصف فيها المؤمنين: (( قد ب .راهم الخوف بي القداح, ينظر إليهم 
الداظر فيحسيهم مرضىء وما بالقوم من مرض , ويقول لقد خوا علوا ولقد خالّطَهم أمر عظيم , لا 
يرضون فن أعمال بهم القليل ولا يستكة رون الكثير)):©. 
ووقع جناس الاشتقاق بين (بري) و(براهم) و(ينظر) و(الناظر) و(مرضى) و(مرض) و(خولطوا) 
و(خالطهم) و(يستكثرون) و(الكثير). فكل لفظين منهما مشتقان من أصلٍ واحد. 


(' مفتاح العلوم » للسكاكي» ص 547١‏ . 

0" جاءت أغلب تشبيهات الإمام من التشبيه البليغ المشتق فعله من مصدره وبحثنا ذلك في فصل سابق في مبحث التشبيه. 
(5) شرح النهج » لابن أبي الحديد» ج4» ص””. 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١٠.‏ ص57١.‏ 

() المصدر نفسه. ج١٠‏ ص717١.‏ 
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ولا ريب في أن الاشتقاق يوجحب تكرار الحروف نفسها للكدّمات التي جمعها أصل واحد مما 
يعني استرحاع الصوت نفسه واسباغ المزيد من الموسيقى على الصورة. 
ثانيا” الموازنة: 
والموازنة ((أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن))0©. 
ويسميه الحاحظ المزدوج(" وتابعه عليه أبو هلال العسكري فقال ((لا يحسن منثور الكلام ولا 
يحلو حتى يكون مزدوجا» ولا تكاد تجد لبليغ كلاما يخلو من الازدواج » ولو استغنى كلام عن الازدواج 
لكان القرآن» لأنه في نظمه خارج ا الخلق وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآيات» 
فضلا عما تزاوج في الفواصل منه))©. 
والموازنة فيما بين الفقرات من الظواهر الفنية البئّنة في خطب الإمام علي كقوله مثلا في وصف 
القرآن الكرثم: (( وتعلّموا القرآن, فإذه أحسن الحديث » وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب))4». 
فهاتان الفقرتان متعادلنين من حيث 50000 ومن حيث اوزاتما. 
ومثل ذلك قوله عليه السلام في الصالحين من أصحابه: ((أنة م الأنصار على الحقّ , والاخوان 
في النينءوالج بن يوم البأس دواليطانة دون اله اس , بكم أضرب المدبر » وارجو طاعة الهم لي, 
فأعينوني بمناصحة مية من الغشٌّ » سليمة من الرِّ ب , قَو اللهاني لأولى الد اس بالد.اس)):. 
وبيدو أن للشاعرية أثرها في ميل الإمام عليه اكت إلى ايثار التوازن في الكلام (( فطبيعة علي ابن 
أي طالب الشعرية كتيرا" ما تحلى .به في نو الخال والشغرع)6: 
فمن ايثاره عليه السلام لأسلوب التوازن قوله يصف الخلافة: فاح ها كراك ب الصّم هه إِنْ 
أشنق لها خرم, وإن أسلّس لها تقحّم)):". 
وقال الرضي (( إِنما قال عليه السلام أشنق لها ولم يقل اشنقها لأنه حعل ذلك في مقابلة قوله 
((اسلس طاح) فكأنه قال: إِنْ رفع لها رأسها بمعنى امسكه عليها بالزمام وفي الحديث ان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خطب على ناقته وقد شنق لما فهي تقصع بحرتما. ومن الشاهد على ان ((اشنق)) بمعنى 


شئق قول عدي بن زيد العبادي: 


(' المثل السائر » لابن الأثير» ج١ء‏ ص37/17”. 

(' نظر: البيان والتبيين» ج7؟» ص5١١.‏ 

(1) كتاب الصناعتين» ص .١9‏ 

(9) شرح النهج » لابن أبي الحديد» جلاء ص١77.‏ 

(*) المصدر نفسه» جلا ص7/84. 

(1) عصر القرآن» محمد مهدي البصير» ص4 ”7. 

© الارشأد للمفيد» 017اوي نظر: شرح النهج لابن أبي الحديد» ج٠١‏ ص57١.‏ 


2 اك ك0 | كت ديو إش نفها إلى الأعساق1))00 


فعدول الإمام إذن عن (شنق) إلى (اشنق) التماسا إلى الازدواج في الكلام و((هذا حسن كلما 
قصدوا الازدواج في الخطابة فعلوا مثل هذا))22 . 
وقد جاء عن الرسول الكريم مثل ذلك » كقوله: (( ارجعن مأزورات غير مأجورات))) ((وائما 
اراد موزورات» من الوزر » فقال (مأزورات) لمكان مأجورت طليا للتوازن والسجع))*». 
وجما بدا من التماس للازدواج في الكلام قوله عليه السلام في تخويف اهل النهروان: 
((فانا نذير لكم أن 57 حوا صرعى باثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط))20. 
فقد أعاد المعنى في قوله ووافاء هذا النهر 4 بقوله ((وباهضام 0 الغائط)) ليوازن عليه السلام 
بين (أثناء) و(اهضام) فهو (فكرار لغاية ايقاعية فضلا عن الغاية المعنوية)). 
وبما د المحظ من التماس للموسيقى فضلا عن الازدواج قوله: ((انا نذير لكم)) بدل ((انذركم)) 
وقوله ((ان تصبحوا صرعى)) بدل ((ان تصرعوا)) » فثمة فرق يبين عنه الجرس الموسيقي للجملتين في 
قوله عليه السلام ((فأنا نذير لكم ان تصبحوا صرعى)) وجملة ((انذركم ان تصرعوا)). 
ومن التماس التوازن قوله عليه السلام: ((الحمك لله غير مقنوط من رحمة له ولا مخلوٌ من 
نعمة ه. ولا مأيوس من مغفرة نه ولا مستدكف عن عبادة له الذي لا تبر منه رحمة ولا تفقد له 
عم 00 2 0 اا 
فانه عليه السلام وازن بين (مقنوط) و(مخلو) و(مأيوس) إذ ورد كل منها على زنة (مفعول) ((وم 
يمكنه في الفقرة الرابعة ما امكنه في الأولى فقال (ولا مستنكف) فجاء بما على وزن (مستفعل) وهو وان 
م عن الوزن فانه غير حارج عن المفعولية لأن ( 0 (مفعول)في الحقيقة))*. 


(') نظر: الأغاي» ج؟: ص5١١.‏ 

(9» شرح النهج , لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص75١.‏ 
() نفسه 

(؟) نقد الشعرء قدامة بن جحعفر» ص17 . 

(* المثل السائر» لابن الأثير» ج١؛‏ ص774. 

(1) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج؟. ص755. 
0) فن الخطابة » ايليا الحاوي» ص/مه١.‏ 

(» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج؟؛ ص؟5١.‏ 
(5) المصدر نفسهء ج؟, ص57 .١‏ 


ووازن الإمام بين قوله ((لا تبرح)) وقوله ((لا تفقد)) وبين ((رحمة)) و((نعمة)) ((فأعطت هذه 
الموازنات الكللام من الطلاوة والصنعة مالا تحدها لو قال ((الحمد لله غير مخلو من نعمته ولا ( معد) 
بوزن ( شَط) » وهو غير مطابق ولا مماثل لمفعول))00. 
وكذلك لو قال بدل ((لا تبرح منه رحمة)) ((لا تزول منه رحمة)) فانه سيخرج عن التوازن مع 
كلمة (لا تفقد). أو قال بدل (نعمة) (انعام) في قوله ((لا تفقد له نعمة)) » إذ ليس ثمة مماثلة عندئذ 
بين قوله ((لا تبرح منه رحمة)) وجملة (( هقد له أنعام))©. 
وغالبا ما يميل الإمام في الموازنة إلى الجمل القصيرة فما ان تأي الفاصلة الاولى طويلة حتى 
يقتصد الإمام بجمله فتأت الفواصل قصيرة » قليلة الكلّمات » والإمام في ذلك ينتهج أسلوبا عام واكل 
كقوله عليه السلام يصف المتقين: (( فمن علامة أحلهم, أنك ترى له قوة في دين ) وحرماً 
في لين , وايماناً في يقين , وحرصا في علم , وعلما في حلم , وقصدا في غنى , وخشوعا في 
عبادة . وتجمُّلا في فاقة, وصبرا في شئة . وطَلَباً في حلال, ونشاطا في هدى , وتحرّجا عن 
طبع 
يعمل الأعمال الصالحة. وهو على وجل ؛ مسي وهمّه الشّكر, ود صب بح وهمّه الذكر؛ 
يببت حفر ؛ ود أصبح فرحا ؛ حرا من الغفلة, وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة إن 
انه صقت عليه فيه فيما تكره لمي عط سؤْلّها فيما تحب َرَّة عينه فيما لا يزول وزهادة له 
فيما لا يبقى , يمزج الّجبالعلم, والقولٌ بالعمل , تراه قريب أملّه , قليلاً زللّه خاشعا قلم له , 
5 2 لفية 2 منزوراً اكله » مهلا أمرن, حريزاً ده 2 2 شهوةه مكظوماً عه 00 
1 ولا ريب في أن هذه الخطبة اقيمت على أساس التوازن بين فقراتما » فكانت اكثر فقراتما المتوازنة 
من الحمل القصيرة ذات المفردتين او الثلاث مفردات. 
ففي الفقرة الأولى جاءت الفاصلة الاولى طويلة ذات ثمان كلمات ولكن في بقية الفواصل 
جاءت الجمل قصيرة من ثلاث كلمات» حت إذا رجع إلى الفاصلة الطويلة في ((يعمل الاعمال الصالحة 
وهو على وجل)) اتخذ منها بداية أخرى لا يراد الفقرات القصيرة الجمل. 
على انه عليه السلام وازن بين فاصلتين طويلتين وحيدتين في قوله ((ان استصعبت عليه نفسه 
فيما تكره » لم يعطها سؤطا فيما تحب)) , ثم بعد ذلك رحع إلى أسلوب الفقر القصيرة فكانت هذه 


دق شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج؟» ص57 .١‏ 
() ينظر: المصدر نفسه » والصفحة نفسها. 


المصدر نفسه» ج١٠30‏ صم ؟ .١‏ 


المرة بايراد جمل كثيرة ذات مفردتين في قوله عليه السلام: قله قريبا امله , قليلا ذلله » خاشعا قلبه : 
قانعة نفسه » منزورا أكله » سهلا امره » حريزا دينه » ميتة شهوته » مكظوما غيظه )). 
وثمة امر يبدو في أسلوب التوازن في كلام أمير المؤمنين هو توشيحه في الغالب بالسجع والجناس 
والترصيع على الرغم من ميله إلى الاقتصاد في الكلام وايراد الفقر القصيرة » كقوله مثلا” (( أو ليس لكم 
في آثار الأولين مجر . وفي آبائ كم الماضين تبصرة ومهه برء إِنْكنتم 3 عقلون , أو لم كروا إلى 
الماضين منكم لا يرجعون , وإلى التَشَّف الباقين لا يبقون , أَُولّستم ترون أهل الدنيا يصب حون 
ود أمسون على احوال شدى: فميّت ب بكى » وآخر يع , وصريع مبتلى » وعائد يعود . وآخر 
بنفسه يجود))(0). ٠‏ 
وليس بخاف ما لهذا التنوع في طول الفقرات وقصرها من التماس للموسيقى وتحقيق للايقاع. 
فحين اطال في صدر كلا اكثر من ترصيعه» 6 منه على التوازن لعل يتبعثر ايقاعه بامتداد الفقرة 
وطول العبارة. فرصع بين (الأولين) و(الماضين) و(الباقين) في الفقر الاولى الطويلة » ثم عاد إلى ايشار 
الجمل القصيرة ذات التوازن الثنائي المفردة بتخلص منساب من الجمل الطويلة فجاء بلفظة (شقى) 
كنهاية فقرة طويلة وبداية فقر قصيرة ذات كلمات مسجوعة. 
ولايشار الإمام أسلوب الموازنة في الكلام غالبا مايقيم سجعه على أساس من التوازن بين 
الفقرات كما سيتضح ذلك. 
وفي مثال آخحر يقول الإمام واعظا: (لإعملوا وانتم في دس البقاء » والصحف منشورة » والتوبةً 
مبسوطة » والمدبره لدعى » والمسيء د رحى » قبل أن يخط العمل" » وينتقطع الم ل ؛ وينقضي الأجلى))0. 
فقد جاء بمشتقات عادل بعضها بعضا فازاء (منشورة) (مبسوطة) وازاء (المدبر) (المسيء). 
ثم جاء الفعل (ينقضيم -وازن ما قبله (ينقطع) على أساس تحرياك يائه الاخيرة كونه ورد 


.٠١ شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلاء ص‎ ١( 
.7 المصدر نفسه» ج7١21 ص07‎ 0 


ثالغا السجع: 

السجع هو ((تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد))20). فهو ((في الكلام كمثل 
القافية في الشعر))(©). 

((والأصل في السجع انما هو الاعتدال في مقاطع الكلام والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء 
والنفس تميل إليه بالطبع » مع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقد ولا عند تواطؤ الفواصل 
على حرف واحد إذ لو كان ذلك هو المرأد من السجع لكان كل أديب من الأدباء سجاعا وما من احد 
هنم ولؤدفنا عيها مسو مكدب روتكد نولت القاكلا تسسوعة ويأي بما ف كلامه بل ينبغي 
ان الألفلظ المسجوعة حلوة حارة طد انة رنانة» لاغة 3 باردة » واعني غثة باردة أن صاحبها يصرف 
نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لما من الحسن ولا إلى 
تركيبها وما يشترط لما من الحسن))202. 

ومن هنا تبدو صعوبة السجع في الكلام ‏ لما فيه من صنعة مقصودة قد يبدو فيها المعنى مقهورا 
عليها مأتياً به لأجلها. 

وما زاد الامر صعوبة قصور هذا اللون من السجع الموروث الذي كان شائعا على ألسنة الكهان 
عن تقديم ما جاء به الإسلام من معان ومفاهيم جديدة » ولذا انكره الرسول 252 بسبب ما فيه من 
كلفة وقهر للمعاتي فقال: ((أسجعاً كسجع الكهان))4). 

لهذا بحد الاحجام عن السجع في خطابة هذا العصر(©» لا لعيب فيها الا في صعوية التوفيق بين 
صنعته المقصودة وبين عرض المفاهيم الجديدة من غير أن يكون 5 الفبقفة كادي ا ف أداء المع 
فتجيء ألفاظه كما يقول ابن الأثير ((غثة باردة)). 

وكيف يكون ف مطلق السجع عيب وقد جاء القرآن جلأّه مسجوعا : وجاءت احأديث النبي 
كيه فبها الكثير من السجع ((حت انه غير الكلّمة عن وجهها اتباعا لما بأخواتها من احل 
السجع))7» كقوله: (( خير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة)): فقوله ((مأمورة)) من اجل اتباع 


(' المثل السائر » لابن الأثير» ج١2‏ ص75؟. 

() البرهان في وجوه البيان» ص9 .7١‏ 

( المثل السائر» ج١,‏ ص 7175-5176. 

(؟) البيان والتبيين» ج١»‏ ص7/07. 

(©) ينظر: الخطابة في عصرها الذهبي لاحسان النص» ص7 -5 5» وينظر: جمهرة خطب العرب » لاحمد ركي صفوت» ج١»‏ ص١‏ ه- 
045. 

(1 المثل السائر» لابن الأثير» ج1١‏ ص777. 


البيان والتبيين» ج7”. ص5 2١‏ وفي مقايبس اللغة لابن فارس ((مهرة مأمورة وسكة مأبورة))» ج231 ص8؟١.‏ 


(مأبورة) و((القياس مؤمرة))20 ومنها انه صلى الله عليه وآله (( عوذ الحسن والحسين عليهما السلام 
فقال أعيذهها من السامة وال امة وكلّ عين لأمة)» وانما اراد ملمة فلاتباع الكلّمة احواتما في الوزن قال 
((لامة))0. 
وكان السجع العلامة البارزة في حطب الإمام علي فقد كان يؤثره ويتكلف إدخاله في خطبه 
ولكنه كما غلل اق أن الخذيد وواتكلى سشحين كنا أن القن مقكلضي :فق ونه وقافعة )05 
يقول العلوي في سجع الإمام ((فاما الامئلة من كلام أمير المؤمنين فهي كثيرة وله فيه اليد 
البيضاء والقدم السابقة))©). 
بل يمكن القول أن الذي حفظ للامام علي خطبه من الضياع هو السجع لكثرة احتفائها به , 
يروي الحاحظ انه ((قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى اللقي » لم تؤثر السجع على المنشور, 
وتلازم نفسك القوائي واقامة الوزن؟ قال: إنْكلامي لو كنت لا آمل فيه الا اسماع الشاهد لقلخلافي 
عليك » ولكّن أريد الغائب والحاضر والراهن والغابن فالحفظ إليه اسرع, والاسماع لسماعه انشطء وهو 
احق بالتثّبه وبقلة التلفت وما تكلّمت به العرب من جيد المنثور أكثر ثما تكلّمت من جي د الموزون فلم 
يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره))*). 
ولهذا ((فان الكلام المنثور الخالي من الوزن والقافية يراد به في الأغلب اقناع المخاطبين » أما 
التفكير في الحاضرين والغائبين فيوحبكلاما مصنوعا يستاهل البقاء وكانت الصنعة اظهر ما تكون في 
القواني والاوزان)):0. 
ووسم السجع خطب الإمام علي جأها » فقد كان يعمد إليه في كل حالاته لتحقيق الايقاع , 
يقول من خطبة في التوحيد: (( واحد لا بعد , ودائم لا ب مد , وقائم لا بعمد))2. فهذا التكرار 
لحرف الدال المفتوح ما قبلها قد اكسب الصورة ااا :زاثراة قصر لجنيا 
ويقنول:ف"انبات الوسدرية: (ز فانط إلى الشمس والقمر ؛ والنبات والشجر ؛ والماء 
وَالمَمَجر واختلاف هذا الليل والنهار , وتفرّق البحار , وكفرة ت الجبال طول هذه القلال 2 
وتفرق هذه اللغت, والألسن المختلفات , فالويل ” [ تمن جحد المقدّر , وأنكر المدبّر » زعموا 


. نقد الشعر » لقدامة بن جعفر» ص57‎ )١( 

(" المصدر نفسه؛» ص١4‏ -45. 

0 شرح النهج» ج١2‏ ص70١.‏ 

(؟) الطراز » يحبى بن حمزة العلوي» ج27 ص0 7. 
() البيان والتبيين» ج١»‏ ص586١.‏ 

(1 النثر الفني» ركي مبارك» ج١»‏ ص5 35. 

9) شرح النهج» لابن أبي الحديد» ج217 ص4 4. 


١ /اه‎ 


انهم كالنبات » مالهم زارع , ولا لاختلاف صورهم صانع , ولم يلجأوا إلى حجةفيما أدعوا , ولا 
إلى تحقيق لما أوعوا ؛ وهل يكونٌ بناية من غير بان , او جناية من غير جان))01. 
ريحت 3ن الرساق ننه سيترق الحو الباندة اقل اوقواقر كم ا لان ا 
بالايقاع » لعل من أبينها السجع غير أن لقصر الفقرات في إيراد الفواصل الموزونة على كلمتين او ثلاث 
كلمات في الأغلب وتوافرها على التجنيس كقوله (أدعوا) و(اوعوا) وقوله (بناية) و(جناية) اثراً لا يخفى 
في تكثيف الموسيقى. 
كما ان لاشتمال السجعات في ((الشجر)) و(الحجر)) و(اوعوا»» على لزوم ما لا يلزم”©دورا 
اخر في تركيز الايقاع وتكثيفه في الصورة. 
ويقول في خطبة واعظاً يصف الدنيا: ((ألا وهي المتصدّية الَهون , والجامحة الحرون , 
والمائئة الخؤون , والجحود الكدود , والعود الصَدود , والحيود المي ود))©. 
فالموسيقى في هذه الصور متحققة من السجع المتكرر المقام على التوازن فضلاً عن قصر الجمل 
وترصيع؟) بعضها كما في الفاصلة الأخيرة. 
ويقول الإمام يصف أهل النفاق: قلود هم دوبة » وصفاحهم نق م ة , يمشون الفاء , 
ويد ون ال راء . وصفهم دواء , وقولّهم شفاء , وفعلّهم الداء الَعاء , تجّسدة الرَخاء , ومؤكدوا 
البلاء » وقئّط وا الرجاء » لهم بل طريق صريع , وإلى ككل قلب شفيع , ولكل شجو دموع , 
يقارضون الثناء. , ويتراقبون الجزاء , إن سألوا ألحفوا , وإن عذلوا كشفوا , وان حكموا أسرفوا , 
قد أعنوا لكلّ حقٌ باطلا , ولكلّ قائم مائلاً » ولكلّ حي قاتلا ولكلّ باب مفتاحا ولكلّ ليل 
مصباحا)(9). ٠ ٠ ٠‏ 
والسجع في هذه الصور متنوع الحروف » فقد جاء بحرف الياء والهمزة والعين والفاء واللام والحاء 
» ولا ريب ف ان لذلك اثره في تنويع الايقاع على النفس » كما ان لذلك دلالته في عفوية السجع وعدم 
ل الل 


١‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١١2‏ ص5ه. 

(') لزوم ما لا يازم هو ((ن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفا واحدا» المثل السائر» لابن الأثير ج١3‏ ص56. 

() شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١١.‏ ص5١١.‏ 

(؟) الترصيع هو ((ان تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الاول مساوية لكل لفظة من الفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية))» المثل السائرء 
ج١1‏ ص 23517 وينظر: مفتاح العلوم» للسكاكي» ص١57.‏ 

(©) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١٠,‏ ص54١.‏ 


ويقول الإمام راثياً زوجحه فاطمة الزهراء عليها السلام: (( أما حزني فسرمد , وأما ليلي 
فمسهّد))202. 

وقد جاء السجع في (سرمد) و(مسهد) على أساس من التوازن في الكالام وهذا اللون ((اشرف 
السجع منزلة للاعتدال الذي فيه))20. 

ومن ذلك قوله حين دحي إليه محمد بن أبي بكرد: ((وكان إليّ حبيبا. وكان لي ربيبا)):». 

وقد اقيم السجع في (حبيب) و(رببب) على الموازنة كما ان التزامه ما لا يلزم ركر من موسيقاه. 

فالسجع - إذن - قد طبع كلام الإمام جل.ه » إذ لم يقتصر على موضوع دون موضوع فهو 
وأعحك من أدوات الإمام الفنية الرئيسة في صياغة موضوعاته ومعانيه » يؤثره كلما قصد إلى الاداء الفني في 
التعبير» ويتوخحاه حتى لو اضطر إلى التغيير في. بنية الكلّمة المسجوعة. 

كقوله عليه السلام يصف الدنيا: (( إن جانبٌ منها اعذوذبٌ واحلولى , أمر منها جانبٌ 
فأوبى)):. 

فقد حففت الهمزة من الفعل (أوبأ) فأصبحت (أوبى) لاحداث السجع مع (احلولى) التي 

اك فانة للفاعلة لذن السب قم 
وف موضع آخر للكاّمة نفسها يقول الإمام: (( مالي أراكم عن الله ذاهبين» وإلى غيره راغبين 
؛ كأنكم نعم أراح بها سائم إلى مرعى وبي ومشرب دويٌ))0. 

فانما هي (وبئ)0» ولكّن الإمام لي نها لاحداث الايقاع الصوت ببنها وبين (دوي)الخالية اصلا 
قن اي 

على انه عليه السلام اظهر الهمزة على الكلّمة نفسها من احل السجع وذلك في قوله: ((إِنْ 

الحقّ ثقيل” مريء , وإنّ الباطل خفيف وبيء))00 , وليس ثمة ما يدعو إلى الابقاء على الحمزة في 

(وبيء) غير التماس القرينة السجعية مع كلمة (مريء). 


(') شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١٠.‏ ص55 7. 

(" المثل السائر» لابن الأثير» ج١؛‏ ص7*”. 

9 ينظر: في ترجمته: اسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير» ج4» 5 77. 
(؟) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7". ص”ه. 

(© المصدر نفسهء جلاء ص775. 

(0) المصدر نفسهء ج١٠»‏ ص .١١‏ 

(9) ينظر: لسان العرب» مادة (وبأ). 


(» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9١2‏ ص5 5 . 


وني صورة أخرى يقول الإمام واصفا قدرة الله سبحانه بأنه: (( مثل من ناواه » وغالب من 
عاداة))(0). 
وأصل ” (ناواه) إناوأة)7ولكد ها ليث من اجل احداث السجع بينها وبين كلمة (عاداه). 
بدا من ذلك ان للسجع ا في احداث الموسيقى في خحطب الإمام علي ويمكن تلخيص 

خصائصه التي اشتملت عليها الصورة الفنية بما يأن: 

١-عفويته‏ » على رغم انه جاء مصوغا لمفاهيم جديدة , كالوحدانية والعالم الاخخر والتشريعات الأخرى 
؛ وذلك يدل على شدة انصهار الإمام في هذه المعاني لأن حدتما لم تصرفه عن الاتيان بالصنعة في 
أدائه الفني. 

؟-اقامته على التوازن أبدا » وكثيرا ما يقرن السجع بالازدواج0). 

-اشتماله على الترصيع ولزوم ما لا يلزم وذلك يكسب الصورة مزيدا من الايقاع ويثريها بالموسيقى. 

5 - توحي السجع القصير: وكما بدا فان الإمام يتوحى في أسلوبه السجعي الفقرات القصيرة الجمل 
(وكلما قأست الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من مع السامع))©) وهذا اوعر 
السجع ب » (( لأن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عز مواتاه السجع فيه لقصر تلك الألفاظ 
وضيق اجحال في استجلابه))2. 

ويقول العلوي ان السجع القصير في كلام الإمام ((اكثر ما يكون في الكتب والمواعظ في 
الخطب المنسوبة إليه وه اضيق مسالك السجع كما مر بيانه ولكد .ه غير ضيق عليه لما حزن من كنوز 

البلاغة ما ان مغالقه ليصعب على اكثر الخلق فتحها))27). 

ولا ريب في ان احتماع هذه الخصائص في سجع الإمام أثرت الصور الفنية بالموسيقى لأن بحرد 
التوازن في الكللام يحدث ف النفس قبولا فكيف لو أقيم السجع المشتمل على الترصيع ولزوم ما لا يلزم 

والتجنيس على فواصل متوازنة قصيرة. 


١‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج5. ص95". 
() ينظر: لسان العرب» مادة (نوأ). 

() ينظر: كتاب الصناعتين» ص99١-0١٠٠7.‏ 
(؟» المثل السائر» لابن الأثير» ج١»‏ ص5””*”. 
(©) نفسه. 


2 الطراز 3 ليحبى بن حمزة العلوي» ج22 ص .3١‏ 


رابعا: الوزن الشعري: 
ذك رفيما سبق ان الإمام عله .1 الا كان يجيد قول الشعر(» » وذلك ما اتاح له الجمع بين 
صفات الشعر وصفات النثر في خطبه؛ فكانت أَيِنَ خصيصة الشعر وهي الوسيقى والايقاع ا ف 
والوزن الذي هو (( أعظم أركان عل الشعر» وألاها به خطضوضبية )11 مد ار اسهم في 
اثراء الصورة الفنية بالموسيقى في حطب الإمام » من خلال طريقته الخاصة في تركيب الجمل”22 وبنائها 


ص 


بناء وفر ها المزيد من الايقاعات الموسيقية كما اتضح ذلك. 

فالوزن الشعري إذن وسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني الموسيقي » وقد جاء كثيرا في القرآن 
الكريم وهي كلها ((من قبيل الاتفاقات النادرة))9©). 
فمما اتفق من أوزان في كتاب الله سبحانه قوله تعالى: ((ومن اللَيلٍ في وإدبار 


لتُجوم)):©. وهذه اعاريض الرمل التى حددها الخليل بن احمد الفراهيدي2© » ومثلها قوله تعالى: 


(( وجفانكالجواب, وقدور راسيات))20. وما وافق الوافر0» قوله تعالى: (( و خزهم وينصكم ويشف 


صدور قوم مؤمنين))0). 
ومثل هذه الاتفاقات كثيرة في القرآن الكريم(١2.‏ 
ومثل ذلك جاء” على لسان الب عَتلك كقوله يوم حتين: (( أنا النبيٌّ لا كنب » أنا ابن عبد 


3 


المطلب)012<2 » وكقوله لما دحل الغار وذكب07: )0 هلأنت إلا إصب ع ديت » وفي سبيل لله ما 
لقيت))0. 


١‏ ينظر: العمدة» ج١2‏ ص5”. 

(" المصدر نفسهء ج١»‏ ص75١.‏ 

ينظر: رسائل الإمام علي» كامل حسن البصير» ص717/17. 
(؟) المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتهاء ج١.‏ ص5. 

©) سورة الطورء الآية: 549 . 

(1) ينظر: العمدة» ج١»‏ ص ١75‏ وما بعدها. 

(0) سورة سبأء الآية: .١1"‏ 

(5) ينظر: العمدة» ج١»‏ ص ١75‏ وما بعدها. 

(5) سورة التوبة» الآية: 5 .١‏ 

)١(‏ ينظر: العقد الفريد » لابن عبد ربه» جه» ص787. 

0 المصدر نفسهء جه» ص785. 

أي اصابت الحجارة اصبعه » ينظر: لسان العرب» مادة (نكب). 


09 العقد الفريد» جه ص١8‏ 73. 


كس 


فهذا كله من قبيل المنثور الذي وافق المنظوم » وليس من الشعر في شي22<6 , إذ (لا هي سمدى 
الشعر شعرا حتى يقصد إليه قائله))2©. 
وقد اتفق للامام على في خطبه مثل ذلك » فقد جاءت كثير من صوره كأتما انصاف أبيات 


َه 


شعرية: 
فمما وافق وزن شطر من الطويل قوله عليه السلام يصف الله سبحانه: 
(( قريب من الأشيا ء غير ملامس))70. 
واعاريضها: 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
وحاءت تفعلية (فعولن) المكرورة (فعولٌ) لما نالما من زحاف القبض» » وكذلك تفعيلة 
العروض (مفاعان) الأخيرة. 
ومئل 2 ذلك قوله عليه السلام من خخطبة يحذر فيها من الموت: ((وما هو إلا الموث اسمع 
داعيه))22). 
, وتفعيلات بحر الطويل » وتقطيعها العروضي كالآتٍ: 
وماه/ وإلا كو ات أنه ./, معنا عي 
فعولٌ/ مفاعيلن/فعولٌ /مفاعيلن 
وجاءت تفعيلة (فعول)مقبوضة مرتين بينما جاءت تفعيلة مفاعيلن الأخيرة صحيحة. 
ولا ريب في أنْ ما بميز العبارات الشعريتويكسبها وزناً عروضيا هو أسلوب صياغتها وطريقة 
د 
وئما اتفق للإمام من وزن اخمر قوله يصف المؤمنين: (( مره العيون م الم كاء , مص 
البطون من الصّيام » ذبل” الشّفاه من الدّعاع)):6. 
وهذه اعاريض بحر الكامل ومن محزوئه ال ,قل" ويرد تقطيع لها على الشكل الآني: 


(') ينظر: البيان والتبيين» ج١»‏ ص783-5/8/8. 

(" العمدة» لابن رشيق» ج١»‏ ص87١.‏ 

(5» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١٠2‏ ص4". 

(9» النحاف هو: ما يلحق أي جزءكان من الأجزاء السبعة التي جعلت موازين الشعر من نقص او زيادة او تقديم حرف او تأخيره او 
تسكينه. والقبض: كل ما 9 خامسه الساكن» العمدة» ج١»‏ ص78١.‏ 

(*» شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج8» ص759. 

(1) المصدر نفسهء جلاء ص .751١‏ 

الترفيل ((زيادة سبب حفيف على ما اخخره الوتد امجموع)) فتصبح متفاعلن (متفاعلن تن) » ينظر: الايقاع في الشعر العربي» من البيت 
إلى التفعيله» لمصطفى جمال الدين» ص١‏ 5 . 


١ د‎ 


بو أن منلم كاي 
متفاعلن / مفاعلا تن 
وكذلك بقية الفقرات. 


ومثل هذا الوزن قوله عليه السلام لاصحابه يوم صفين حين استولى اهل الشام على شريعة 
الماء: ((روُوا السيوف من اللما ع ترووا من الماء))00). 

ومثله قوله يذكر زهد الرسول الكرم عَفي: (( قد حفر الدنيا وصفّرها))". 

وبين اثر تضعيف الفعلين (حمَّر) و(صكّر)» وتعديتهما في احداث الموسيقى الشعرية فضلا 
عما لهما من اثر في تكثير المعنى. 

وعلى هذا الوزن صادف قوله عليه السلام واعظاءً تعاهدوا أمر الصلاة, وحاف ظُوا عليهاء 
واستكة روا منها وتقربوا بها)):". 

وقد اتفق للامام من وزن الكامل كثير من صوره الفنية. 

ومن الاوزان الأرى التي اتفقت للامام الرمل0؟ كقوله عليه السلام بصف كتاب الله عز 
وجل: (جعل الككر جلاء” للقلوب)):. 

وكقوله يصف المؤمنين: (« عَظّم الخالق في انفسهم)):". 

ويسدو لانتقاء المفردات اثره في احداث الموسيقى الشعرية كلفظة (الخالق) و(انفسهم) 
فبديلاتهما لاشك كثيرة ولكد ها قد تفسد موسيقى الصورة. 

ومن مخزوء الرمل امحذوف”" قوله يصف المؤمنين: (غائبا. منكره' ,حاضرا معروفه))00. ومنه 


يصف الموتى: ((عمات أخبارهم))0*). 


.7 4 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7؟. ص4‎ »١( 

00 المصدر نفسه. جلاء ص7١7.‏ 

(" المصدر نفسه» ج١٠)‏ ص7١7.‏ 

(4) ينظر في اعاريض الرمل: شرح تحفة الخليل » لعبد الحميد الراضي» ص .515-1١١‏ 

(©) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١١.‏ ص75١.‏ 

( المصدر نفسه» ج١٠١,‏ ص1717. 

() وهو ماكانت عروضه محذوفة فاعلن وضرها كذلك » ينظر: الايقاع» لمصطفى جمال الدين» ص١5.‏ 
9 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١٠,‏ ص49 .١‏ 


90 المصدر نفسه» ج١١‏ ص١5١.‏ 


1 


ومما وافق المتقاربّ قوله عليه السلام يصف المنافقين: (( وإن عذَّلوا كَشَفوا , وإن حكموا 
أسرفوا))20). 
وأعاريضه: ((فعولٌ فعول فعول فعول))0". 
ومن الوزن نفسه قوله لائماً اصحابه بعد التحكيم: (فاد ني خاه بكم , ومن أن أتيتم))7. 
ومما اتفق للامام من وزن شطر من الخفيف قوله يصف جنازة محمولة: 
(إيتعاطى به الرجال الرجالٌ))». 
وكقوله في ذكر موت رسول الله عَ: ((ولقد فالتا تفي في كفي))00. 
فهذه كلها أعاريض بحر النفيف فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن20). 
ووافقت صياغة كثير من الصور وزنْ الرحز » كقوله عليه السلام يصف الدنيا: 
(غرارة ضرارة , حائلة مائلة , نافدة بائدة ‏ اكالة غوالة)). 
وأعاريضه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن20. 
وقد يجيء مخبوناةة) (مستفعلن) تصبح هلم كما اتفق للامام. وقد يجيء مخلعاة١©‏ كقوله 
عليه السلام واعظاً ((فازدجروا ادر البوالغ ‏ وانتفعوا بالذكر والمواعظ))<١21.‏ 
فجاءت تفعيلة” العروض والضرب مخبولة ( متفعل). 
ومثل ذلك قوله عليه السلام يصف المنافقين: 
((وقد هونوا الطريق , وأضلعوا المضيق))<25 ٠‏ وقوله واعظا 
((فقطعوا علائق الدنيا))25). 


(') شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١٠.‏ ص57١.‏ 

(" ينظر: شرح تحفة الخليل » ص 7/81-5/85. 

(5» شرح النهج, لابن أبي الحديد» جم ص7١٠١.‏ 

(؟) المصدر نفسهء ج28 559. 

( المصدر نفسه» ج١٠١»‏ ص19١.‏ 

(9) ينظر: شرح تحفة الخليل» ص517-5657١.‏ 

(9) شرح النهج, لابن أبي الحديد» جا ص775. 

) ينظر: شرح تحفة الخليل» ص55١.‏ 

(9) الخبن ((كل ما ذهب ثانيه الساكن))» العمدة» ج١.»‏ ص78١.‏ 
1١‏ المخلع من زحافات وعلل الرجز وهو ما دخحل الخبن ضربه ال مقطوع قتصبح مفعولن متفعل» ينظر: شرح تحفة الخليل ص7١7.‏ 
)١١(‏ شرح النهج.؛ لابن أبي الحديد» ج١٠,‏ ص54١.‏ 
المصدر نفسه» ج١١‏ صه. 


)١(‏ نفسه. 


١ 


ومما جاء على وزن الوافر('©اتفاقا قوله عليه السلام يصف ساعة الاحتضار: 

(9 لكهم أسى الماضين من قبا )0 

ومما جاء على وزن المتدارك20) قوله عليه السلام في صفة الموتى على لسان حالهم: 

(( وتكاءدنا ضيق المضجع ؛ وتوارشنا الوحشة))©). 

وكقوله يصف نفسه انه من قوم : 

(( سيماهم سيما الصدّيقين)):. 

وقوله يصف القرآن: وشفاء” لا تخشى إسقافه))". 

وقوله: (< قد كنت وما أهلد بالحرب))0. 

إذن فالوزن الشعري نمط آحر من نامل الموسيقى بان أثره في إغناء الصورة بالإيقاع. 

وثمة موسيقى قد تنبعث من خلال تشكيل المقاطع الصوتية من الحروف وتنويع الحركات عليها 
» فلتلاؤم الحروف وصفاتما من الحدة والعمق والتوتر والإرنماء والاندفاع والضبط » وتشكيل المقاطع 
الصوتية منها أثره في أحداث الموسيقى فضلاً عن كشف المعنى27). 

والمقطع الصوتٍ ((عبارة عن حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة بصوت أو اكثر من الأصوات 
الساكنة))220). 

ومكن تلمس مثل هذه الموسيقى في قول الإمام يصف نفسه: (حلرعني السّيل" » ولا يرقى 
ل الطير))0. 

ويرسم الإمام لسم وعلوه صورة ضمت مشهدين في الأولى شبه نفسه بالرابية أو الحضبة 
ينكدئ عنها السيل وثي الثانية بالتلال الشاهقة بل هواعلى من قلال الحبال كأنه يقول (( إن لعلو 
منزلني كمن في السماء التي يستحيل أن يرقى الطير إليها ))(01. 


)١(‏ ينظر: أعاريض الوافر » شرح تحفة الخليل» ص4 »١ 57-١‏ والايقاع » لمصطفى جمال الدين» ص7 وما بعدها. 
(') شرح النهج, لابن أبي الحديد. ج١١؛‏ ص؟55١.‏ 

ينظر: اعاريض هذا البحر في الايقاع » لمصطفى جمال الدين» ص77١‏ وما بعدها. 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١١؛‏ ص١5١.‏ 

( المصدر نفسه» ج7١,‏ ص17١7.‏ 

(1) المصدر نفسهء ج١٠.‏ ص94١.‏ 

المصدر نفسهء ج١)‏ ص707. 

0" ينظر: الشعر الحاهلي » محمد النويهي» ج١؛‏ ص47؟ وما بعدها. 

(5) موسيقى الشعرء ابراهيم انيس» ص57 .١‏ 

( الارشأد» للمفيد» ص/71١.‏ 


01 شرح النهج» لابن أبي الحديد, ج31 ص65١.‏ 


ولكن هل ثة موسيقى في الصورة ؟ وكيف انسجمت مع معان الصورة ؟. 
في المشهد الاول اراد الإمام بيان علوه فعدل عن وصف نفسه بالأسلوب المباشر فرسم مقابل 
ذلاق كور 6 متريفة لادان الميل عنة ولاضك انه كلما كاتف شرعة الأغدار اشيد كاك رابيسة 
عليه السلام اكثر علوا. 
دا ل عفتري انالا ذات ايقاع سريع من خلال المقاطع 
الصوتية » ففي كلمةيرٌ د حَمُو) ثلاث مقاطع قصيرة متحركة تكون الانفاس في قراءتهما قصيرة 
مروف 16 لقنا أ رين عي زر برق كدان العنيا. 
ون مقابل هذه الصورة قوله في المشهد الثاني ( ولا يرقى إلي الطير) نحد المقاطع 
الطويلة المفتوحة التي يحتاج معها في قراءتما إلى نفس طويل تشبع فيها الملات20 ؛ لتهب من 
خلال هذا النفس الطويل مجالا اوسع في تصوير مقام علوه عليه السلام. فقوله ((لا يرقى)) 
توافر على مقطعين طويلين مفتوحين قد يستشف منهما تصوير مشقة الطير في محاولته 
لذ كقح ورطاى سق غادلك الوصيول اليلد 
لهذا فالفارق بيّنْ حين تجمع إلى ((ينحدر)) ((لا يرقى)) في الصورة » ففي لفظة 
(ينحدر) تكون القراءة قصيرة الانفاس لتصوير الحركة السريعة بينا في (لا يرقى) تكون القراءة 
طويلة لتصوير الحركة البطيئة. 
على انه من جهة أخرى لم تستغن الصورة عن المقاطع الصوتية المقفلة في اظهار 
الحركة السريعة التي تكون من طبيعة الشيء كتصوير السيل والطير » فكان ان جاءت الصورة 
بألفاظ ذات مقاطع مقفلة تحتاج القراءة معها إلى انفاس قصيرة لتبيان حركتها السريعة. 
ولهذا جاء النفس متصلا من دون تعثر في قوله ((عني السيل)) وكذلك في الصورة 
الثانية ( الي الطير) وكأتما تريد تبيان أن ها الطائر لا يفتأ يحلق بنشاط» ولكد ه لا يصل رغم 
ذلك إلى مقام سمو الإمام. 
خلاصة القول: إِنْ الموسيقى بككل أشكالها ما برحت تلازم خطب الإمام علّي وصوره ! ما 
لها من قدرة علىكشلنفس إليها وجعلها أكثر قبولا ( .ما ب لمقى عليها , وأكثر ارتساخا , 
ف((المسجّع والموزون اقرب إلى ان ينبت في الذكر من غيره من كلام))0". 


0" ينظر: الشعر الجاهلي محمد النويهي؛ جا ص١‏ ه. 
00 ينظر: الشفاء » الخطابة » لابن سينا ص/771. 


ره 


وبعد فإني أ في كماية المطاف الحخاتمة في محورين أتناول قُُ الأول تلخيص أهم 


ما انتهى إليه البحث من نتائج وف الثاني أشير” إلى تأثير الإمام فيمن جاء بعده من الأدباء. 


المحور الأول: تلخيص اهم نتائج البحث: 

أ تناول التمهيد محورين» استعرضنا في الأول خصائص الخطابة الجاهلية وتطور صياغتها في 
عصر صدر الإسلام فرأينا أن ضيافة اللطانة الناهلية تحاول أن تعتاض بترادف الجمل وقصر الفقرات 
وكثرة السجع عن تأثير الموسيقى الشعرية. كما إِنَ التطور الذي لحقها في عصر صدر الإسلام قد مس 
المضمون أكثر من الشكل فلا زالت الصنعة تؤدي دورها في أحداث الإيقاع وإِنْ اقتصرت على بعض 
الخطباء كالرسول الكريم في أحاديئه والإمام علي في خخطبه. 

6 احور الثاني فقد درسنا فيه النشأة الأدبية للإمام ومشاربه من الثقافة فحصرناها في أربع نقاط 
راعينا فيها التسلسل الزمني: 

-١‏ البيئة الأدبية 

؟- ابو طالب 

- الرسول الكرم 

: - القرآن الكريم 

وانتهينا إلى أن ملكات الإمام ومواهبه سبب اخر في هضم هذه المشارب وتمثيلها في أدبه. 

أما فصول الرسالة ومضامينها فاهم نتائجها هي: 

ب- مهدنا للفصل الأولتعريف للصورة فرأينا أنّ الصلة ليست منبتة" تماماً عن التراث البلاغي 

والتقدي وانتهينا إلى أن الصوزة إغادة تشكيل وخلق حديد ياستغلال كل طاقات اللغة التعبيرية, 

فدرسنا بعد ذلك العناصر التي م في تركيب الصورة فوحدناها في إيحاء اللفظة وحرسها 
فسميتها التصوير بالكدّمة وخلصت الى أنْ التصوير بالكدّمة المفردة تصوير بالاسم وتصوير بالفعل 
وتصوير بالحرف. 

اما التصوير بالتركيب فكان دوره اكبر في صناعة الصورة فدرسته من خحلال: 

-١‏ التشبيه: وانتهيت فيه إلى ان التشبيه في طب الإمام من قبيل التمثيل المركب الذي يكثر 
فيه التفصيل وهو ضارب بجذوره في مشاعره واحساسه. 

- الاستعارة: وحلصت من دراسة الاستعارة إلى انما الوسيلة الأثيرة لدى الإمام في صناعة 
الصورة وان أكثر الصور الاصيلة الرفيعة المستوى جاءت مبنية على الاستعارة. 


١ 6/ 


+-الكد ايةوانتهيت في الكد اية إلى ان لها دورا لا يقل اهمية في صناعة الصور فهي عنصر اخر 
اسهم في بناء الصورة عند الإمام» وكان لها فضل” كبير في اكساب الخطبة المزيد من السحر والحدة. 

ج- ودرست في الفصل الثاني مصادر التصوير عند الإمام فحددتما وفق إفادة الإمام منها 
فكانت: 

-١‏ القرآن الكريم 

؟- الحديث النبوي 

#«- الشعر العربي 

ع - الامثال العربية 

وخخلصت إلى أن طريقة الإمام في توليد الصور او تحويرها أَذّر قرآني 2 بالدرحة الاساس ثم هو اثر 

اخر للحديث النبوي. 

اما الشعر العربي فقد كان التأثير الحقيقي في طبه يكمن في شعر أبيه أبي طالبءلابتعاد 
مضامين الشعر العربي عن فكر الإمام واتقائه بمضامين شعر أبيه أبي طالب السلامية. 

وأفاد الإمام من الامثال العربية فاكثر من اقتباسه المثل وتضمينه اياه في خطبه. 

وكان لابد لي أن اذكر ما انماز به الإمام نتيجة هذه الافأدات من كل تلك المصادر فخخلصت 
إلى ابداع الإمام في ابتكار الصورة فجعلت حتام هذا الفصل في الصورة المبتكرة. 

د- وفي الفصل الثالث بحفت في انماط الموسيقى في التصوير وانتهيت إلى تحديدها ف اربع 
نقاط: 

اولا التكرار: واستقريت أنواعه في صور الإمام فوحدتما في: 

-١‏ تكرار الحرف 

؟- تكرار الكلّمة 

لاح التحييق 

وانتهيت في مبحث الحناس إلى ان اغلب ضروبه قد توافرت عليها خمطب الإمام وبدا لذلك اثره 
في احداث الموسيقى. 

كانها :الهو 3و انك ليها مدق انامة السورة علد البناق قت اللواانة تميغدت: إن لوت 
الإمام في الخطب يقوم دائما على التوازن في الكللام. 

الشا: السجع: وخلصت من دراسته إلى أن السجع أسلوب الإمام المفضل» يتوخاه ويتعمد 
إدخاله في خطبه بعفوية مطلقة. وانتهيت إلى أن شيوع السجع في خطب الإمام يدن على مدى انصهار 
الإمام بالفكر الإسلامي الدديد بحيث لم ون نشدان الصنعة اللفظية في صياغته والتعبير عنه» الأمر 


١57 


الذي اشغل غيره عن طلب مثل ذلك فقل السجع في هذا العصرء بينما شاع في أحاديث الرسول 
طب الإمام بل إننا انتهينا إلى أن الإمام يتوحى اصعب مسالك السجع وهو السجع القصير. 

رابعا. الوزن الشعري: ورأيت فيما اتفق للإمام من الأوزان الشعرية انما عنصر اخر من عناصر 
الموسيقى في الصور. وانتهيت فيها الى ان اكثر الاوزان الشعرية جاءت في خطب الإمام كالطويل 
والكامل والخفيف والمتدارك والمتقارب والوافر والرجز والرمل . 

وانتيهت في هذا الفصل إلى ان الموسيقى من الأسباب القوية في خلود أدب الإمام. 


المحور الثاني: تأثير خطب الإمام فيمن جاء بعده من الأدباء: 

لابد أن يكونللكلام الذي قيل عنه إذ سه ((دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين))00 تأثير 

كبير" في الأدب العربي من بعد الإمام » يقول ابن أبي الحديد (إمنه تعأّم الد.اس الخطابة والكتابة » قال: 

عبد الحميد بن يحبى: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت. وقال ابن نباته 
حفظت من الخطلة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي 
طالب))00. ْ 

وعلى نمج خطبه عليه السلام ف قصر الفقرات وترادفها وقوة ألفاظها نسج زياد بن أبيه وكذلك 
الحجاج بن يوسف الثقفي«ؤقد تنب + إلى ذلك ابن أبي الحديد في شرحه فعرض بعضا من خطبهما 
نسجت على منوال حطب أمير المؤمنين©). 

كما وازن ابن أبي الحديد بين خطب الإمام وخطب ابن نباته الذي استقى كثيراً من صور 
الإمامة”». 

اما الشعراء فقد لوا من الإمام أسلوبه في صياغة الصورة كما استقوا منه صوره. 

فلعلي لا أحانب الصواب إذا قلت إن طريقة أبي تمام في توليد المعاني وإغراقه في الاستعارة 
والصنعة اللفظية استمرار لنهج الإمام في صياغة عباراته وتوليد المعاني وتكثيرها. 

وقد ظل الشعراء على مختلف العصور يأخذون الصورة من خطب الإمام يقتبسوتما تارة ويحوروتما 


.7 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١2 ص؛‎ ١ 

زم نفسه, ج١,‏ ص4 05-1 7. 

() ينظر: جمهرة خطب العرب» ج5 ص/ا9 237 235501 2557 51/4 231/4 3541 585. 
153 يقر ارح ميج اا جعزي 

(©) ينظر: المصدر نفسه؛ جلاء ص١١7.‏ 
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فمما اخخذ الفرزدق (ت ١٠١ه)‏ من قول الإمام (( قروا من الله إلى اللهم)'" » قوله: 


لعفي سد يتح إجدا .و مضي الكت عدن 


وقد اذ الكميت بن زيد الاسدي (ت 75١ه)‏ كثيرا من صور الإمام كقوله: 


تجا محر اتحنيا وشح زرا جاتحا متجواك اشحيان؟ 


وهذه صورة الإمام في قوله: ((وقد أرعدوا وأبرقوا))0؟». 


وأخحذ من الإمام قوله: (( ولا ي عمر صر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله)):©, 
وقوله: (( وترحلوا فقد ند بكم))0", فقال: 


أمانا على حب الحياة وطواي ا لخي نيا كما سوير ل" 


وأخحذ قول الإمام في أصحابه: (( كم أداريكم كما تدارى ال كار العمدة والثياب المتداعية, 
كلما حيصت من جانب تهتّكت من آخر))22. 


.”*”1١ص‎ .١ج شرح النهج. لابن أبي الحديد»‎ )١( 
شرح ديوان الفرزدق» ص5048.‎ )'( 

ينظر: الموشح للمرزباني» ص ١55‏ . 

(؟) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١.‏ ص7717. 
0 المصدر نفسهء ج9» ص١5.‏ 

60 المصدر نفسه. جه) ص55 .١‏ 

9 ينظر: هاهميات الكميت» ص48 .١‏ 


لك شرح النهج, لابن أبي الحديد» جك ص؟١٠.‏ 


فقال: 
| لا ل ١‏ ات 2 كد 2 1 لاد د 
إذاقصيص سحح جا تحب راع جاتسب اح د لتم كك 


ورد )الصف الكفو من معط الإمام وضون كيه فد 1 ظليت مقر لدى أن العتاهية واين لخر 
وأبي تمام والشريف الرضي وأبي الطيب المتنبي. 

فعلى سبيل المثال اذ ابو العتاهية » قول الإمام واعظاء 

(( تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل))0"» فقال: 
ياعبآا نا يري قن نووييفي حاار يل" 


واحذ قول الإمام: (إقد ضْت أضول نحن فروع هاء فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله)) © 
فقال: 


كنك شقلا اقرع 7 د 0 له الاستكححكيووا 39 


واخحذ الشريف الرضي قول الإمام في الدنيا: (أولها عناء : وآخبها فناء))250» فقال: 
سسا سحن لاس جنا الاتحصوا التمم الحشطفانة 


مه ل الس 


واخذ قول الإمام يصف الموت: ((فكأنْ قد أتاكم بغتة فأسكت نجيّكم ... وبعث وانكم 
يقسمود ترائكم)) :200 فقال: 


(") ينظر: هانميات الكميت» ص٠5 .١5١-١‏ 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج١١)‏ صه. 

0 ابو العتاهية» أشعاره وأخباره» ص7؟7. 

(؟) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج9,» ص؟57. 

© ابو العتاهية» أشعاره وأحباره» ص١501.‏ 

(1 شرح النهجء لابن أبي الحديد» ج5. ص77”/8. 
ديوان الشريف الرضي» ج١2‏ ص5؟١.‏ 


00 شرح النهج, لابن أبي الحديد» ىتنك صه .5١‏ 


١ا/١‎ 


حتاائية الجاويجات معيربما "شتت م 0 الم اكد 
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عدد يون تناه عطي اننا تيبب كزن الأتذار :اسن ا 
واحذ ابو الطيب قول الإمام: «الغيبة جهد العاجز))< , فقال: 


ونظر إلى قول الإمام: (( كل شيء يقلول إل الحياة))؟»» فقال: 
ل | ل ال ل ل ل د 0 


وأخذ قول الإمام: ((الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها))<".: فقال: 
ايا حي حت لخبي ف يحي 7 شت ١‏ الت : مكطان 


والحق إِنَ أهم روافد الحكمة في شعر أبي الطيب كانت في استقائه من مواعظ أمير المؤمنين 
وصور حكمه. 

وتأثر ابن أبي الحديد كثيراً بأدب الإمام وصوره فقد اقتبس الكثير من فقرات خطبه عليه السلام 
ونظمها شعرا صرحا بذلك. 

فقد نظم قول الإمام: 

(( واللهإنَ امرء يمكن عدوه من نفسه. عق لحمه. ويهشم عظمه ويفري جلده, لعظيم 
عجزة ) ضعبف ما ضكت عليه جوانح صدره. أنت فكن ذاك ان شئت, فأما أنا فوالله دون أن 


200 ديوان الشريف الرضي» ج١»‏ ص77/8. 

(5) شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج7". ص5". 
() شرح ديوان المتنبي» ج7» ص5 9. 

(؟) شرح النهج, لابن أبي الحديد» جم» ص778. 
(©) شرح ديوان المتنبي» ج7؟ء ص١1١1".‏ 

(1) شرح النهج, لابن أبي الحديد» جلاء ص١8.‏ 


(9) شرح ديوان المتنبي» ج”ء ص7317. 


١ا/؟‎ 


أعطي ذل لك ضربٌ بالمشرفية تطير منه فراش الهام؛ وتطيح السواعد والأقدام, ويفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء))20). 1 

فقال: (( وقد نظمتٌ هذه الألفاظ في أبيا تكتبتها إلى صاحب لي في ضمن مكتوب اقتضاها 
وهي : 
انر الوكين سكن مكحو عسوؤوة جف هء ماقم 
تعمد لحب الحو شد م ال خم 
المحوار الجر ووتحيي الحبوة للعدرضحة : شين سججاةا 


8 2 أ كك 2 ككدا, 52 2 للكت | اككككذا 
إنزقال«دمسريطج أفشحا امصبم كي لجز لصحت 
وسجدائ اتسيف دعس واشسصني 0 شت ١‏ لت 
حزم غض بان تايل الضشسطا كك د | كك كه ١‏ 


وما أذ ابن أبي الحديد من خطب الإمام وصوره كثير أبان هو نفسه عنه("©. 
والحق إن موضوع تآثير التصوير الفد سي لدى الإمام في الآدب العربي يستحق دراسة 


و لم 


مستفيضة , أرجو أن أوفق فى دراسته موضوعا للدكتوراه إذا شاء الله. 


انك شرح النهج, لابن أبي الحديد» اج ص185١.‏ 
»١(‏ شرح النهج, لابن أبي الحديد» ج؟. ص575١.‏ 


(') ينظر مثلا: في المصدر نفسه» ج14» ص؟١١١2‏ ج5)» ص5175) ج8م) ص47 27 ج8)» ص785. 
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اول المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم 

ابن الرومي حياته من شعره» عباس محمود العقأد . الطبعة الرابعة» مطبعة السعأدة بمصرء 
7 ام. 

ابو العتاهية اشعاره وأخباره» تحقيق الدكتور شكري فيصلء مطبعة جامعة دمشق 17/14١ه-‏ 
6ام. 

تجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس المجري» الدكتور منصور عبد الرحمن» مطبعة دار العلم؛ 
القاهرة /ا/51١م.‏ 


الاتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 1١١‏ ه) » تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم» مطبعة المشهد الحسيني - القاهرة 957017١م.‏ 

الأدب وفنونه » الدكتور عز الدين اسسماعيل » الطبعة الثالثة» مطبعة دار الثقافة - مصر 
16ام. 

الارشاد» الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد (ت 1١4ه)»‏ صححه واخرجه: 
السيد كاظم الموسوي المياموي » مطبعة طهران » سوق السلطان 17/17١1١ه.‏ 

أساس البلاغة » جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق عبد الرحيم محمد مطبعة 
اورفاند» القاهرة ١965‏ م. 

اسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
المعروف ب(ابن الأثير) متوفى (570 ه)» قدم له السيد شهاب الدين النجفيء المطبعة الإسلامية - 
طهران بدون تاريخ. 

اسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني (ت 41١‏ ه او 4754 ه) تحقيق هلموت ريتر» مطبعة وزارة 
المعارف - اسطنبول 5 95١م.‏ 

الاسس الحمالية في النقد العربي » عرض وتفسير ومقارنة » الدكتور عز الدين اسجماعيل » دار 
الشؤون الثقافية العامة - بغداد » الطبعة الثالثة 9/.5١م.‏ 

الاسس النفسية لاساليب البلاغة العربية» الدكتور مجيد عبد الحميد ناحيء» الطبعة الاولى» 


المؤوسسة اللجامعية للدراسات والنشر» بيروت-لبنان» 9/5١م.‏ 
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اسس النقد الأدبي عند العرب» الدكتور احمد احمد بدويء المطبعة الكاثوليكية » بيروت 
اه 

الأسلوب » دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب البلاغية » امد الشايب » الطبعة االخامسة » 
مطبعة السعأدة » مصر 95"5١م.‏ 

الاشتقاق؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (77 ه-١717ه)‏ » تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون » مطبعة السّنة المحمدية //1١1ه-0/6‏ 9١م‏ » مصر. 

الاصابة في تمييز الصحابة » شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكد .اني 
العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر (1/1/7اه-57/ه)» مطبعة مصطفى محمد » مصر 
14ه-9989١م.‏ 

الأصوات اللغوية » الدكتور ابراهيم انيبس » مطبعة لحنة البيان العربي » القاهرة» مصر » الطبعة 
الثالئة ١955١م.‏ 

أصول البيان العربي» رؤية بلاغية معاصرة » الدكتور محمد حسين الصغير» دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد 9/5١م.‏ 

اصول النقد الأدبي» احمد الشايب » مطبعة السعأدة » القاهرة » مصر 9715١م.‏ 

الاعجاز البياني للقران ومسائل ابن الازرق » الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) » دار 
المعارف بمصرء القاهرة ١917١م.‏ 

اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » مصطفى صادق الرافعي» المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة الثانية 
هه-975١م.‏ 

اعلام النبوة » لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (4 75ه-. 45ه) » راجعه وقدم له: طه 
عبد الرؤوف سعد , مطبعة همس الحرية ١11241ه-9371١م,‏ لم يذكر مكان الطبع. 

الأغاني, لأبي الفرج فليم الحسين الأصبهاني (ت 755ه) » مطبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة لاه ١1ه-م/97ام.‏ 

الامالي» اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي » دار الكتب » مصر 55 +١ه-1975م.‏ 

الامالي» محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت 7“١5ه)‏ » الطبعة الثالثة » المطبعة الحيدرية » 
النحف الأشرف » بدون تاريخ. 

امالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) » علّي بن الحسين الشريف المرتضى(ت 475 ه), 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه. القاهرة 1/17 11ه-؛ 95١م.‏ 
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الإمامة والسياسة » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (757ه-7175ه) المعروف 
بتاريخ الخلفاء» تحقيق الدكتور طه محمد الزيني » دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت » لبنان » بدون 
تاريخ . 

الامتاع والمؤانسة » لأبي حيان التوحيدي». صححه وضبطه وشرح غريبه» احمد امين واحمد الزين» 
الطبعة الثانية » القاهرة » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء» 7177 ١اه.‏ 

الامثال العربية القديمة » رودلف زلام» ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب» دار الامانة » بيروت- 
لبنان» الطبعة الاولى ١191١1ه-9171١ام.‏ 

الايقاع في الشعر العربي» من البيت الى التفعيلة» مصطفى جمال الدين ؛ مطبعة النعمان - 
النجف الأشرف .١917١‏ 

البردهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الزركشي (ت 45/اه) تحقيق: محمد ابو 
الفضل ابراهيم» دار احياء الكتب العربية » القاهرة /951١م.‏ 

البرهان في وجوه البيان» لأبي الحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب » تحقيق: 
الدكتور احمد مطلوب والدكتورة حديجة الحديثي, الطبعة الاولى /7/.07١1ه-3517١م‏ » مطبعة العاني 
» بغداد. 

بلوغ الارب » محمود شكري الالوسي »ع ني بتصحيحه: محمد بمجت الاثري؛ الطبعة الثانية: 

المطبعة الرحمانية - مصر 87 7١ه-978١م.‏ 

بناء الصورة الفنية في البيان العربي » موازنة وتطبيق» الدكتور كامل حسن البصير» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي 5٠1‏ ١1ه-3/0١م.‏ 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (.5١ه-ه5١ه).‏ تحقيق وشرح: عبد 
السلام محمد هارون » دار الفكر -بيروت » الطبعة الرابعة 75017١ه-/م/4‏ 5١م.‏ 

تاريخ الخميس في احوال انفس نفيسء الحسين بن محمد بن الحسن الديار بكريء المطبعة 
الوهبية -مصر /١١ه.‏ 

تاريخ االطبري (تاريخ الرسل والملوك) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (54 5 5ه-١١7ه),‏ 
تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» الطبعة الخامسة؛ دار المعارف بمصر-القاهرة 39/.0١م.‏ 

تأويل مشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (1١07ه-717اه)»‏ شرح 
وتحقيق: السيد احمد صقرء دار احياء الكتب العربية » مطبعة عيسى البابي وشركاه-القاهرة 
ااه 

تصنيف تمج البلاغة» لبيب وجيه بيضون » دار العلم-بيروت -لبنان» الطبعة الاولى /19١1ه-‏ 
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التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل» الدكتور مصطفى السعدن» الناشر منشأة 
المعارف» الاسكندرية» جلال حزي وشركاه 1901/1١م.‏ 

التصوير الفني في القرآن» سيد قطب » مصر ء دار المعارف 857١م‏ » الطبعة الثالثة. 

تطور الاساليب النثرية في الأدب العربيء الدكتور انيس المقدسي » دار العلم للملايين-بيروت » 
الطبعة الاولى ٠957١م.‏ 

التعبير البياني » رؤية بلاغية نقدية» الدكتور شفيع السيد» مؤسسة دار الكتاب الحديث للطبع 
والنشر والتوزيع-الكويت » الطبعة الثانية 5٠55‏ ١1ه-9/5١م.‏ 

التعريفات؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الحرجاني المعروف بالسيد الشريف (40/اه- 
5١1/ه)»‏ تقديم: الدكتورأ مد مطلوب ,الدار التونسية» (بدون تاريخ) 

التفسير البياني للقرآن الكريم » الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) » مصر-دار المعارف 
مم. 

التفسير الكبير » لأبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي الطبرستاني الأصل 
الملقب بفخر الدين الرازي (7: هه او ه4:هه-5.5ه). المطبعة البهية -ميدان الازهر-مصر» 
(بدوت تاريخ) 

التفسير النفسي للأدبء الدكتور عز الدين اسماعيل » دار العودة ودار الثقافة -بيروت 
5577 ١م.‏ 

تلخيص البيان في مجحازات القرآن» محمد بن الحسين الشريف الرضي(ت ٠"‏ 54ه) » تحقيق محمد 
عبد الغني حسنء القاهرة » مطبعة عيسى البابي» الطبعة الاولى 15 ١ه-ه‏ 5 ١م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة؛ لأبي المعالي حلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت 
9م شرح: عبد الرحمن البرقوقي, المكتبة التجارية-القاهرة 5 51١م.‏ 

التمثيل وا محاضرة » لعبد الملك بن محمد الثعالبي (ت 475ه)ء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
القاهرة» مطبعة عيسى البابي» ١/7١1ه-١951١م.‏ 

تمهيد في النقد الحديث؛ روز غريب» دار المكشوف » بيروت-لبنان » الطبعة الاولى ١/91١م.‏ 

التوحيه الأدبي » الدكتور طه حسين واحمد امين والدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور محمد 
عوض محمدء دار الكتاب العربي-مصر 4 95١م.‏ 

الجمان في تشبيهات القرآن» أبو القاسمء عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي(ت 4/85ه)»ء 
تحقيق: الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي » دار الجمهورية -بغداد /11/.1ه- 
55١م.‏ 
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جمهرة الامثال » لأبي هلال العسكري رت 45 ه) تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم وعبد 
امجيد قطامشء المؤسسة العربية الحديئة للطبع والنشر والتوزيع » الفجالة» القاهرة » الطبعة الاولى 
45ه-954ام. 

جمهرة حطب العرب ف عصور العربية الزاهرة » احمد ركي صفوت » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي-مصر » الطبعة الاولى ؟7865١1ه-971١م.‏ 

الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب » همس الدين؛ ابو على فخار بن معد الموسوي؛ 
المطبعة العلوية-النجف الأشرف ١ه١ه.‏ 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء» للحافظ أن نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني (ت 1:7١‏ ه)) 
مطبعة السعادة -مصرء الطبعة الاولى ١76١1ه-975ام.‏ 

حياة أمير المؤمنين في عهد النبي» السيد اسماعيل الصدر» مطبعة المعارف - بغداد 54 .١915‏ 

الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (5.0١1ه-ه5؟‏ ه) » تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء الطبعة الاولى » مطبعة البابي الحلبي-مصر 755١1ه-/917ام.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» المطبعة الميرية -- مصرء 
(بدون تاريخ). 

الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 97*ه)» تحقيق: محمد علي النجار » الطبعة 
الأولى » مطبعة دار الكتب المصرية “/717١1ه-"‏ 90 ١م.‏ 

الخطابة العربية في عصرها الذهبي» احسان النص » دار المعارف بمصر-القاهرة 955١م.‏ 

الخيال » مفهوماته ووظائفه, الدكتور عاطف جودة نصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب 9/.5١م.‏ 

دفاع عن البلاغة » احمد حسن الزيات» الطبعة الثانية» مصر - القاهرة 351١م‏ » لم يذكر مكان 
الطبع. 

دلائل الإعجاز , عبد القاهر الجرحاتي (ت 49١‏ او 8414ه» صححه وشرحه وعلق عليه: 
احممد مصطفى المراغي » الطبعة الثانية » المطبعة العربية» مصرء بدون تاريخ. 

دلالة الألفاظ » الدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة الثانية » مطبعة لحنة البيان العربي-مصر 
58ام. 

دور الكلّمة في اللغة؛ استيفن اولمان» ترجمة الدكتور كمال بشرء الناشر مكتبة الشباب-المنيرة » 
بدون تاريخ. 

ديوان أبي طالب» صنعة: أبي هفان (ت5/8١ه)‏ تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين, لم يذكر 
مكان الطبع ولا تاريخه. 


١/8 


ديوان أبي طالب» صنعة (علّي بن حمزة البصري ت هاه » تحقيق الشيخ محمد حسن آل 
ياسين » لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه. 

ديوان الاعشى الكبير (ميمون بن قيس)» تحقيق الدكتور محمد محمد حسين » المطبعة النموذجية 
» القاهرة ٠95١م.‏ 

الديوان في النقد والأدب» عباس محمود العقاد الطبعة الثانية» القاهرة» ١975١م.‏ 

ديوان الشريف الرضي محمد بن الحسين 7595١‏ ه-5 .: ه). دار صادر للطباعة والنشر» دار 
بيروت للطباعة والنشر- بيروت 1١*٠١‏ ه-١951١م.‏ 

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء» دار بيروت للطباعة والنشرء دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت 71/17 ١1ه-/اه9ام.‏ 

رسائل الإمام علّي كامل حسن البصير» مطبوعة على الآلة الكاتبة » اطروحة ماجستير من 
جامعة بغداد 65م/7١1ه-ه"9١ام.‏ 

وساله نحن يع يققتان: وارساكل الشيك الرقس أو عر ليق ذن عطق اللدوى متيما رف استرار 
الحكمة البشرية تحتوي رسالة حي بن يقظان » رسالة في العشق رسالة القدر» رسالة أبي سعيد في 
معنى الارادة وجواب ابن سهناهصحيح ميكائيل بن يحيى 1 2 يني » طبع في مدينة ليدن بمطبع بريل 
سنة 185م. 

سر الفصاحة » عبد الله بن سنان الخفاجي الحلبي (ت 157ه) » صححه وعلق عليه: عبد 
لمتعال الصعيدي» مطبعة محمد علي صبيح-مصر 111/7ه-1967م. 

السيرة النبوية » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي /١1(‏ ه- 747 ه)» تحقيق مصطفى عبد 
الواحد » مطبعة عيسى البابي-مصر ١75/814‏ ه-954١م.‏ 

السيرة النبوية » عبد الملك بن هشام المعافري وت 718 ه) » قلم لما وعلق عليها وضبطها: طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الجيل-بيروت 9176١م.‏ 

شرح تحفة الخليل في العروض والقافية » عبد الحميد الراضي» مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 
ه1ه-ه97ام. 

شرح ديوان الحماسة: لابي علي احمد بن محمد بن الحسين الحسين المرزوقي ١ت‏ ١47ه))‏ نشره: 
احمد امين» عبد السلام هارون » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» ١11ه-‏ 
5١‏ مم. 

شرح ديوان الفرزدق» تحقيق عبد الله الصاوي» مطبعة الصاوي - مصرء بدون تاريخ. 

شرح ديوان المتنبي » وضعه عبد الرحمن البرقوقي » الناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
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شرح نحج البلاغة » عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني (7/ه ه-5” ه). تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي » الطبعة الاولى /137ه- 
8امم. 

شرح نج البلاغة » كمال الدين مثيم بن علي بن ميثم البحراني (ت 7179 ه) » عني بتصحيحه 
مجموعة من الأفاضلء المطبعة الحيدرية » طهران //1١ه.‏ 

شرح المائة كلمة لأمير المؤمنين » كمال الدين مثيم بن علي بن ميثم البحراي؛ مطبعة دانشكاه- 
طهران ٠59١ه.‏ 

شرح هائميات الكميتء لأبي رياش احمد بن ابراهيم القيسيء» تحقيق: الدكتور داود سلوم 
والدكتور نوري القيسيء عالم الكتب - بيروت الطبعة الاولى 9/.5١م.‏ 

الشعر الجاهلي ؛ منهج في دراسته » الدكتور محمد النويهي» الدار القومية للطباعة والنشر- 
القاهرة» بدون تاريخ. 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه » اليزاييث درو » ترجمة الدكتور محمد ابراهيم الشوش» مطبعة عيتائي 
الجديدة - بيروت ١9751١م.‏ 

الشعر والتجربة » ارشيبالد مكليشء ترجمة سلمى الخنضراء الل وسيء مؤسسة فرنكلين للطباعة 
والنشر » بيروت - نيويورك 3517١م.‏ 

الشاشالى: الظانة» لأي على لكنيين وح ند الله ب سيدا تحقيق الدكون عمد سليو هراد 
تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم مدكور , المطبعة الأميرية - القاهرة *10١ه-؛‏ 55١م.‏ 

الصورة الأدبية » مصطفى ناصفء مكتبة مصرء القاهرة ./95١م.‏ 

الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق» حفني محمد شرفء مطبعة الرسالة - مصر 15/85١ه-‏ 
6ام. 

الصورة الشعرية » سي-دي لويس » ترجمة الدكتور احمد نصيف الحنابي ومالك ميري وسلمان 
حسن ابراهيم» مؤسسة الفليج للطباعة والنشر - الصفاة» الكويت » (بدون تاريخ). 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» الدكتور حابر عصفور » دار الثقافة للطباعة والنشر » 
القاهرة 91/5١م.‏ 

الصورة الفنية في شعر أبي تمام » عبد القادر الرباعي » اربد » الاردن ١/9١م.‏ 

الصورة الفنية في الشعر الجاهلّي في ضوء النقد الحديث » الدكتور نصرت عبد الرحمن » مطبعة 
وزارة الاوقاف - عمان 19175م. 

الصورة الفنية في المثل القرآني» دراسة نقدية وبلاغية » الدكتور محمد حسين الصغير» شركة 
المطابع النموذجية » دار الرشيد للنشر » بغداد .١9/0١‏ 


طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الدمحي (19١ه-١77ه)»‏ قرأه وشرحه: محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدني » العباسية - القاهرة - مصرء ٠.٠15١ه-١.9/8١م.‏ 

الطبيعة في الشعر الاندلسي » الدكتور جودت الركابي» مطبعة جامعة دمشق /171ه- 
8ام. 

الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجازء يحبى بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي 
رت 1/49ه)» تصحيح: سيد بن على المرصفي» مطبعة المقتطف-مصر 1897ه-4 191م. 

عبقرية الإمام علي عباس محمود العقاد » لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه. 

عصر القرآن» الدكتور محمد مهدي البصيرء مطبعة النعماني» الطبعة الثانية-بغداد (بدون 
تاريخ). 

العقد الفريد» أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي (755ه-7517ه)» تحقيق: محمد 
سعيد عريان» مطبعة الاستقامة -الطبعة الثانية» القاهرة 81/7١1ه-0ام.‏ 

علم البيان» الدكتور عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة والنشر-بيروت» 
ه.؛اههوام. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ لأبين علي الحسن بن رشيق القيرواتي الازدي (89.0هم- 
455 ه)ء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية » مطبعة السعادة-مصرء 355 ١م.‏ 

عيار الشعر» محمد بن احمد بن طباطبا العلوي (ت 57” ه)., تحقيق: الدكتور طه الحاحري 
والدكتور محمد زغلول سلامء المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة 555١م.‏ 

عيون الأخبار » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 7075ه).» المطبعة العربية - 
مصر 47 1ه-ه97١م.‏ 

غرر الحكم ودرر الكدّم» عبد الواحد الامدي» مطبعة النعمان- النجف الأشرف»ء (بدون 
تاريخ). 

غريب الحديث » أبو عبيد القاسم بن سلام المروي (ت 4 7؟ه) » طبع تحت مراقبة: محمد عبد 
المعيد خحان» الطبعة الاولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد - الدكن 15/١ه-‏ 
16ام. 

الفائق في غريب الحديثء أبو القاسمء جار الله محمود بن عمر الزتخشري (ت 7ه ه )) 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم » الطبعة الاولى» القاهرة دار احياء الكتب 
العربية - عيسى البابي 515١ه-ه94١م.‏ 


1١م١‎ 


الفاخر» أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ت ١9١ه)»‏ تحقيق: عبد العليم الطحاوي؛ 
مراجعة: محمد علي النجار» دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي؛ الطبعة الاولى 0.١ه-‏ 
م 

فن الخطابة وتطوره عند العرب» ايليا الحاوي» مؤسسة خليفة للطباعة » بيروت-لبنان» (بدون 
تاريخ). 

الفن والأدب» لويس هارتيك» تعريب: الدكتور بدر الدين قاسم الرفاعي» مراجعة الدكتور عمر 
شخاشيرو» مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي-دمشق 955 ١م.‏ 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي» الدكتور شوقي ضيفء الطبعة الثالثة » مكتبة الاندلس » بيروت 
- لبنان 1965م. 

فنون الأدب» ه. ب. تشارلتن » ترجمة: ركي بحيب محمودى. القاهرة 91465١م.‏ 

الفوز الاصغرء لأبي علي احمد بن مسكويه (ت 47١‏ ه)» بيروت 1119ه. 

في ظلال القرآن» سيد قطبء دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الثانية 701/1 ١1ه-957ام.‏ 

في الميزان الجديد » الدكتور محمد مندور» مطبعة النهضة, الطبعة الثالثة-مصرء بدون تاريخ 

قس بن ساعدة الايادي حياته خطبه شعره؛ الدكتور احمد الرييعي» مطبعة النعمان-النبجحف 
الأشرف 17914ه-19174م. 

قواعد الشعرء أبو العباس احمد بن يحبى علب (٠٠٠ه-‏ 1751م شرحه وعاق عليه: محمد عبد 
المنعم خحفاحي » مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الاولى 1517١1ه-//ة‏ 5١م.‏ 

قواعد النقد الأدي» لاسل آبركرومبي» ترجمة: الدكتور محمد عوض محمد » مظبعة لندة التأليف 
والترجمة والنشر» الطبعة الثانية 5 5 9١م.‏ 

الكاشف عن ألفاظ مج البلاغة في شروحه؛ السيد جواد المصطفوي الخراساني» بازار سلطاني- 
طهران» (بدون تاريخ). 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف», لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد رت 85١ه)ء‏ 
تحقيق: امد محمد شاكرء مطبعة عيسى البابي-مصر هه ١1١ه.‏ 

الكتاب» سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق: عبد السلام محمد هارون - مصرء دار القلم 
6ه-955ام. 

كتاب الصناعتين » الكتابة والشعر » لأبي المحلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت 
واه تحقيق: على ميد البخاوي وتحمد ابو الفضل ابرافيع + الطبعة الذائية عيسى االباي؛ 
القاهرة» ١191م.‏ 


لما 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله ابو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري (ت 78 ده) » دار الكتاب العربي-بيروت» ومطبعة مصطفى البابي - 
القاهرة /515١م.‏ 

لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري دار صادر 
ودار بيروت » لبنان 71/6 هده 960ام. 

اللغة » ج. فندريس» تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مطبعة لحنة البيان العربي 
ام. 

مبادئ النقد الأدبي » إ. أ. ريتشاردز » ترجمة: الدكتور مصطفى بدوي» مراجعة: لويس عوض » 
المؤسسة المصرية العامة » بدون التاريخ. 

الكل السائن ق أدب الكاتن والشافن.ضتباء الدين صر الله من مسد ين الأثين اوري زنك 
5 هعء تحقيق: الدكتور احمد الحوفي والدكتور بدوي طبانه؛ الطبعة الاولى » نهضة مصرء 
الفجالة-القاهرة 51/9١1ه-959١م.‏ 

امحازات النبوية » محمد بن الحسين الشريف الرضي (ت 505 ه) » تحقيق: محمود مصطفىء» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر 1755١1ه-91717ام.‏ 

غالين تعلب )بو العا اعد بن كن :0 حت وم + يق عبد الساكم جد شاروق: 
دار المعارف بمصر ٠95١م.‏ 

امجتبى» أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الازدي البصري (ت ١77ه)‏ » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية » حيدرآباد -الدكن ؟4١ه.‏ 

مجمع الامثال» لأبي الفضل احمد بن محمد النيسابوري الميداني (ت /51ه) » مطبعة عبد الرحمن 
محمد-مصر 757اه. 

مجمع البيان في تفسير القرآن » لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تصحيح: السيد هاشم 
الرسولي والسيد فضل الله الطباطبائي اليزدي» شركة المعارف الإسلامية » دار احياء التراث-بيروت 
1 1ق-5اش. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» الحسين بن محمد الراغب الأصبهانى » مصر العامرة 
ارقي 7 

المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتهاء الدكتور عبد الله الطيب المحذوب» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولأده» الطبعة الاولى-مصر 1115ه-هه؟١م.‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهرءأبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 45 “ه), 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة - مصر » الطبعة الثانية /151١1ه-/4‏ 9١م.‏ 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١1ه)‏ , 
تحقيق سد الحد جاه اللول وعلى عشد البجاري ومهد او :الفضل ابراقيو» 'ذار لخاد الكت 
العربية - عيسى البابي » (بدون تاريخ). 

مشاهد القيامة» سيد قطبء الطبعة الثانية » دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. 

مشكلة السرقات في النقد الأدبي » محمد مصطفى هنارة» مطبعة لحنة البيان العربي » الطبعة 
الاولى /96١م.‏ 

المعارفءأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١71ه-715ه)‏ » حققه وقدم له: ثروت 
عكاشة » مطبعة دار الكتب ٠95١م.‏ 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» (عرض وتقديم وترجمة)» الدكتور سعيد علوش » دار 
الكتب اللبناني-بيروت » سوشبريس » الدار البيضاء-المغرب » الطبعة الاولى 14٠2©‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 

المعقول واللامعقول في تراثا الفكري, ركي بحيب محمود » دار الشروق » القاهرة - بيروت» 
بدون تاريخ. 

المعسّرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني (ت ١٠5١ه)»‏ تحقيق: عبد المنعم عامر » دار احياء 
الكتب العربية - عيسى البابي ١9451١1م.‏ 

مع نمج البلاغة» دراسة ومعجم » الدكتور ابراهيم السامرائي» دار الفكر-عمان » الطبعة الاولى 
١م.‏ 

مفتاح العلوم؛ يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 05ه) » ضبطه وكتب هوامشه: نعيم زرزور» 
دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الاولى 51 ١ه-9/17ام.‏ 

مقالات . علي جواد الطاهر » مطبعة اتحاد الأدباء العراقيين - بغداد 9507١م.‏ 

مقاييس اللغة » أبو الحسين احمد بن فارس بن ركريا (ت 7“55ه) تحقيق عبد السلام محمد 
هارون » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الاولى - القاهرة 55١ه.‏ 

مقدمة في النقد الأدبي» الدكتور على جواد الطاهرء بيروت 191/5م. 

مناهج تحديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب» امين الخولي» دار المعرفة » الطبعة الاولى 
01ممم. 

من بلاغة القرآن» الدكتور أحمد أحمد بدويء الطبعة الثالثة» ملتزم الطبع: مكتبة نمضة مصر- 
القاهرة ٠965١م.‏ 

منهاج البلغاءوسراج الأدباء؛ أبو الحسن حازم القرطاحني (ت 5854ه)» تحقيق: محمد الحبيب بن 
الخوجة؛ دار الكتب الشرقية» المطبعة الرسمية-تونس 955١م.‏ 
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منهج الزخشري ف تفسير القرآن وبيان اعجازه » مصطفى الصاوي الحويني » دارا معارف بمصر - 
القاهرة 9 95١م.‏ 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري أبو القاسم؛ الحسن بن بشر الآمدي (ت ٠اه)»‏ تحقيق: 
السيد أحمد صقرء دار المعارف بمصر » 960١م.‏ 
موسيقى الشعرء الدكتور ابراهيم انيس مطبعة لحنة البيان-مصر » الطبعة الثالثة 9565١م.‏ 
الموشّح في مآحذ العلماء على الشعراءءأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (1795ه-1/4ه) 
ع نيت كرو ديه شن الكني الغرية بالناه 9 الظيعة الامو سوم اه 
النشر الفني في القرن الرابع» الدكتور كي مبارك » مطبعة السعادة-مصرء الطبعة الثانية » 
775 اه-/اه9ام. 
نظرية الأدب » رينيه ويليك » واوستن وارين » ترجمة: محيي الدين صبحيء مراجعة: الدكتور 
حسام الخطيبء الطبعة الثالفة؛ ا مجلس الاعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاحتماعية ع 
05مم. 
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكد دي حي ابن رشد + الدكتورة الفت كمال الروي ؛ 
دار التنوير للطباعة والنشر » بيروت -لبنان » الطبعة الاولى » 9/05١م.‏ 
نظرية المعنى في النقد الأدبي » الدكتور مصطفى ناصفء دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» 5-0١‏ ١ه-١/9١م.‏ 
النقد الأدبي » الدكتور داود سلّوم » مطبعة الزهراء-بغداد » 195017م. 
النقد الأدبي الحديثء الدكتور محمد غنيمي هلال» مطبعة الاستقلال - مصر » الطبعة الرابعة, 
8ام. 
نقد الشعنء قدامة بن حعفر البغذادي ؤت 17 هع ٠‏ تحقيق: كمال مضطفىء مطبعة السدة 
المحمدية - مصرء بدون تاريخ. 
النقد اللغوي عند العرب حتى تحاية القرن السابع الحجريء الدكتور نعمة رحيم العزاوي» دار 
الحرية للطباعة-بغداد /89١1ه-/91ام.‏ 
التكت في اعجاز القرآن» أبو الحسن علي بن عيسى الرّماني (ت 785ه) ؛ ضمن ثلاث رسائل 
في اعجاز القرآن » تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. 
نحاية الايجاز في دراية الاعجازء أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي » الملقب بفخر 
الدين الرازني 47١‏ هه او ه؛ هه-5.5ه). تحقيق: الدكتور ابراهيم السامرائي ومحمد بركات حمدي 


ابو علّي دار الفكر- عمان » 9/2١م.‏ 
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النهاية في غريب الحديث والأثر » المبارك بن محمد الأثير الجزري (54 5 هه-5" .”همع تحقيق 
محمود محمد الطناحي وطاهر احمد الزاوي » الطبعة الاولى » دار احياء الكتب العربية - عيسى 
البابي» 15/807ه-9558١م.‏ 

كج البلاغة ؛ شرح محمد عبده) مطبعة بابل - بغداد » 9/5١م.‏ 

تمج البلاغة» ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحي الصالح » الطبعة الاولى؛ 
بيروت» 77817 1ه-517 9 ١م.‏ 

الوساطة بين المتنبي وصومه علّي بن عبد العزيز الجرحاني (759ه-755ه). تحقيق: محمد 
ابو الفضل ابراهيم وعلى عمد البجاوي» الطبعة الثالثة» دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي وشركاه, ٠1117ه-١951١م.‏ 

وقعة صفين » نصر بن مزاحم ال نقري وت 7١1ه)»‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون » 

الطبعة الاولى » دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة » 56١١ه.‏ 


كلما 


ثانيا”ً الدوريات: 

- مجلة الثقافة الاحنبية» العدد الأول» 935١م‏ اللغة والشاعرء ماري بوروف » ترجمة: الدكتور عبد 
الواحد لَؤْلوة. 

- بحلة هلال ؛ العدد التاسع» السنة الحادية والثمانون» 91١ه-4178١‏ م, أسلوب الإمام علي 
الدكتور احمد الشرباصي. 


١ /ام/‎ 


